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- 


تردد اسم «البغداديين» كثيرا في اثناء القرن الرايم بازاء الكوفيين 
والنصريين » حتى لخل للدارس ان اللغداديين كانو | يمنلون جماعة ”الثة لهم 
لريقتهم الخاصة , ومذهيهم المتميز ٠‏ 

وجاء المتأخرون من النحاة فرأوا اسم «البغداديين» يذكر الى جانب الكوفيين 
والعير يق #الدهت بهم الوه .بعيدا رد .ور أحونا ون لبوق «الصعب. في الصبواى مدهي 
ثالث يقف بازاء مذهب أهل البصرة ومذعب أهمصل الكوفة . وصو مذهصب 
الغداديين ٠‏ 

ووقع المحدثون والمعاصرون فيما وقع فيه المتأخرون هن وهم ء ورادوا 
بسالغون ف تصئيف النحاة حتى تحاوزوا ثلاثة المذاهب الى اكثر من ذلك . 
وزعموا أن هناك مذهيا أندلسيا وآخر مصريا ٠‏ 

اكبر الظن ان الذاهبين الى وجود مذهب نحوي ثالث يستندون الى ما ذكره 
ابن النديم وغيره » فقد صنف ابن النديم النحاة ثلاث جماعات : 

الاولى : جماعة البصريين ٠‏ 

والثانية جماعة الكوفييل ٠‏ 

والثالثئة : الجماعة التي خلطت المذهبين . ويعنى بها جماعة النحوبين 
الذين أخذوا عن الكوفيين والبصريين ٠‏ 

وسدو أن فلوكل الذي حقق الفهر ست ونشره هو الذي أوقع المحدثين 
وا لعاصرين :فى مكل هذا الوهم » فقد كان نشر له بحث عن المدارس النحوية 
إشار اليه بروكلمان في « تاريخ الادب العربي » وكوتولدفايل في مقدمة 
(الانصاف) وعنوان البحث يدل على تعدد المدارس او المذاهب عنكه , وكان 
العرب يصدرون عن هذا في أكبر الظن منذ اتصالهم بكتسابات 


الدارسون 


المستشرقين ٠‏ وكان كوتولد قايل على صواب حين ذكر أن (فلو ثل) لابد أن يكون 
قد عانى كثيرا هن |اأجهد للوصول الى هذه النتيجة » وهي القول بتعدد المذامب 
والمدارس » وانعام النظر في حقيقة الامر يجعل امثال هذه المحاولات المعاصرة من 
قبيل الاوهما م التى لاوجود لها الا في اذهان اصحابها ٠‏ 


واكبر الظن ان اسم الكوفيين لم يعرف الا في القرن الرابع ,وان الكوفية 
اسم اخترعه البغداديون الذين أخذوا«بمذهب البصريين»وسلموا أنفسهم بالبصريين 
تمسيزا لانفسهم عن مخانفيهم من المغدادين الذين اخذوا بمذهمب. البغدادين 
,الاوائل ٠‏ 

أما الكساني والفراء وتعلب واصحابهم وتلاميذهم فلم يسموا بالكوفيين , 
لم يسموا هم انفسهم بهذا الام سم , ولم يسمهم البصر يون الاوائل به أيضا , لان 
الكوفة » مصراكلم تعرف درسا نحويا مستقلا يقف بازاء الدرس البصرى , 
له تكن منافسة المبصرة في الدرس اللغوي عامة ٠‏ والمصر الذي وقف ينافس 
البصره هو بغداد 2 وفي بغداد ومجالس الدرس فيها رسمت جدود الببرس 
انحوي الجديد الذي وثف باذاء الدرس البصري منافسا قويا » وهو الدرس 
الذي سمي فيما بعد وفي غضون القرن الرابع بالدرس الكوفي » وسمي حملته 
والداعون اليه بالكوفيين » ولم تخلص الكوفية لاتباع البغداديين الاوائل الا فى 
العصور المتآخرة , فلم يزل اكثر الدارسين من اتباع المذهب البصري في القرن 
الذانع تود مخالفيهم بالبغدادية حينا » وبالكوفية حينا اخر » ونجد ذلك 
واضحا في كنابات ابن جني في الخصائص وغيره » فقد كان يورد اسم الغداديين 
والكوفيين | ولم يرد بهما جماعتين مختلفتين » بل كان يورد احيانا رأيا ينسبه 
بنجدادبين في موضع ثم يورده منسوبا الى الكوفيين في موضع آخر 2 كما 
ىئ , وهذا يدل على أن البغدادية والكوفية عند ابن جنى جماعة 


ا بازاء المصريه 


لماقيايا 


وأهدة 


ومما بدل على أن البغدادية والكوفية جماعة واحدة أن الدارس لايكاد يهقف 
على خلاف مذهبي ديل البغداديين والكوفيين » وأن الخلاف أنما يتمثل فيما بين 
الكوفيين والبصريين وبين البغداديين والبصريين » وأن الدارسين المتأخر بن الذسن 
عنوا بأمر الكخلاف كانوا يعرضون للخلاف بين الكوفيين والبصريين 2 ولم يشسيروا 
قط الى خلاف. بين البغداديين والكوفيين ٠‏ 


فالمغداديون اأذن هم الكوفيون ( وطر بقه السخداد دين في الدرس النء+ وى 
هي طر بقه الكو فين 2 ولم نمثل البغداد به مذها دختلف عن مدهب الكوفية 
فالمذهب واحد ء والطريقة واحدة ٠‏ 

على أن الدين ذهصوا الى وجود مذهب بغدادىي كانوا برسلون مقالاتهم 
مزاعم ظاهرة التكلف ٠‏ كما سيأتي بيانه في ثنايا فصول هذا الكتاب ٠.‏ 

وبلغ من وهم القائلين بوجود مذهب بغدادي مستقل أن جعلوا في مقدمة 
المغدادين : ابن قتيبة » ولم يتلمذ للبغداديين الاوائل او الكوفيين » ولعل كل 
ما أوهم هؤلاء هو أنه كان يحكى في كتبه أحيانا عن اوائل البغداديين ٠»‏ وخاصة 
الكنبنا ل والفراء » والحكاية عنهما احيانا لاتكفىي أن تحعله من اصحاب مذههمب 
حديم 5 

٠ : 90‏ اذ انا الفار انا افتح بن جني مر 
وبلغ من وهم بعض المعاصرين ان جعل ابا علي سى وابا افتح سن 
البصريين * 

أما مذهب الاندلسيين » أو مذهب الصريين » او غيرهما فمذاعب لاوجود لها 
الا فى اوهام القائلين بها » المرسلين القول مزاعم ومدعيات لاتنهض بها حجة . 


ولا يقوم عليها دليل ' 





ولم أجعل عنوان هذا الكتاب ؛ مدرسة خداد ؛ أو مذهب بغداد فى 
النحو , لان مدرسة الكوفة ادق في الدلالة على ما راد بمدرسة بغداد » لان 
البغداديين بعد أبى العباس تعلب اختلفوا فييا متهم , فذهب يعضهم ماملب 
أعل البصرة كالزجاج وابن السراج وتلاميذهما , ولزم بعضهم مذهب البغداديين 
الاوائل او الكوفيين , كما سمو أخيرا , كأبى بكر بن الانباري وأبى عمر الزاهد 


وأبى بكر بن شقير وتلاميذهم ٠‏ 


فالدرس النحوي في بغداد منذ بدابة القرن الرابع لايمثل اتجاها واحدا 
او مذهبا واحدا , بل يمثل اتجاهين مختلفين سارا في خطين متوازيين الى أن تغلب 


الاتجاه النصرى فى بغداد في عصورها المتأخرة » لغلة الفكر الكلامي والفلسفي 


على الدرس النحوي حتى لم يعد له صله بالدرس اللغوي ' 


مهدي المخزومي 
بغداد في "5" من أنموز ١9105‏ 


سار الدرس النحوي مند اواسطد القرن الثاني للهجرة في اتجاهين مختلفين , 
كان سيبويه وتلاميذه يمثلون اتجاها » وكان الكسائي وتلاميذه يمثلون اتجاما 
آخر ,2 وكان الدارسون القدماء يعرفون هذا . ويدركون الاسس المذهبية الى 
كان عليها الاتجاهان ٠‏ كان الاتجاه الاول هو انجاه البصريين الذين سبقوا الى 
الدرس النحوي ء وكان الاتجاه الثاني هو اتجاه الكوفيين الذرين خرجوا الى بغفداد 
وأقاموا فيها ٠‏ 

وكان بين الكوفة والبصرة » منذ تمصيرهما . تنافس يقوم على أساس الاقليم 
أو المصر , وكانت دوافعه في الغالب سياسية ,. فكانت الكوفة منزل الصحابة , 
وحفظة القرآن , وحملة الحديث » ومعسكر المسلمين , ومنطلق الجيوش الاسلامية 
الى الاقطار لنشر الدين الجديد , وقاعدة الخلافة في عهد علي بن أبي طالب , 
ووراء كل هرذا عوامل كان لها تأثير كبير في الخلاف بين الملصرين » تلك صى 
الاختلافات السياسية التي عمقتها طبيعة المحتمع في المصرين 2 والاحداث 
الني وقعت بينهما * 

كان عرب الكوفة اكثرهم من اليمانيين » وعرب البصرة اكثرهم من احفر ييب. 
وكان عرب الكوفة أضعف اتصالا بالاجانب من عرب البعصرة » لان عرب الكوف,4 
كانوا بمثلون الطبقة الحاكمة » وقد شغلتهم الفتوحات عن النزوع الى حياة الحضر 
فلم بشاركوا الجماعات الاخرى التي كانت قوام الحياة لشعب الكوفة 2 أما 
عرب البصرة فكانوا يشاركون غير العرب فيما كانوا يعملون 2 ويخوضون معهم 
فيما كانوا فيه يخوضون ' 

ب 5 س 








فق مرق الاتعلاق بعتن ببى ابه ء والقبائل التي نزلت كلا منهما مثار 


أفييا 
تقس يديه :كار هن نوع بخاص بي كيك آل عصيبية ' سها المصر , حتلى 


حُ 

صارت القسلة الواحدة زنزع منزعين مختلفيب بن . فاق شم الكوفة , وناك ني 
| لقتلنة 

النلصرة > وهناك فس الكوفة » وهناك فسر | نصرة 2 أن ١‏ روابط ١‏ 


قد تقطعت في القبيلة الواحدة * 

كانت الكوفة كائر بالبيوتات العربية التي نزلتها ٠‏ وهم آل زرارة, 
الدارميون , وآل زيد الفزناريون , وآل ذى الجدين الشيبانيون » وآل قيس 
لودو ل :1 وان فيك افنوا عن فيا 1 الرسول لمان وااو بز » رامين 
اسحاب الشسحرة الدين صارت الكوفة بهم وكنز الايمان » وجمجمة الاسلام » وسيف 
له ورمحه يضعه حيث يشاء » (5) * 

وكانت البصرة كائر بالرجالات الذين لم ينجب مثلهم مصر فقاهة وبلاغسة 
وتدينا وزهدا وأدبا » كالحسن البصري , والاحنف بن قيس » وطلحة بن عبداالله, 
ومحنة وك مدو نل عروما لان بن قيدان ؛ والكليل. بن لحي * 

وشهدت مجالس الخلفاء والامراء كثيرا من المناظرات التي كانت تجري 
نك ولو عق نتوين + وني لتب ]ان كح ون بلاطلا التي عر الخبانسن 

بين المصرين الكبيرين * 

ثم كانت بغداد » وصارت قاعدة الخلافة » فأخذت تجتذب اليها التجار 
وذوى المال لينشئوا المصر الجديد ويعمروه ؛ والادباء والشعراء والعلماء واللغويين 
لدبنوا حضارة وفكرا ٠‏ 

وكان الاونائل من الخلفاء واولادهم من العلماء والادباء والشعراء » فأبو 
جعفر المنصور « كان مقدما في علم الكلام » ومكثرا من كتاب الاثار » ولكلامه 
كناب يدور في أيدي الوراقين معروف عندهم » (4) ٠‏ 
() مختصر كتاب البلدان ١٠١‏ ليدن ٠‏ 
ر) مختصر كتاب البلدان ١1١‏ ليدن ٠‏ 
رمج مختصر كتاب البلدان ١١‏ ليدن . 
رع البيان والتبيين 518/5 ٠‏ 


ب ١١‏ س 


وكان ابراهيم بن الممدى معدودا في السعراء وأعل الفن والملوسيقى ,2 
غلا عله » وكان اسحاق الموصلي قول : « ماولد العماس بن عبدالمطلب مد 
عمد الله د العباس رحلا أفضل من ابر اهيم دن المهدي فقيل له + مع ماتتنذل 
له من الغناء ؟ ! فقال : وهل تم فضله الا بذاك , (05) . 


وكان هارون الرشيد اكثر الخلفاء الذين سبقوه رغبة في العلم واكراما 
للعلماء » وكان يحفظ الشعر وينقده » وكان « يحفظ شسعر ذي رمة حفظ 
الصبا , ويعجبه ويؤثره ٠‏ فاذا سمع غناء أطربه » (5) ٠‏ 
أما المأمون فمن فضول القول أن بشار الى ععلمه وحمه العلماء » وكان له 
اعتمام خاص بعلوم اليونان وفلسفاتهم ٠‏ وكان يشجع المترجمين » ويجري 
عليهم الجرايات 2 وأسس مكتبته المعروفة سيت الحكمة ٠‏ فأودع فيها كنوز 
العلوم العربية » وكنوزالعلوم الاجنبية » وبتشجيعهبرزت أعمال الكنديفيلسوف 
العرب , وأحد العقول البارزة في تاريخ الفكر 2 وبتشجيعه ظهرت أعمال الفراء , 
فقد ألف له كتاب الحدود » وأملى تفسيره الكبير : معاني القرآن ٠‏ 
كان تمصير بغداد 2 ونموها السريع في العمران والسياسة والاقتصاد , 
والحماة العقلية قد استرعى انتباه العلماء والادباء والرواة والشعراء الذين 
حفل بهم المصران الكسران » الكوفة واللمصرة ؛ فششيدوا الرحال اليها » وأخذ 
النابهون من الدارسين من الافاق البعيدة يهاجرون اليها ويفيدون منها 2 ثم 


يعودون الى دبارهم وعيا بهم ملأى بصنوف المعر فة ١‏ 


وكان الخلفاء انفسهم يشسجعون علل الاقامة في بغداد » وربما كانوا يبعثونباا'رسل 





ره) الاغانى 1 ولاق ٠‏ 
() الاغانى 59/60 بولاق ٠‏ 
ب ١أ‏ س 








ليحملوا العلماء اليها حملا . كما فعل المهدي مم على بن حمزة الكسائي , فلم 
كد يستقر بالكسائي المقام في الكوفة بعد عودته من البوادي حتى ذاعت شهرته 
العلمية في القراءة والللخة والنحو في بغداد 2 فأرسل المهدي لاحضاره الى 
بغداد ليؤدب اولاده 2 وبذيع فيها قراءته ولغخته ونحوه 2 وعرفت بغداد بقدومه 
اليها واقامته فيها أول مقرىء للقرآن , واول علم من اعلام اللغة والنحو 2 وكان 
قدومه اليها وامتداد شهرته فى سئات الدرس , وتقريب الخلفاء اياه قد حفز 
نحاة البصرة الى الهجرة الى بغداد وقوى آمالهم في الدنو من الخلفاء ٠‏ 


وكان سيبويه الذي شهر في الدارسين ؛ وعرف بأنه أنبه تلاميذ الخليل 
ووارث علمه » من اوائل المصريين الذين عقدوا النية على الاقامة في بنخداد 2 غير 
أن مكانة الكسائي في القراءة واللغة والنحو ؛ ومنزلته في نفوس الخلفاء حالت 
دون أن يصل سيبويه الى ما أراد بل قطعت الطرريق على الآخرين ٠‏ فلم يوقق 
أحد من منافسيه الى زحزحته أو اضعاف منزلته ٠‏ 


ولم .ينجح سعيد بن مسعدة الاخفش فيما اخفق فيه سيبويه الا بعد 
أن وضع نفسه وعلمه في خدمة الكسائي يصاحبه ويؤدب أولاده » وكان اخفاق 
سيبويه مثار خصومة بين البصريين والبغداديين » فهم في نظر البصسمريين 
«حشو عسكر الخليفة» تارة » ومفسدو اللغه والنحو ثارة أخرى ٠.‏ 

ولعل ماحدث في هجلس آل برمك من مناظرة بين الكسائي وسيبويهة فى 
المسألة المشهورة : « قد كنت أظن أن العقرب اشد لسعة من الزنبور ء فاذا 
مومى , او فإؤاهو أباها" انتهت بالحفاق سيبويه كان امتدادا لذلك التنافس 
الذي كان يبحدث بين وفود الكوفة والمصرة في هجالس الخلفاء قبل تمصير بغداد, 
0 أن المناظرة بين الرجليل في هذه المسألة كانت نات طابع ععللمي ٠‏ 


ثم تبعت هذه المناظرة هناظرات أخرى بين كوفيين استقروا فى بغداد , 
وعسعر ون رغبوا في الاستقرار فيها ٠‏ 


ته ؟ ١‏ س 


كالمناظرة التي جرت بس الكساني و اجن مومد اليزريدي في هجلس 


الرشيد ٠‏ 
والمتاظرة بين الاصمعي البصري » وأبى عمرو الشيباني الكوفى ٠‏ 
والمناظرة بين الكساني والاصمعي ٠‏ 
والمناظرة بين الاصمعي والفراه ٠‏ 
والمناظرة بين ثعلب والمازني ٠‏ 
والمناظرة بين علب والرياشي ٠‏ 


والمناظرات التي جرت بين ثعلب والمبرد في مجلس محمد بن عبدالله بن 
طامر ‏ 

الى غيرها هن المناظرات التي جرت بين بصريين وبغداديين » وكأن المتافئسة 
القديمه بين الكوفة والبصرة حالت الى منافسة بين البصرة وبغداد » ولعل ذلك 
برجع الى أن الكوفة لم بعد لها من المكانة السياسية ماكان لها من قبل ٠‏ 

ولم يعد اسم الكوفة في مقابل اسم البصرة , ولم يطلق أحد من قدماء 
البصردين ,2 اسم (الكوفيين) على الكسائي والفراء وثعلب واصحابهم وتلاميذهم 
ولم بنسب النحاة الذين انتهجوا نهج الكسائي والفراء الى الكوفة الا بنعمد 
اشتداد المنافسة التى أثارها المبرد بعد وروده بغداد عقب مقتل المتوكل » المنافسة 
التي أشتد أوارها بن تلاميذ ثعلب وتلاميذ الممرد , وكان هؤلاء التلاميد كلهم 
بغداديين , فأراداتباع المبرد البصري هن البغداددين أن يميزوا أنفسهم مسن 
#تباع علب البغداديين أيضا فسموهم بالكوفيين » وصارت النسبة الى الكوفة او 
الى النصرة تعنى النسبة الى مذهب دراسي بعنه > فاذا قبل هذا الدارس 
كوف كان هذا يعنى أنه يذهب في دراسته اللغويّة والنحوية مذهب الكسائي 
والفراء وثعلب , واذا قيل هذا الدارس بصري كان يعنى أنه يذهب فى ذلك 


مذهب سيبو يه وتلاهيذه ٠‏ 


ومهما يكن من أمر نقد عرفت بغداد بالكسائي وتراميذه درسا حويا جديدا 
لم تألفه المصصرة ولا الكوفة من قبل أما النصرة فقد عرفت الدرس التحوي قيابين 
وتعلملا » وأما الكوفة فلم يكن لها تاريخ في الدرس النحوي > والنحاة اين 
عرفتهم الكوفة كانوا تلاميد للمصر بن لم يتعمقواأ في الدرس » ولم يبرعوا فيه , 
واكتفوا من محصولهم النحوي أن يشتغلوا في الكوفة بتأديب اولاد الامسراء 
والموسرين . ولم يضصمفوا الى ماتلقره عن أشياخحهم المصر سن جديدا ولم يغيروا 
هن الساو اوننيقا وال لذكزك “دن الطيفا به عن بغز لزه الماارسين الكوفيي ديدي 
أدركتهم حرفة الادب رجلين هما أبو جعفر الرواسي وخاله معاذ ا'هراء2 وكيد 
رفعتهما المزاعم الى مكان لم يكونا أهلا له ؛ فلا نكاد نعرف شيئا عن علمهما ولا 
شيثا عن مصنفاتهما » وكل مارددته المزاعم لك لان .حفر الروابين تايا اسم 
(الفضع نادت غنان الاق قل الافتيات عقي زعيك أن الخليل »وك تمسح 
هو ذكاء وعلما وعبقرية » أرسل عليه فأفاد منه في وضح كتابه ٠‏ ولم يرفعهما 
الى تلك المنز!ة من العلم والاصالة والرئاسة الا تعصب مذهبى اساء الى تاريخ 


هذا الدرس بافتءاته وتخرصانه وزعمانه ٠‏ 


فاذا أعرضنا عن مثل هذا اللغو لم ببق من الكوفينزمن تنسب اليه الرئاسة 
في النحو الكوفي غير الكسائي ٠‏ ولكن الكسائي لم بخططد لمذهبه النحوي قى 
الكوفة , فلم يكد يقيم فيها بعد عودته من رحلته حتى كتب المهدى «بازعاجه من 
الكوفة» للافادة منه في تأديب ولده (") وأقام في بغداد 2 ولم يرجع الى الكوفة , 
وهناك وضع أصول مذهب جديد في النحو عرف في مجالس الدرس فى 
بغداد ٠‏ 

وقد وقف المذهب النحوى الحديد منافسسا قويا للمذهب النحوي البصرى ,2 
لا لان رجاله كانوا في حمى الخلافة او السلطان . كما زعم ابو حاتم 2 فيما رو 





6 انغار معحم الادياء +1/ عا . 


ب ١5‏ سه 


أبو الطيب اللغوي عنه (4) , بل لانه كان يعبر عن واقع الاستعمال اللفوي , 
وتعبيرات الفصحاء في محادثاتهم ومخاطباتهم 2» ويسبر أغوار الاستعمالات 
والاساليب »2 ويعتد بمختلف اأميئات اللغوية واللهحات التى تثبت عنده فصاحتها 
وسلامة عر بيتها » ويعتمد السماع والنقل أصلا من أصول الدرس ٠‏ 
ولم يكن هذا الدرس الجديد الذي عرفته بهداد لينهجم هذا النهج الا لان 
أعلامه كانوا من القراء » وليس للقراء سبيل في دراستهم الى غير الرواية والنقل 
الصحح » أما الاعتبارات العقلّة التي أخذ بها البصريون فحكموها في تقعيد 
قواعدهم ,. ووضع أصولهم فلا سبيل لها الى القراءة ولا الى نحو القراء الجديد ٠‏ 
وهذا فى رأينا هو منشأ الاختلاف بين المذهبين النحويين الكبيرنين اللذين 
عرفهما تاريخ هذا الدرس ٠‏ 


اتلكسافى 


علي بن حمزة ( توفى سنة 1/859 ه ) 


دشنا في الكوفة ' وتعلم مبادىء العر ببة على الملأدبن أمثال أبىي جعفقيرل 
الى واس ” © : ٠‏ 
'رواسي ومعاذ الهراء ' واحد القراءة عن حمزة بن حبيب الزيات » وصا: 
يقرأ بقراءته » ثم اتخذ لنفسه قراءة خاصة عرف بها . وبرع فى هذا الميدان حتى 
سابع ستة هن قراء العالم الاسلامي ٠‏ وثالث اثنين من قراء الكوفة » قاعدة 

واراد الكسائي أن يلم بالعربية لتخدم قراءته 2 فتعلم مبادئها على المؤدبين 
في الكوفة . تم شمد اإرحال الى البصرة » لان العر بية فى البصرة كانت قد تم 
لها النضجح باعمال اللغو بن والنحو بين الددن كانت محا لس الدرس في المصمرة 


حافله لهم « وفي مقدمه هه الاء ادو عبدالر حمن الخليل ن أحمد الفراه دي 


هذه 


شيخ العربية » وواضع اصولها » وراسم منهجها ٠‏ 

وفي البصرة جلس مع من كان يجلس الى الخليل ٠»‏ ولازم الخليل 2 وأخذ 
عنه نحواً كيرا > ولم يكنف_بما سمع من الخليل , ولا بما تلقاه من تفسيرات 
وقياسات » فاراد ان يدعم ذلك بالرواية . ومشافهة الفصحاء 2 ويحذو حذدو 
الخليل في سماءه ومشافهته . وسأله بوما عن مصادر علمه ٠‏ فقال له الخليل : 
بوادي نجد والحجاز وتنهامة 2 فشد الرحال اليها » ومكث بين الاعراب فيما 
بسمع عنهم . ويشافههم وبدوان كثيرا مما كان يسمع »2 وعاد ملىء العياب 
بالمسموعات والمكتوبات والمحفوظات ٠‏ 
١5‏ -ه 


كان الكسان في رحلته الى تلك البوادي منسجما مع نفسه , ومع المنهي 
تدوج ل وا فو سار رار سروم وله يرل رمن ارين الدرس 
النحوىي ٠‏ وشهد له أبو زيد الانصارى يوم أتاه نعي الكسا بشوله : « مات 
دموته علم كثير » ٠ )١(‏ 
عاد الكسائي من رحلته ١‏ ونم يكن له هم غير الله ة والخليل » غير 
انه وجد الخليل قد مات » وجالس في موضعة يونس بن حبيب البسيرق ال 
واتصللى نبو دس » ولكنه لم يكن ات ال المساتفيد * .0 ععو ون عتما مسائل 
أقر له إوانمر نيه دوصاتيه في توضندة 1[.4) 2 الوديعاء الى 'لكوفة , ولكنه لم 
يستقر فها >2 فقد دعي الى بغداد [يؤدب ءلاد الخليفة » وليقرىء القراء فيها 
ويجد في مجالس الدرس فيها بيئة صالحة لتأسيس مذهحب في العرد ة 
جديد ٠‏ 
وكان لانصراف الكسائي الى الدرس انحوي » والرواية اللغوية بعد رحلته , 
م مقامه في دخداد 2 وتصدره محالس الدرس فييا أثر راضم في شيوع 
مذهب نحوى جديد في بغداد , لان الكسائي كان قد شرع يرسي قواعد النحو على 
اسس جديدة اشتقها من ثقافته القرآنية » ربد ذلك واضحا للدارسين مما كان 
يثار فى مجالس النظارة التي كانت تعقد بين الوافدين من الكوفة,والوافدين من 
البصرة , للنقاش في مسائثل نحوية ولغوية كانت وجهتا النظر المختلفتان تطبقان 
وكان لسلوك الكسائي في دراسة النحو عبلى غرار هاجرى عليه فى دراسة 
القر ان وتحمل القراءة أن أخذ النحر 'لعريد ده اتجاها بدأ ببعد عن الاتجاه 
البصري قليلا في اعمال الكسائى م الخد اوقا © ديزأ اعمال تلمرذه الفراءحتى 
صار اتجاها هتميزا باصوله : وبطبيعة قواعده ,» رمي طلحاته ,فاذا كان الكسائم, 





واضع الاساس لهذا الاتجاه فالى افراء بعود اتمام العمل » وكانت مخاافضة 


)010 انناه الرواه 1 
60 عه الالماء م ٠‏ القاهرة 0١‏ الطبعة الحجربة 


317 د 


الكسائي لكثير من الاراء البصرية من البوادر الاولى التي آذنت بنشوء المذهصب 
الجديد في بغداد , المذهب الذي سمى فيما بعد بالمدهب الكوفى ٠‏ 
ولعل المسألة النحوية المشهورة : « قد كنت أظن ان العقرب أشسد لسسعة 

من الزنبور فاذا هو هي 2 أو : فاذا هو اباها" التي أثارها الكسائى عند مناظرته 
سيبويه كانت متحولا فاصلا للمنهجين النحويين » ورسما داعيا لمفترق طريقتين 
تسلك احداهما في تصويب وجه دون اخر طريق القياس » وهى التى سلكها 
سيبويه في اصراره على وجوب الرفع , وتسلك الثانية في تصويب الوجهين 
طريق السماع , وهى التي سلكها الكسائي في التسوية بين قولهم : (فاذا هموهى) 
وقولهم : (فاذا هو ايّاها ) معبرا عن ذلك بقوله : « العرب ترفع ذلك كله 
وننصبه » ٠ )١(‏ 

كان لاختلاف الرجلين في المنشسأ والثقافة أثر فى اختلاف مذهبيهما 
في تناول موضوعات الدرس ٠»‏ وتفسيرها وتخريجها » وبدا ذلك واضحا فى 
هذ! المقاء الذي طرحت فيه هذه المسألة للنقاش ٠‏ وقد ادرك القدماء من النحأة 
هذا الاختلاف فى وجهتي النظر . فَأخذ فريق منهم بمذهب سيبويه . وأخغذد 
فريق بمذهب الكسائي ,» وتعصب كل فريق لذهبه ٠‏ 

وكانت عناية الكسائي بالقرآن ٠‏ واعتداده بالقراءات منطلقاأ للآراء التي 
صدرت عنه مخالفا فيها المصريين الذين أرجعوا القراءات الى النحو , وحكموا 
قواعدهم الموضوعة فيها ٠‏ 

ومن الاراء التى خالف فيها البصرييل » صادرا فيها عن اعتداده بالقراءات : 

تجويزه في السعة حذف النون من المثنى «فيجوز عنده : قام الزيدا غير 
نون » ٠‏ وقد تابعه من المتأخرين أبو حيان مستشهدا بما سمع من قولهم : بيضك 
ثنتا » وبيضى مئتا (5) » معتمدا فى تجويزه هذا قراءة بعضهم : « غير معجزيالله» 
بدنصب (الله) » وقراءة بعضهم : « لذائقو العذاب » بنصب العذاب (5) ٠‏ 


فيه مجالس العلماء ه ٠.٠١‏ معجم الادياء ١810/1١‏ > 5١/١؟٠١‏ 
6 الهيم ٠ 00/١‏ 
2020 الهمع 25-8 . 


ع 4 اج 





ررأيه أن يكون من معاني (لعل) : التعليل » صدورا عن فهمه قوله الى 
٠‏ لعله يتذكر أو يخشى» » أي : ليتذكر (5) ٠‏ 

ودأءيه ان .يجوز توسط رءلع بين الفعل ومعموله » احتجاجا بقوله تعالى : 
دوما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أل الذكر ان كنتم لاتعلمون, 
بالبينات والزبر» ٠٠‏ فقد توسطت (الا) بين (أرسلنا) وما تعلق بها 2» وهو قوله 
تعالى : «بالبينات والزبر» ٠‏ 

وذهابه الى جواز زيادة (من) في الايجاب » احتجاجا بقوئه تعالى : 
«يغفر لكم من ذنوبكم» 2 وقوله تعالى : « ولقد جاءكم من نبأ المرسلين» 7) . 

ورأيهة في جواز حذف الفاعل اذا دل عليه دليل من سياق القول » ولعله 
استند في ذلك الى قوله تعالى : « ثم بلدا لهم من بعد مارأوا الآبات » , 
وقوله تعالى : « أو اطعام في يوم ذى مسغبة يتيما » فيتيما مفعول المصدر , 
وفاعل المصدر محذوف وقد تابعه ادن مذءاء القرطبي في جواز حذف الفاعل , 
فقد عرض لمسأله ما سمى بالتنازع ,» وذكر آراء النحاة في الفعل الاول اذا(أعمل) 
الفعل الثاني ٠‏ فالفراء لابحيز خلوه هن الفاعل لانه يرى ان الفاعل المذكور قاعل 
لللفعلين جميعا , والكسائي بجيزه على الحذف , وغيره يح<يزه على الاضمار ٠‏ قال 
ابن مضاء : «وأما أي الرأيين أحق فرأى الكسائي» (4) ٠‏ وزعم السسبوطي ان 
السهملى من الاندلسيين كان تر :رائ الكسائي أنضا (5) ٠.‏ 

وذلك نحو : أحسن وأساء زيد » فالفراء يرى أن (زيد) فاعل للفعلين 
جميعا » والكسائي يرى أن (زيد) اذا جل فاعلا لأسساء ء فان (احسن) خلو 
من الفاعل ٠‏ قال الرضي : ومذهب الكسائى هو أن يحذف الفاعيل من الفعمل 
ل شي ل لل كت 1 ل 7 لضا لك 2 
(6) الهمم ١4/١‏ . 
(9) الهمم */ه"م . 
(م4) الرد على النحأة ٠. ١٠١١9‏ 
(9) الهمم ٠ ١١٠١/١‏ 
)2٠١(‏ شرح الرضى غ228 : 

5 ب 








دمن آرائه التي خالف فيها المصرين : 
اجارنة حدني الفبات». اليه بوايقاء الكداقه في دوت » تاها هنا دكا 
ا ١‏ -" 64 ع. امه ع ٠‏ 057 ع. : 
عن ١‏ د هده قو ليم :0 م اعوى تنام ام اسفل 5 دأ نصب , عل د 5 © «اقيحوفق 


هدا تنام أم أسفله 6 )1١١‏ . 


وذهابه الى أن الفعل فى مثل قولهم : لالزمنك أو تقضيني حقي » منصوب 
( أن )الفسها ع اه ران مقسير # رع او نأو 6 كنا بيقوالالبضير وو ف بزل . 

وذهابه الى أن (يفعل) ‏ يعني الفعل المضارع ‏ انما يرتفم بحروفف 
(أنيت) » « فأقوم مرفوع بالهمزة . ونقوم مرفوع بالنون » واتقوم مرفوع بالتاء , 
ويقوم مرفوع بالباء » (؟١١) ٠‏ 

وهذا قليل من كثير خالف فيه الكسائى البصريين ٠‏ وهو خلاف كان لايد 
منه > لانه انعكاس للخلاف في الاسس المذهية » وان" مذها يعتمد القراءات » 
ورسر حص 2 شول مأ عجن شاذا , او نادرا ٠‏ او غير مهسسموع , وسعد 
الاعتبارات الفلسفية عن التدخل في الدرس النحوي » لابد أن يخالف فى 


النتائج مذهيا ير جع القراءات الى النحو 2 ويترخص فى رفض القراءات ألتى 
اين جم مع أصوله الموضوعة , وإيفتم داب الطعن عل القراء والقراءات»و يتميحل 


فى حمل القرآن على مطابقة القواعد . واكراه النص القرآني على قبول معنى خاص 
ويحكم قُْ اصولالدرس اللعغوي والنحوي الاعشارات الفلسفية الى أبعد -تحدود 
التحكيم « ححة احكام الاصول وضبطها 6 واستواء المنهج وتخلرصه معن 
)1١1١(‏ همع ألهوامع ١ 50/١‏ 
)١(‏ همم الهوامم ٠١/9‏ . 


)2 همع الهوامع 006 


اصحاب الكسالى 


ه٠‎ 


ونلمد الكسائي جماعة من الدارسين في «نداد كان لهم أثر قفي بيرت 
قواعد المذهب الجديد الذي وضع الكسائي رسومه .وبراذ من هؤلاء ابو زكريا 
الفراء الذي أكمل البناء » وهذبه » وأضاف أأمه » ومنحة الحياة وملامح الش.خصمة 


هه 


المستقنة » وساخصه بشىء من التفصيل بعد قليل ٠‏ ومن هؤلاء : 


عن الكساني » وكان هذا هو الغالب علية 2 وحكى الازهرىي أنه كان م بحفظ 
في المناظرة التي جرت بين سيبويه والكسائي » وزعم الازهري أن الاحمر ناظر 
سننمو به فأفحمه )1 1 وكان الاحمر من حمله مصادر الازعرى في اتهذيب 6 ووكان 
من الحفظ في منزلة كان الفراء معها » فيما زعم الازهري , يأخذ عنه , وكان اول 
من دون عن الكسائي , كان يسأله ويكتب عنه في الواح 5 

ومن آرائه التي كان يتفرد بها : 
ع 

حوار الفصل بن أداة الاضافه والمخفوض اشتت ةا الى ماحكاه الكنها تمي 
من قول العرب << اشتر بته بوالله در هم (" وقاس عليه الفصل بدى (راب) وما 
تدخل عليه 2 نحو : راب" الله وجل عالم لقبته (؟) ٠‏ 


سام م و يي ميب يواسوه ل مر 
لم يي سم 





١٠8/١ نهدب اللغة‎ )١( 
٠ المصدر نفسة‎ (0 
٠: 206 همع الهوامع‎ )( 
- ”١ 


وذها به الع أن ١‏ ما ( قد استثاى بها الو ظ وحر جح عله ماروى عن العرب 
من قولهم : « كل شىء ههمة ما الدساء . 00 أي الا النساء . 
وهما دنسب اليه قوله : د يقال للذئب : ذوالة ودوؤالة الشدة ذاألانه 
ودألانه » (5) ,2 والذألان والدألان هما : المشى السريع الخفيف 
ومنهم ا أو عمد الله هسام سس معاو به الضرير ( توفي سسنة أ ل هص) شع 
بصحية المساني « وعنة أخذ الحو 1 وكان من أحردق تلاميده ٠‏ 
له مصنفات فى النحو لم :صل المنا » هنها : لتاب الحدود عي العر بية 1 
كتاب الختصر في النحو : 
ويبدو هن تنيع اقواله واراته لني نتناقلها لتب النحو أنه كان من ١ا.س<اة‏ 
الممرردن « ولم دن بالمغلد امنا بع » دذهد خجالف أستاذه في لذن هن آرانه » ققد 
جوز أن انون صلة الملوصول مصدرة بلبيت و حل وعسلى 2 لحو : الدىي ليتفة 
منطلق زيد , وال-ي لعله منطلق عمرو »2 والذي عسى آن ينطلئق بكر (5) ٠‏ 
وحور الاخبار ب (وحده) في فولهم : زبد وحده »2 حملا عل قو لهم : زنك عند 
وفاقا لبو نس في هدا ٠‏ وهر عندهما منصوب انتصاب اخلرف . 
ش وذهب الى أن الفاعل مرفوع دونه مسنك| الله )٠١(‏ 2 وهو رأ 56 على أن 
له ذرا نحويا ضائبا ٠‏ 
وأجاز الفنصل بين (ما أحسن) و (زيدا) من قولهم : ما أح<سسن زيدا دا حال 
فمقال : ما أحسءن مقملا ريدا )١١(‏ ونابعه اأحرمى ف هذا ٠‏ وخبع العاف ب (دل) 
في الاثبات , وكان يقول : محال ضربت عبدالله بل اياك ٠ )٠١(‏ 
() همع الهوامع ١م"‏ 5 
() طبقات النحو بين واللنوينة /؟ + ١‏ 
(1) معجم الادياء 9١/5٠؟‏ 
3غ( الفهر ست ٠. ٠٠١4‏ 
(4) همم الهوامع ٠ 65/١‏ 
(9) همم الهوامع ٠ ٠٠١/١‏ 
/ 
)١٠١(‏ عمم الهوامع ١55‏ 1 
)١١(‏ همع الهوامع 1/1 
)١6(‏ همع الهوامع 2 / 





7 لس 


م0 3 ل 7" : 
وانبت العطف بكيف #كلكي الحو اعاعووت. رزيه فكدب عمو لاك ,: 
د حكى : سمعت لغاتهم » )١4(‏ : 

1 الكثن الصحير لحان اصيامة 6 امي الخو افواليني + مكو مان 
وهدان مثرماك » وهؤلاء مكرموك , وكان يرى أن التنوين والنون يحذفان لرطافة 
المفعو'ية » وهي محققة » وموجب الحر ‏ الاضلافة ( وهى غير محقفقه اد لآ لمحن 
علدها الا حذف النون , ولحذفها سيب آخر غير الاضافة » وهو صون الضممير 
المتصل من وقوعه منفصلا » ٠ )١١(‏ وهو في حمذا وغيره انما يصدر عن الس ماع 
وعما وقف عليه من كلام العرب 
وصوح شح تحص نك وأصالته 5 
اندج بن معين يقول : « كان القاسم بن معن نبيلا » ٠ )١١‏ 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود » وقال : « كان على قضاء الكوفة » ولم ,يراتزق 


شيئا حتى مات , وكان عالما بالفقه والحديث والشعر وأيام الناس والنسب ء 





11 همع 'ألهو'مع‎ )١*( 
٠ >5١ همع الهوامع‎ )١4( 
: 6 همع الهوامع‎ )٠١5( 
٠ ١145 طبقات النحويين‎ )١11( 
وفى اتحديد اسنة وفأته ينظر : انهذيب النينين سم‎ 


7777 


وكان يقال له : شعبي زمانه » (1) ٠‏ وكان الفقه والحديث والرواية واللفة 
أغلب عليه » وكان محمد بن ياد الاعرابي اللغوي الرواية يأخذ عنه . أما 
النحو فلا أظنه كان صاحبه , ولم أقف له فيما وقفت عليه على رأي نحوي ٠‏ 

ومنهم : سلمويه النحوي الكوفي ١»‏ تلمد المكسائي »2 وأخذ عنه النحو 
وتصدر لتدريسه )١18(‏ » ولم يذكر الزبيدي عنه اشيئا الا أنه «أخذ عن الكسائي 
أيضيا » (095) . 

ومنهم : أبو طالب المكفوف ٠‏ كان أخذ عن الكسائي النحو » وكان له مصنفات 
منها : حدود الحروف , والعوامل »؛ والافعال واختلاف همعانيها ('') ,2 ولم أقف 
له على رأي نحوي ٠‏ 

ومنهم : قتيبة الندوي (توفي بعد المئتين) ٠‏ كان قد أخذ النحو عن 
الكسائي , ولم أقف على رأي له في الن<و ؛ غير أن الزبيدي حكى أن أبا عبدالله 
المهدي قال : « قرى عربية فنون ٠‏ فقال شبيب بن شيبة : انما هي قرى عربية , 
غير منونة ٠‏ فقال أبو تبدالله لقتيبة النحوي الجعفي الكوفي : ماتقول ؟ فقال 
ان كنت أردت القرى التي بالحجاز يقال أها قرى عربية فانها لاتنصرف »2 وان 
كنت أردت قرى من قرى السواد فهي تنصرف ٠‏ فقال : انما أردت التي 
بالحجاز ٠‏ قال : هو كما قال شبيب » ٠ )5"١(‏ 

ومنهم : أعلام آخرون يبدو أنهم لم يكن النحو يغلب عليهم ,. ولم يكن 
لهم في البيئات النحوية مقام ملحوظ , ءانما كانوا رواة أدب أو. شعر أو قراءة, 
أو لغة ٠‏ وبهؤلاء وغيرهم استطاع الدرس البغدادي الكوفي أن يثبت أقدامة , 





٠. ٠١٠١و المعارف‎ )١!0( 

٠ 15/1: اناه الرواة‎ )١6( 

(19) طبقات النحويين واللغويين ٠ ١18‏ 
)٠١(‏ طبقات النحويين واللغويين ا1١‏ . 
(١؟)‏ طبقات النحويين واللغويين ١149‏ . 


#5 ل 


إ| لملراء 
بي اللوفة » وتعلم مبادىء العربية فيها , والم بالقراءات باخده ع 

الى اع ,2 شافة إان 2 1 2 4 : 
حي ونا النصوو كود 26 البادية. الخرين كان علماء. الض ون عيدو 

والدارسون يعرفون أن الكوفة بلد القراءة والحديث », ورواية الاخبار 
والشعر والادب ' وأو نلقراءة في الكوفة مقاما خاصا , لان الكوفة منزل الصبحادة 
والتابعين » وكانمسجدما الجامعقد شهدحلقات قراءة منذ تمصيرعها٠وكان‏ أبو 
عبدالرحمن السلمي في مقدمة الذين أقرءوا القرآن , وكان قد قعد للاقراء قرابة 
أربعين عاما » وتان زر بن جيشس يعاصره » ويعني بالقراءة وروايتها , وعان 
روات الخراء عن علي وعقات: وابن مسبعود بوغرهع. + والبهما زعت لسرا 
في «الكود* + اوقر 801 عاضم يبن دبي التجود . وسمزة ينبب الزذوات + وعلين 
بن حمزة الكساثي انما ترجم اليها ' 

في هذه البيئة نشأ الفراء » وأقبل على القراءة » كما كان يقبل عليها 
الدارسون في الكوفة » وقد توافرت لد به البفم التى نقفه علا الهق-راءات 
المختلفة 2 واستطاع بحذقه ان يلغ باطراف هذه الثقافة » وأن يكون فى مقدمة 
العلماء اين مه 6 ١‏ في القرآن وقراءازه الملختلفه ٠.‏ 

وشعر أبو زكريا كما شعر غيره بالحاجة الى تعرم العربية لانها السب [الىفي, 
القرآن وقراءاته » فتعلم هبادئها على جماعة منهم : أبو جعفر اإرواسي ,2 وكأان 
أدو الحس.ن الكسائي قبله قد أخذ عنه أيضا ء غير أن الكسائى لم بجد في علم 
ابي جعفر شيئًا , فانقطع عنه » وارتحل الى البصرة , ولقى فيها شيخ العربية 
انا 5507 الخليل سن أحمد الفر اهيدي ( ولارم محلسه 7 واساتكثر عنة ,2 

بت 756 سس 


وبعد أعوام فضاها في الاخذ عن الاعراب في بواديهم . يشافههم . ويسمم 
مسهم 2 حتى أذا عاد الى البصرة وجد الخليل قد مات , ثم عاد الى الكوفة 2 
ولكنه لم يلبث أن حمل الى بغداد ليؤدب أولاد الخليفة 2 واتخذ من بغداد 
وكان خروج الكسائي الى البصرة , ثم مقامه في بغداد , وانقطاعه عن 
ابي جعفر مثار جفوة بين الرجلين » لهدا حسن أبو جعفر للفراء أن يذهب الى 
بغداد , وقال له : « قد خرج الكسائي الى بغداد , وأنت أميز منه » )١(‏ 


وسدو من فحوى هذا الخس الذي رواه أبو المركات الانباري أن حفوة 
كانت دنس أي جعفر والكسائي » وأن هذه الحفوة هئ التي دئعت الرواسسي 
الى ان .بحسن للفراء الخروج الى بغداد ليكون منافسا للكسائي هناك ٠‏ 


وخرج الفراء الى بغداد » واتصل بالكساني وجرت بينهما مسال 
من مسائل الرواسئّىي 2 فأجابه باجابات أتنكرها الفرلاء , 
ل اذعية. اكسييالق” .عند ان اتن عن سعجائل الرواتسي 
مسألة مسألة فخطأها بما سمع من العرب », فأعجب به الفراء » ولزمه ورأى 
فيه ملالم ير في الرواسي وأخذ عنه , وانقطع عن أبي جعفر » وصار الفراء من 
أنبه أصحاب الكسائي , وانتهت الرئاسة في النحو اليه بعد الكسائي 2٠‏ وكان 
الكسائي يختصه برعايته » ويكبر فيه عقله وذكاءه » وسئل الكسائي يوما عن 
رأيه في الفراء وعلي بن المبارك الاحمر فقال : « أكر حفظا والفراء أحسن عقلا , 
وأبعد فكرا , وأعلم بما يخرج من رأسه » (") ٠‏ 


ا ييل ا الور ير ا ار 
وكان فيه مافىي الدارسين النابهين هن طموح الى الوقوف على ماكان في المصسرة ,2 
والاخذ عن أعلام الدرس فيها 2 ولقى سيبو به في البصرة فلم يرد فيه ضالتهة, 


٠. 56 نزهة الالياء‎ )١( 
٠ 5865 (؟) نزهة الالباء‎ 


1 ين 


الصلر بيو ابن بي حبيب + و1لد عنة كنا يدل هليه بؤكايت: غنة ان الاجات ى. 
القرآن) . ونم يلق الخليل , لان الخئيل كان قد مات قبل ذهابه الى البصمة , 
ولكنه وفف على آراء الخليل , وتلمذ له بوقوفه على الكتاب . 


ولا يغض من هكانة الفراء أن ريقف عل ماوصل اليه العلم عند البصريين , 
دأن يأخذ عنهم » ولا يعني أخذه عنهم متابعتهم أو تقليدهم » وليس في اقوال 
الرجل , ولا في أعماله العلمية » ولا في طريقة تناوله موذ.وغات الدرس مابدل 
على أنه كان يتابع البصريين » فقد كان يسلك في دراسته سبيلا أخرى . كان 
منطلقه فيها ماكان أفاده من ثقافته الاولى في الكوفة » ومن تلمذته للكعسائي , 
وانتهاجه نهجه في تناوله موضوعات النحو واللغة بالدرس ٠‏ لذلك كان معنيا 
بالرواية 2 ومقدما السماع على القياس ٠‏ وقد امتزجت في دراسته موضوعات 
القراةة بموضوعات النحو , وتلاقت مسائلهما » وتشابكت أصولهما » حتسى 
صار يذ بط القراءات بالعربية , ويحكم القراءة في أصوله النحوية . وكان 
كتابه (معاني القرآن) حقل التجربة على حد التعبير الحديث ٠‏ 


وكانت الذخيرة الضخمة التي آلت اليه من هرويات ومسموعات وقراءات, 
والموهبة الفذة , والفكر المبدع » قد صنعت من الفراء دارسسا من طراز خاص , 


وأعد نه لمكون باني هذهب »2 وراسم اتحام ٠‏ 


وكان بينه وبين معاصريه مثل ماكان بين الخليل ومعاصرية أصالة 
وابتكارا واستيعابا لثقافات عصره يشهد بذلك اعجاب أبىي بشر ثمامة بن 
الاشرس به , فقد حكي عنه أنه قال : « فاتنشته ‏ يعني الفراء ‏ عن اللغف_ة 
فوجدنه بحراء وعن الفقه فوجدته فقيها عارفا باختلاف القوم 2 وفي الدذحوم 


ماهرا ( وبالطب حسمرا 3 وبايام العرب وأشعارها حاذقا ( 0 8 


وكان الفراء أحد الذيين كان الكوفيون يكاثرون بهم 2 ويقولون : « لنا 


ثلاثة فقهاء » في نسق لم ير الناس مثلهم , أبو حنيفة وأبو يوسف وم<مد بن 





(؟) نزهة الالياء ؟ معد *م١‏ . 


/#ا ا ب 





الحسن , ولنا ثلاثة نحوبين كذلك »2 وهم : أبو الحسن علي بن حمزةالنسا ني 
وأبو دكريا يحيى بن زياد الفراء » وأبو العباس أحمد بن يحيى تعلب » 
وكان أبو العباس تثعلب يقول : « لولا الفراء لما كانت اللغة . لانه حصلها 
وضبطها , ولو الفراء لسقطت العربية لانها كانت تتنازع ويدعيها كل من 
اراد 2 ويتكلم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب » (05) 
وكان أبو بكر بن الانباري يقول : « الو لم يكن لامل بغداد والكوفة من 
علماء العربية الا الكسائي والفراء لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس اذ 
انتهت العلوم اليهما » ٠ )١(‏ 
وهذا » مع مافيه من غلو 2 يشير الى اغجاب الدارسين به » ويدل عسلى 
ماكان للفراء من مكانة في نفوس الدارسين , وكان له في الوقت نفسه رد فعل 
عنيفعند البصريين » تمثل في حملات تهجثمات تنم على عصبية زائدة على 
الكوفيين عامة . وعلى الفراء خاصة , ولكنها حملات لم تغض من شأنه , ولا 
قللت من اعجاب الدارسين به , لانها لم تعد أن نكون مزاعم > ولم اتتجاوز 
حدود الكلام ٠‏ 
وليس كيرا على الفراء أن يكون موضع الاعجاب والتقدير » فهو صمو 
الذي عرفه الدارسون نموذجا عانما علما وفقاهة وحديثا ورواية . وحفظا 2 وقد 
أملى كتبه » ومنها معاني القرآن من الذاكرة 2 وفي ( معاني القرآن) خاصة من 
الرواية والحديث والقراءة مالايسعه الا ذهن حافظ , وغقل مستوعب ضابط ٠‏ 
ولم أقف , فى حدود ما أعلم ؛ على مساءلة جرت بينة وبين أحد معاصرية ,2 


ولا على رد لرأي من آرائه رد به عليه أحد من البصريين الذين عاصروه 2 اللهم 





)2 معجم الاددياء ه/ ١‏ 3 
(5) نزهة الالياء ٠ ١١١!‏ 
)١(‏ نزهة الالباء ١١4‏ . 


ع ا 1 اند 


الا بعض الروابات التي تتحدث عن لقاءات كانت تجري بين الفراء وبعض 
البصردين , وكانت تنتهى بالاعجاب به ٠‏ 

فقد اجتمع به أو عمر الجرمي ٠‏ وسآاله غن مسائل 2 فأجابره ع سينا م 
5ص 
سلمة بن عاصم الذي جمعه بالفراء : « باأبا محمد : ماهذا الا شيطان .» يكرر 
ذلك ثلاثا ى 9) ٠‏ 

وذكر الزجاجي في مجالسهمجلسين (افراء » احدهما مع الاصمعي , والثاني 
ف تبي ترد دراج" 

أما مجلس الاصمعي معه فقد بدأ بسؤال الاصمعي »2 وانتهى بح واب 
للفراء أقنعه » وقول الاصمعي له : « أنت أعلّم الناس » (م) 

وأما مجلس بن دراج معه فلم يكن مجلس مناظرة , ولكنه كان مجلس 
افادة » كان ابن دراج يسأل الفراء » وكان الفراء يجيبه عن سؤالة قم كان 
ستزيده ؛ فيواصل الفراء كاثمه » وينتهي المجلس على مثل هذا (0) 

كان الفراء قد أعد نفسه لاتمام العمل الذي بدأه الكس اثي الذي رأي 
الفراء فيه طرازا خاصا جديدا . وكان المذعب الجديد الذي رسمه الكسائي 
قد لقى في نفسه قبولا . لانه كان كالكسائي قد ألم بالقراءة » ونمثل في نفسه 
نهج القراء والمحدثين . النهج الذي كان بقوم على اساسس. من الاعتماد على النتقل 
والاعتداد بالسماع . وكان له هن هذا , ومما استوعية من مذهي أستاذه لتق 


الدرس هذه الاصالة الكوفية يي درأسته ٠‏ 


- 


ولم يكن الفراء ليتعبد بما أخذ عن البصربين . أو بما وقف عليه من 
آرائهم » ولا بما أخذه عن الكسائي , ولكنه كان بيشارك الدارسين فيما كانوا 


(؟١)‏ نزهة الالباء ١5‏ 
(8) محالس العلماء م/ا١١ ٠‏ 
(9) محالس العلماء 4م8١ ٠‏ 
به مه 


يخوضون فيه , فقد كان مقر ثا » وكان له قراءء خاصة به رواها تلامميذه كم 
القراءة » هارون بن عبدالله » ومحمد بن عبدالله بن مالك وغيرعم )0١0(‏ 2 وكان 
يأخذ عن علماء البادية » ويشافه الاغراب » ويسمع من العرب 2 ويروي ؛ 
ويحدث , وفي كتابه (معاني القرآن) خاصة أمثلة لكثير من رواياته الخاصهة 
للفصحاء 9 

فمن رواياتنه في القراءة : 

قوله : « حدثني شريك دن عبدالله عن الاعمششى عن ابراهيم أنه خفضص 
الارحام » يعنى الارحام ذي قوله تعالى ٠١‏ « نساءلون ره والارحام ») ٠» )١١(‏ 

وقوله :1 م وحد دي أبو دكر بن عياش عن الكلبى عن أبي صاأحم عن أدن 
عباس أنه قرأ (المعذرون) بالتخفيف في قوله تعالى : « وجاء المعذرون » ٠ )١١(‏ 

وقوله : « حدثنا محمد بن عبدالعزيز التيمي عن مغيرة عن مجاهد أنه 
قرأ : (تبلو) بالباء ٠ )١١‏ 

وقوله : « حدثني قيس عن أبي اسحاق عن عبداارحمن بن الامسود بن 
يزيد النخعي عن أبيه أنه كان لايجري (ثمود) في شىء من القرآن » 
ومثكل هذا كثير 8 

ومن سماعه من الاغراب : 

قوله : « أنشدنى بعضص االعرب , (60) ٠‏ 
)٠١(‏ ابر زكريا الفراء ١‏ . 
)١1١(‏ معانى القرآن ٠ 56*/١‏ 
)١١(‏ معانئى القرآن ٠ 448/1١‏ 
)١8(‏ معانى القران 0/١‏ : 
كنع سات القزاق © مداه نه 





(ه١)‏ معانى الثر ان ١/؛؛‏ : 
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وقوله ٠‏ « سمععسلت بعص العرب يقول 0 ٠ )١١(‏ 


وقوله : «أنشد ني بعص بدني انيف )١1١‏ . 


وقوله « أنشدني أبو الجراح العقيلي » ٠ )١١(‏ وقد ذكر اتن التكسيه 
أبا الجراح العقيلي في فصحاء العرب المشسهورين الذين سمع العلّماء منهم (195). 

وقوله : «سمعتها هن أبي فقعس الاسدي وأبي الهيثم العقيلي» (0) 

وقوله : « وانشدني العكلي أبو ثروان» )1١(‏ ش 

وقوله : « وقال لي بعض بنى سليم » (",) 

وقوله : « وسمعت أنا (موضع) بالفتح » (؟5) ٠‏ 

وقوله : «قد سمعت ذلك من العرب» (4") ٠‏ 

وقوله : « وسمعت أبا السفاح السلولي يقول : هذا أبو صعرور قد 
جاء » فلم يجر (5") » لانه ليس من عادتهم في التسمية » (59) ٠‏ ومثل هذا 
كثير أيضا ٠‏ 


ان هذه الحصيلة الضخمة التى توافرت للفراء , والتى عززت بعقل مبتكر: 


وذكاء ناقد كانت قد صأت الفراء لمكون دارسا له رأنه » وله تفساره » وأذا 


٠ 0١/١ معائى القرآن‎ )15( 

٠ 54/١ معانى القرآن‎ )١0( 
٠. 410/١ معانى القرآن‎ )١8( 
. ٠ فهرست سنْ النديم‎ )١9( 
١ معانى ألقر ان عم‎ )9١( 
: 5216 معانى القران‎ )؟١(‎ 
. (0؟؟) معانى القرآن /وم‎ 
٠. 001 (؟) معانى القران‎ 
. (؛؟) معانى الترآن ؟/ “لام‎ 
٠ أى : لم نون‎ )١؟(‎ 

(د؟) معانى القرآان 550/59 ٠.‏ 


- 3” 





وازنا بين سسويه الدي انتهت اليه الرئاسة في النحو الكوفي البغدادي رأينا 
الغراء يتجاوز الحد الذي وقف عنده سسيبويه الى حد أبعد كان فيه مبتك را 
وموجها . وصاحب رأي واجتهاد » تؤيده تلك الموارد الضخمة من القسراءات 
والمسموعات . وكان له من ذلك مادة خصية أدرس نحوي خصب ء. وتنهيً له 
بعد أن توافر لدبه كل ذلك أن بعيد النظر فيما وصل اليه النحو البصري من 
نتا نج 8 

واذا اختلفت أصول الدرس عنده , وتفاوت المنهح الذي شلمكة النصر يون 
كان لابد أن تختلف النتائج 2 وقد اختلفت فعلا. فاذا بالةواعد الجديدة تتفاوت 
مع القواعد البصرية القديمة » واذا بالنحو فى بغداد يعيد النظر في المنه_ج 
والاصول والمسائل , فلم يعد المقياس عنده ماكان له عند المصريين من مكانة 
في الدرس , ولم يعد للعامل عنده اعتبار » ولم يكن للمصطاحات البصرية التي 
تقوم على أساس الاعتبارات العقلية 2» مفهوم في الدرس الجديد . واذا بالنحو 
في بغداد يعيد النظر في تقسيم الكلمة , فهي : فعل واسسم وأداة 2 وفي تقسيم 
الفعل فهو : ماض ومستقبل ودائم » وفي فكرة العامل فلم يعد للعامل ذالك 
السلطان الذي كان له في النحو البصري ٠‏ 

فالفاعل عند الكوفيين البغداديين قد يتقدم على فعله 2. ويظل فاعلا ("") 

والفاعل قد يتأخر عن فعلين ويكون فاعلا للفعلين جميعا في نحو قواهم : 
اكل وشرب خالد ٠‏ 

والمبتدأ والخبر مترافعان اذا كان الخبر هو المبتدأ , ولم يبالوا بما أخذ 
البصريون به أنفسهم هن منح العامل ها للعلة من قوة . ومن أن سبيل العامل 


1 


«ه أن دقدر قبل المعمول . وأن القول بترافعهما محال » (58) . 

والظرف والمجرور في قولهم اريك أعامك» وعمرو في الداق + هما لخن 
لا ما تعلقا به كما قال المصريون ٠‏ 

وأعغاد النظر في المصطلحات التى سبق للبصريين أن استخدموها .فتوصل 
الى مصطلحات أخرى بازائها رآها أوضح دلالة على المقصود 2 وأقرب فى 
طبيعة الدرس ٠‏ 

كالسيق. رارك العطكن» ببالحرف:» * 

وكالصلة (صلة الموصول) بازاء الحشو 

وكالعماد بازاء ضمير الفصل ٠‏ 

وكالجحد بازاء النفى ٠‏ والاقرار بازاء الاثبات ٠‏ 

وكالتبيين بازاء البدل ٠‏ 

وككالةواة: يناوا التعرف 

والمحل بازاء الظرف * 

والمكنى بازاء الضمير ٠‏ 

والفعل الداثم ارا اسم الفاعل واسم المفعول ٠‏ 

الفعل بازاء المصدر ٠‏ 

ويجري ولا يجري بازاء بينصرف ولا ينصرف ؛ أي : ينون ولا ينون ٠‏ 

والمردود بازاء المعطوف ٠‏ 

والخلاف . والصرف , والتقريب , وليس أها مايقابلها عند البصربين ٠‏ 

الى غير ذلك هن المصطلحات التى شاعت في الدرس النحوي في بغداد 
بعد أن استقل منهجا وموضوعا ٠‏ ولم يأخذ الفراء بهذه المصطلحات رغبة في 


(4؟) الانصاف فى مسائل الخلاف ‏ السألة الخامسة ٠‏ 


و اك 


المخا'فة أو المعارضة كما زعم بعضى المتعصبين على الفراء (55؟) , ولكنه كان 
في ذلك دارسا واعيا يعرف ماياخذ وما يترك » ودارسا من طراز جديد خرج 
5 حدود التقليد الذي اتسمت به الدراسة البصرية ,» وقد كبر ذلك على 
البصريين . وكان مثار تنعصب حاقد 2 وقد تصدى المتعصبون له بالحملات 
ف الخد 

التى تنم على حمود الفكر وقصور الهمة » وقال قائلهم (0*) , حين ذا كر الفراء 
وأصحابة عنده : « أهل بغداد حشو عسكر الخليفة . لم يكن بها من بولق 
به فى كلام العرب ٠‏ ولا من برتضى روايته » فان ادعى أحد منهم شيئا رأيته 
مخلطأ صاحب تعلو يل وكثرة كلام ومكابرة 2 ولا يفصل بين علماء البصرةبالنحو 
وبين الرواسي والكسائي , ولا بين قراءة أهل الحرمين وقراءة حمزة 2 ويتحفظ 
أحدهم مسائل من النحو بلا عذل ولا تفسير 2 فيكثر كلامة عند من يختلف الية, 
وانما هم أحدهم اذا سبق الى العلم أن سير اسما يخترعه لينسب اليه »فوسمى 
الجر خفضا , واظرف صفة ؛ ويسمون حروف الجر حروف الصفات » والعطاف 
النسق و (مفاعلين في العروض : (فعولان) » ونحو هذا من التخلبط ,» (81) 

وليس فيما جاء هنا غير دعاوى مرسلة . تنضعح حقدا وعصبية ٠‏ وتنم على 
جمود وجدب هما سمة هؤلاء المدعين المقلدين الذين لم يروا أن في الامكان 
أن ياتي الزمان بأحسن مما كان ٠‏ 

وقد وقع صاحب هذه المقالة في خطأ وتخليط : 

فقد نعى على اأبغداديين أنهم لايفصلون بين قراءة أمل الحرمين وقراءة 
حمزة , وكان على خطأ لانهم هم أهل القراءة ومنهم الكسائي أحد ااقراء السبعة ٠‏ 
والفراء الذى كان له قراءة خاصة به ٠‏ 


490) او ركيا الر زع حوراضي الحوين. دجي د + 
١.٠م)2‏ القائل هو : ابو دانم الشجتانى ٠‏ 
(0*) هراتب النحويين 23٠١١‏ "١ل1.‏ 


ا كت 


وعاب عليهم أنهم يحفظون مسائل النحو بلا علل ولا تفسير » ولم يدرك 
أن ماعابه عليهم ليس بعيب ٠‏ 

وتحامل عليهم لانهم كانوا يسمون الجر خفضاء فدلل على أنه كان بصسر 
عن مرة محترقة , وعلى أنه كان يجهل أن (الخفض) ليس من أوضاعهمء ولا 
مبتكراتهم , لانه من اوضاع الخليل (”*) ٠‏ 

كان الفراء , بالرغم من هذا التحامل .» من أحذق الدارسين بعد الخليل ,2 
وكان من اتساع الذهن أن أأم شقافات عصره . كما شهد له أحد كبار النتلار 
وهو ثمامة بن الاشرس في الخبر الذي أوردناه قبل هذا » وقد كان الدارسون 
يعجبون به , ولم يستطع المتعصبون عليه أن ينا'وا منة أو يضعفوا من مكانتته 
في نفوس الدارسين ٠‏ 

وكان له تأثير في تتتوير الدرس , و2 بجيهه وجهة لغوية 0 الله 
الرئاسة فه بعد وفاة الكسائي عام 4م14 ه > وجاس الاقراء » وتصدار محالس 
الدرس , واجتمم للاخد عنه خلق كثير ٠‏ 

وقد روى علمه بالقرآن محمد بن الجهم السمري (5؟) , وروى علمه باللفة 

والنحو أبو عبدالله الطوال الذي وصفه أبو العباس تثعلب بأنه كان حاذقا في 
العر بية (5؟) وأبو محمد سسدلمة بن عاصم الذى كان مختصا بالفراء ملازما اناه 
متعصباً للكوفيين ‏ «على ورع كان فيه شديد . وتأله عظيم »(5") ٠‏ 

والى سللممة بن عاصم آل كتاب الفراء في الحدود , وعنه أخذه أبو العباس 
علب كما أذ عنه سائر كتب اآفراء 2 ولم ,يصل الينا كتاب الحدود في النحو , 
ولكئن” ابن النديم كان قد وقف على نسخة منه بخط سيلمة بن عاصم + وذكر لنا 
(99) معانى القرآن ٠ ١ص ٠‏ 


(55) فهرست ابن النديم ص ٠ ٠١١‏ 
(ة؟) مراتب النحويين ص 85 


جه 58 اج 


١ ٠ , 5‏ . 3 5 محما. هرأ 7 
ماكان يحتويه من حدود » وأولها : حد الاعراب في أصول العربية » وأخر” : 
حت جه بعر ونا اموق ب عراثانت غ85 الخلاوة الى وددرها ابن ليدم لحمسسية 


واربعين حدا (١؟) ٠‏ 


ومهما من أمر عدة الحدود فكتابالحدود كتابفي انحو . ولكنا لانعر ف تغصيل 
ماتضمنه من آراء , لان الكتاب لم يصل الينا ولا أظن أن المراد بالحد في هذا 
الكتاب مابعنيه المناطقة بهذا المصطلح , فالحد عند المناطقة هو بيان الماهية أو 
الحقيقة . وهو التعر يف ااجامع المانع » وهو الذي .يتألف من الجنس والفصل 
كقولهم في حد الانسان : (حيوان ناطق) فالحيوان جنس ,؛ والناطق فصل , 
لان هذا المعنى ٠‏ في أكبر الظن » لم يعرف في بيئات الدرس في عهد الفره 
.معاصر به ٠‏ ولعل المراد بالحد في كتاب الحدود ماكان ير يده الكساني منه 2 فقل 
سثئل الكساني عن حد الفاعل , وحد المفعول , فال : « حد الفاعل : الرفم 
أبدا . وحد المفعول به : النصب أبدا » (95") أو ماكان يريده الفراء نفسه بقوله : 
«مات الكساني وهو لا بحسن حد (نعم وبئس) » ولاحد (ان) المفتوحة 2 ولا حد” 
الحكاية ٠٠‏ ولم يكن الخليل يحسن النداء » ولا كان سيبوية يدري حد 


التعجب » (582) * 


ولعل ماجاء في الهمع يسلط بعض الضوء على ماكان الفراء يعنيه من الحدء 
فقد جاء فيه : « وألح<ق الفراء بها ( يعنى بكان وأخواتها ) : أسحر وأفجر ,2 
وأظهره(5؟) »يريد بأسحر:وجد فيالسحرءوبأفجر وجدفيالفجر 2 وبأظهر : وجد 
في الظهر , كما كان (أضحى) يعنى : وجد في اأضحى , و (أمسى) : وجد 
فى المساء ٠‏ وليس هذا بالحد في معناه المنطقي المعروف ٠‏ 





(595) فهرست أبن النديم ضن. 1 + 
(5'0) معجم الادباء ٠ ١565/1١‏ 
(50) معجم الادباء ٠ ١80/١‏ 
(55) همع الهوامع ٠ ١١١ 2١١5/١‏ 


قات 


خلق كثير 3 وكان بوم تصدى لأمللاء "معان لق" هر 8 الدارسون ا ممحلسهة 
حتى عسر تعدادهم » وحتى كان عدت المسة لمستملين من القضاة فقط ثمانين قاضما (2) 

وللفراء من الآراء مااحتل مكانه في أذهان الدارسين , وتردد على السنتهم 
وشاع حتى في الدرس البصري , حتى كان وكأنه منه » فمن ذلك : 

رأيه في رفع (يفعل) بأنه برفع لتجرده من الناصب والجازم . وأخذ أتباع 
البصريين يرددونه في تعليل رفع ( يفعل - الفعل المضارع ) ٠»‏ ولم يعد التعليل 
النمصر بس رفعة بوفوعه مو قع الاسم أثر في كتاباتهم أو محاوراتهم 0 

وله آراء بارزة في النحو البغدادي الكوفي : 

كالنصب على الخلاف »2 أو على الصرف »2 كنصب الاسم الواقع بعد واو المعية 
وعمروق خافك هنين" ينول بعد الواو حر رن عن ذانى الافعى وانتر كها»ء 
او بعد الفاء ٠‏ نحو : ولا نكسلل فتذجح » « وكان الفراء قل طبرقه على عده آيات « 
قال : « لو أنك قلت في الكلام : لم تقوم واتقعد يارجل على الصرف لجاز ', فلو 
نصب (وتكتموا) كان صوابا » (؟»5) 

وفسر الصرف بقوله : م أن تأتي بالواو معطو فة4 على اكلام في أوله حادئته4 
لاتستقيم اعادتها على ماعطف عليها , فاذا كان كذلك فهو الصرف . كقول الشساعر: 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك , اذا فعلت ٠‏ عظيم 

ألا ترى أنه لابجوز اعادة (لا) ذي ( تأ ني مثاه) فلذلك سمي صرفا , اذ كان 


(5) تاريخ بغداد ٠١6١/١5‏ 
)5١(‏ شرح الرضى على الكافية  "*١/"‏ 
)5١(‏ معانى القرآن ٠ ""١/١‏ 


7 عد 


معطوفا , وام لستقم أن بعاد فيد الحادث الذي قبله ى» 9:) 

وجوز الفراء الجزم على الععلف ؛ واننصب على الصرف فى قوله تعالى : 
«ه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. ٠‏ وكوله تعالى م« ولاتكونوا أول 
كافر به » وتنشتروا باياني ثمنا قياف , زتونه تعالى : م ولا تأكلوا أموادكم 
ببينكم بالساطل « وتداوا وه اك الحكام )© رالسدو لخ تعالى )0 ١د‏ نتخووا أنله 


والرسول ونحودوا أما نا نكم » (2:) ٠‏ 

وكالرفع بعد (لولا) » فقد رأىالفراء ‏ وصسار رأيا كوفيا «نداديا ‏ أن(لولا) 
هي الرافعة . فقد قال في تفسير قوله تعالى من سورة الفتح : « ولولا رجال 
مؤمنون وسساء مؤْمنات » * ١‏ رنلعهم بلولا ٠‏ لم قال : أن تطئوهم ٠‏ فأن في مو صع 
رفع بلولا » (56) * 

وقال الرضى 0 قال الفراء 1 إولا حي الرافعة للاسم الذي بعهدها « 


لاختصاصها بالاسماء » (21) ٠‏ 


وحين نعرض لنحو الكوفة أر بغداد » ومنهج الدارسين البغداديين في 
درأاستهم النحو نكون قد أوفم:ا كلام في آراء اغراء ان التحيق الية دادي 
الكوفي انما هو نحو الفراء ٠‏ 

وردما نسدهو أ الى الفراء مى الاقو ال مالم هله 2« وهس الاراء مالم دره « وكأنهم 
يتعمدون ذلك للبحعاوا منها مسآله خلافية دتمارون في الاحتجاج عليها » وردسما 
أجروا ذلك على لسان أبي العباس ثعاب لينطلي ذلك على الدراسين لعلمهم بشدة 
لزوم علب لاراء الفراء ٠‏ فقد نسب الزجاجي القول باسمية ( نعم وبئس) الى 
(9؟) ععانى القرآن ٠ 55/١‏ 
(55) معانى القرآن ١م‏ عا 
١565(‏ هععانى الفراء ( ورقة ٠ ) 5٠‏ 
(55) شرح الرضى على الكافية ٠ ٠١5/١‏ 


ار 5 


الفراء نقلا عن ثعلب في مجلس نه مع الرياشي (!5) » وردده النحاة المتأخرون ,2 
وكأنه أمر مسلم به ٠‏ 

ونسب أبو البركات الانباري القول باسميتها الى الكوفيين عامة » وجعل 
مسألة (نعم وبئس) أحدى مسائل الخلاف . وهي المسالة الرابعة عشرة من 
مسائل (الانصاف) ٠‏ 


غير أن الذي يقف على أقوال الفراء يستغرب أن يسير التمويه أو التدليسس 
أو الخطأ » ويشيع حتى لكان ذلك حقيقة واقعة ٠‏ لقد عرض لنعم وبئس في أكثر 
هن موضع من كتنابه (معاني القرآن) . ولم يكن في كلامه مايسير الى أنهما اسمان ٠‏ 

قال الفراء في تفسير قوله تعالى : « فساء قرينا » : « ويجوز ألا تذكر 
الر حجاءن»فتقول: ,سما رجلين > وس رجلان > ونلقوم نعم فوماء و نعموا فوهاو كذيك 
من المؤنث ء وانما وحدوا الفعل , وقد جاء بعد الاسماء » لان (بنس ونعم) دلال4 
على مدح أو ذم 2 لم يرد منهما مذهب الفعل مثل قأما وقعدا»(48) ٠‏ 

وقال في تفسير قوله تعالى : «وبئس القرار» » وقوله تعالى : م« بس 
للظالمين بدلا » : « والعرب توحد نعم وبئس وان كانتا بعد الاسماء . فيقولون 
أما قومك فنعموا قوما » ونعم قوما 2 وكذلك (بئس) * وأنما جاز توحيدهما , 
لانهما ليستا بفعل يلتمس معناه انما أدخلوهما لتدلا على المدح والذم , ألا ترى 
أن لفظهما لفظ (فعل) وليس معناهما كذلك » (59) ٠‏ 

فلم يشر الفراء فيما نقلنا له من آراء وأقوال الى أن (نعم وبئس) اسمان , 
واأذي يفهم من هذه الاقوال أن الفراء كان يرى أنهما فعلان جامدان , 
وأنهما لم يرد بهما الى معنى الفعل ٠‏ لانهما خلصا للمدح والدذم , وليسس. معنى هذا 
أنهما اسمان* 
(550) مجالس العلماء 9ه 
(54:) معانى القرآن ١/553/8؟ ٠‏ 
(59) معانى القرآن ١5١/5‏ 


يا 


على أنه كان يرى انما متعيها ن بره نعات هو انيه اك اليك الها ليده : 
والف الاثنين ووا'و الجمع كسائر الافعال » فقد قال في تفسير قولة تعالى : 
فساء قر ينا» ع ماله قواك 2 لعي بزعلة + ورشمن وعاة »و وليه ب بين داكت 
مصير| ,و ركير مقتاء» وبناء نعم وبئسونحوهما أن ينصيا ءا وليهمامن النكرات: 
وأن يرفعا مايليهما ف انه بو عراقنة 353 عونا شمن ال تل العرزفة ع بوره 


أضدف الى نكرة كان فيه الرفع والنصب » )5١‏ 
ومهما يكن من أمر فان الرجل كان من علو المنزلة في العلم ماجعل خصوم 
يتحامون لقاءه ونظارته » ويلوذون بالتعصب عليه » فلم يضره ذلك 2 ولم يمس 


مكانته سوء , وارتد التعصب والتحامل الى صدور خصومه لت:داد حسرة واتقادا ٠‏ 





(00) يريد بالمعرفة غير الموقتة ما كان معرفة بأل ٠‏ أو الاسماء اللوصولة ٠‏ 
)5١(‏ معانى القرآن ١//591؟ ٠‏ 


ل 8*8 سم 


اصعاب اتملراء 

وتلمذ للفراء كثير من الدارسين كانوا يحضرون مجالس الاملاء » وبلازمونه , 
ويستكثرون عنه ١‏ وبرز من تلاميذه اعلام حملوا الامانة وشاركوا في تثبيت قواعد 
المذهب ٠‏ وكان من أشهرهم : 

أبو محمد سلمة بن عاصم (توفي بعد سنة '/ا" ه) ٠‏ تلميذ الفراء, 
وحامل علمه » وراوى كتيهة ٠‏ روى كتاب معاني القرآن ٠‏ وكتاب الحدود فى النحو 
وتان تنعلب أخذ معاني اافراء وحدوده عن سلمة ٠‏ وكان يقول :ركان سلمة حافقا 
حاجيه عات لحي رد . 

لم يكن سلمة بن عاصم يحضر مجلس الفراء يوم املاء المعاني , وكان ,يأخذه 
ممن كان يحضره » وربما فاتش الفراء فيما كان يراه سهوا فيه ٠‏ أما كتاب الحدود 
فقد أخذه عن الفراء اذ كان الفراء صنفه ٠‏ وكتاب الحدود كتاب في النحو الخالص, 
والحدود فيه ستون حدا . ولكن ابن النديم عرض لها » وعدتها عنده خيس__ة 
زانتعون. جنا" 105 اتيك هده البعدوى تعن اكه يفط عزلية اليا + ا د 
الاعراب في أصول العربية , وآخرها : حد مايجرى وما لايجرى (”) ٠‏ فاين 
ذهمت الخمسية عشر حدا وهيى فرق مابين عدة ابن النديم وعدة غيره ؟ 

لعل مرد هذا الاختلاف في اأعدد هو من فعل النساخ » وميل بعضهيم الى 

الايجاز بدمج أكثر من حد فى حد واحد ؛ كما استظهر الدكتور الانصاري (5) 
أو ميل بعضهم الى التفصيل بفك الحدود التي تنتظم أكثر من موضوع و'احسد 
مل (حدمن ورات) و(حدالدى 0 وما )و(حد اذ واذا واذن) كما اسنطيرء 


٠٠١ طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 

(؟) طبقات النحويين واللغويين ٠ ١6١‏ اننباه الرواة ؟/لاه ٠‏ نزهة الالباء 5 5٠‏ 
(؟) فهرست ابن النديم ٠ ٠٠١‏ 

(:) أبو زكريا الفراء م١ ٠‏ 





لان رواية ابن النديم أولى بالاعتبار » لانه ذكر الحدود حدا حدا . ولانة نقلها صن 
نسخة وقف عليها بخط سلمة بن عاصم نفسه ٠‏ 

على أن الدارس لايكاد ,يقف على رأى لسلمة في كتب النحو » وقد يكلون 
الامر كما فطن أبو العباس تعلب حين قال : ده كان سلمة حافظا لتأدية مافي 
الكتب » , فكان سلمة بن عاصم حافظا ضابطا ثقة » يؤدي مافي الكتب ولايشارك 
برأيه فيما يؤديه ٠‏ 

وأبو عبدالله الطوال محمد بن أحمد بن عبداالله (توفىي سنة 555 ه) ٠‏ 
كان هن جلة أصحاب الفراء » كما ذكر القفطى (5) وغيره ٠‏ وكان أحد الثلائهة 
المساهير من أصحاب الفراء الذين ذكرهم تعلب فيما نقل عنه » ولم يستهر للطوال 
تصنيف , غير أن كتب النحو تناقلت بعض آراته 2 ومن آراثه : 

أنه أجاز تقديم الفاعل الذي اتصل به ضمير المفعول 2 نحو : ( ضحرب 
غلامه زيدا ) في اختيار الكلام )١(‏ ,2 لوروده في النظم كثيراء كقول الشباعر : 


جزى ربه عنى عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


وقول الشاعر : 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر 
وذهب الى أن اللام في نحو قولهم : إن زيدا لشاعر م جواب قسم مقدر قبل 
بعد هذا عن تسمية اللام عند الكوفيين بلام التوكيد ؛ لان السلام 


ان (") » ولم 
الو قعة في جواب القسم هي لام توكيد ٠‏ 

وابن قادم أبو جعفر أحمد بن عبدالله بن قادم 2,» صاحب الفراء «كان يؤدب 
ولك سعيف ون انكية الفاقق. ...)وقد اك.عية تعلب .وميا كان الوابييب 
يفضله دلى سلمة إن عاصم وأبي عبدالت الطوال ٠‏ اذ قال : « وكان ابن قادم 


اخ 5 
دان 0 فى العمل )) 3 ٠‏ 


(ه) انباه الرواة 5/9و . 
(5) همع الهوامع ٠ 11١/١‏ 
(0) همع الهوامع ٠ ١5١/١‏ 
(/) معجم الادباء ولدافيييل 8 
(9) طبقات النحويين واللغويين ٠ ٠١٠٠١‏ 
ا 5 


ولم أقف على رأي له ء, غير أن المترجمين له ذكروا أنه سثل يوما: 
ه كيف يقال : وهذا المال همالا , أو هذا المال مال » , فقال : الوجه وه وصذا 
المال هال » . ويجوز « وهذا المال مالا » ٠‏ ولاريب أن تجويزه النصب في 
قولهم : « وههذا المال مالا » انمأ يصدر عن مذهب بغدادي كوفي هو النصب 
على التقريب » وقد جاء فيما حكى علب قولهم : « كيف أخاف الظلم ومذا 
الخليفة قادبما 2 أى "خليفة قادم , فكلما رأيت (هذا) يدخل ويخرج والمعنى 
واحد فهو نقريب ٠٠‏ من كان الئاس مرزوقا فهذا الصياد محرومملا 2 
وا'صياد' » محروم” » باسقاط (هذا) بمعنى” » فقد دخلت لتقرب الفعل مقفل 
ر( كان ) ٠ )١٠١(»‏ 

ولم أجد من نص على السنة التي توفي فيها ابن قادم » غير أن المترجمين 
له ذكروا أنه خرج من بيته لتلبية أمر المعتز بالله بمثوله بين يديه 2 ولم يعد 
الى المسبت ٠‏ وذكر ياقوت أن ذلك في سسلنة احدى وخمسين ومئتين )١١(‏ , وهو 
في أكبر الظن , وهم من ياقوت لان ابن قادم كان شوهد في مجلس تعلب 
شيخا يتوكأ على عصا سنة 500 )١١(‏ , ولان خلافة المعتز كانت بين سمنة 59079ء 
وسنة 555 )١5‏ 

ولابن قادم من المصنفات : كتاب الكافي في النحو , وكتاب عريب 
الحديث ٠‏ 

وأبو حعفر محمد بن سسبعدان (توفي سنة ١9"؟‏ ه) ٠‏ كان مقرئا 2 وكان 
نحويا « أخذ القراءة عرضا عن سسمليم بن عيسى عن حمزة , وعن يحيى لبن 
الممارك اليزيدي عن أبي عمرو 2 وعن اسحاق دن محمد المسيبي عن نافع وعن 
معلى بن منصور عن أبي بكر بن عاصم 2 فقد أخذ بهذا عن أهل المدينة والكوفة 
والمصرة ٠ )١5(‏ 
)٠١(‏ مجالس ثعلب وه" , 55٠١0‏ . 
)١١(‏ معجم الادباء م١/9١5؟ ٠‏ 
(؟١١)‏ طبقات النحويين واللغويين ١5١‏ ' انباه الرواة ؟/ لاه١ ٠‏ 
(؟١)‏ المعارف ١175”‏ * تاريخ الطبري ١178/١5‏ فما بعدها ٠‏ 
)١5(‏ معجم الأدباء ٠ ٠١5/١4‏ 

# ا ل 


ولمحمد بن سعدان آراء في مسائل النحو تتناقلها كتب النحو 

ذهابه الى أن (رب) هي للتقليل ٠ )٠١(‏ 

ودعابه: الى أن::(00) يمتزلة (سوق 035 + 

والكاوة. أن بيغظت. نت 1 1 © ةج باق درة عل سميوية في إجاز ني 
نحو قو لهم : ياابن أخى لاابن عمى , وكان يقول : ليس هذا من كلامهم» )١1(‏ ". 
وكان سيبويه يقول : « وتقول : يازيد وعمرو ليس الا أنهما قد اشتركا لي 
النداء في قوله ( يا ) , وكذلك بازيد وعبدالله ويازيد لاعمرد » ويازيد أو 
عمرو» لان هذه الحروف تدخل الرفم في الآخر كما دخل في الاول » وليس 
مابعدها بصفة .2 ولكنه على (يا) » ٠ )١4(‏ 

وذهابه في نحو قولهم : خاصم زيد عمرا الكريمان والكريمين الى جواذ 
اتباع كل منهما , « لان كلا منهما مخاصم ومخاصم » فهو فاعل ومفعول بيه *)١5(‏ 

وأبو جعفر محمدبن حبيب ( توفى سنة 15150 ه ) من علماء بغداد باللغة 
باللغة والشعر والاخبار والانساب الثقات )٠١(‏ , وكان أبو الطيب اللغوي يرى 
أنه د صاحب اخبار » وليس في اللغة هناك , ٠ )'5١(‏ ويبدو إن ابا الطيب كان 
ينظر اليه كما كان ينظر الى الدارسين فى بغداد جملة » على أنهم » حشو عسكر 
الخليفة » لم يكن بها من يوثق به فى كلام » ولا من يرتضى روايته » »2 يدل 
كان ينظر الى بغداد أنها « مدينة ملك وليس بمدينة علم , وما فيها من العام 

اح 6 كْرو99 9 00 اا ا ال سي لصي 


٠ همع الهوامع "'/ة؟‎ )١( 
٠ همع الهوامع ؟/ هلا‎ )13( 
: ١ همع الهوامع‎ )١1( 
٠ ؟"٠١ه/١ الكتاب‎ )18( 

(15) همع الهوامع ؟/9١1١ ٠‏ 
)٠١(‏ معجم الادباء ١١‏ , 
(١؟)‏ مراتب النحويين 53 ٠‏ 


55 ل 


ص 
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امتقول االينا.. «وفيطاري القاقاءة انهم دهم © وستهم تمت ام 


ضعيفة (؟5) 5 


ع أن أبن النديم يراه غير ذلك ٠‏ كان يقول فى ترجمته : ه كان مسن 
تملماء بغدا'د بالانساب والاخبار واللغة وا'شعر والقبائل وعمل قطعة من أشعار 
العرب ' روى عن ابن الاعرابي وقطرب وأتي عبيدة وأبي اليقظان وغيرهم ' 
وكان مؤدبا وكتبه صحيحة (؟5) ٠‏ وكان أبو سعيد اسكري يستكثر عنه (55)” 


ثبت ابن النديم له عدة مصنفات منها : كتاب الامثال على أفعل » وكتأب 
المخبر وكتاب نقائض جرير والفرزدق ٠‏ وأكبر كتبه هو كتاب القبائل الكبير 
جمعه للفتح بن خاقان , وكان ابن النديم قد رأى النسخة بعينها فى نيف 
وعشرين جوءا , ويظن أنها تبلغ فى العدة أكثر من هذا , وذكر أن لهذه النسخة 
فهرستاً بخط التسترى بن علي الوراق (55) ٠‏ 

وكان علب يوثقه » ويرى أن يعقوب بن السكيت أعلم منه باللغة » ولكنه 
أحفظ للأنساب والاخبار من يعقوب (57) ٠‏ 





(56) مراتب النحويين ٠١١‏ * 

(؟) فهرست ابن النديم هه١ ٠‏ 

(515) انظر : معجم الادباء ١١5/١‏ 

(5؟) فهرست ابن النديم ٠ ١١65‏ 

(55؟) تاريخ بغداد 8/5؟ ٠‏ معجم الادباء م١/ ١١5‏ * 


ع 28 عمد 


تلهعلب 
ابو العباس أحمد بن بحيى ( توذي سيئة اواه ) 

دخل المامون بغداد سمنة أربع ومئتين للهحرة . وكان بين شهود الر كب 
رجل يحمل على يده طفلا له لايتجاور عمره أربع سنوات , فلما هر المأمون قال 
الرجل لطفله : «دهذا المأمون , وهذه سنه أربع » ٠ )١(‏ 

و بقي الطفل الذكي يتذكر هذه العبارة » فكان يؤرخ لحياته ويقول : 
«كان أبي قد حملني على بده » فلما مر المأمون رفعني وقال لي : هذا المأمون 
وهذه سنة أربع ؛ نعطت لك نال هلام الغانلم. بوسنذقيفه الع نوية +.. و حقلت كد 
الفراء كلها حتى لم يشسذ عنى <رف منها » ولى خمس وعشرون سنة » ("5) ٠‏ 

وكان يقول : « مات الئرخي معروف سنة مئتين 2 وفيا ولدت 2 وطلبت 
العربية سنة ست عشرة ومئتين , وابتدأت بالنظر فى حدود الفراء ولى ثماني 
عشرة سسنة » وبلغت خمسا وعشرين سنة , وما بقى على للفراء مسألة الا وأنا 
أحفظها , وأضضبط موضعها من الكتاب » ولم يبق من كتب الفراء في لهذا اأوقت 
قمنء الذ :و آنا قد محففلية ورم بوعتم أبنو العيافن طورلا حت اتعاواز .مره السسقدة 
سنة . وكان سبب موته أله كان يسير في الطريق وهو يقرأ كتابا » فصدمتهدابة 
لم يسمع وقع حوافرها لصمم ألم به «فسقط على رأسه فى هوة من الطريق أخذ 
ترابها » فلم يقدر على القيام » (5) » وكان قد بلغ من العمر تسعين سنة وأشهرا 
وكان ذلك سسبنة احدى وس.عين ومئتين للهجرة «وكان قد رأى أحد عشر خليفة , 
أولهم المأمون , وآخرهم المكتفي » (0) ٠‏ 

. 9 نور القيس غ*‎ )١( 


(؟) نزهة الالياء غ؛ود5ط2 موم ., 
)0غ معجم الادباء ٠00‏ : 
6-0 دعجم الادياء ٠ 0/٠‏ 0 .ء. 
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هذا هو أبو العباس أحمد بن يحيى تعلب الذي انتهت اليه الرئاسة فى 
بغداد بعد الفراء » بعد أن لم يملا الفراغ الذي ل ره 
تلامعده الكثر الذين لارموه , واستكثروا عنه ١‏ 


وتصدر أبو العباس تعلب مجاا'س الدرس ٠‏ واحتلف الدارسون الى 
مجلسه ؛ وهو حدث لم نتحاوز الخامسة واأعشربن من عمره ٠ )١١‏ وقد عرف 
مذ هو حدث بالحفظ والضبمط والصدق وغزارة العلم » ورواية الغريب والشعر 
القديم حتى « ان أبا عبدالله إن الاعرابي ( وهو أحد الشيوخ الذين أخذ عنهم 
تعلب) كان يشسك في الشسىء فيقول له : ماعندك ياأبا العباس في هذا ؟ ثقة 
بغزارة حفظه » 7) ٠‏ 


ولم ير أبو العباس ثعلب الفراء لان عمره كان يوم توفي الفراء لايزيد على 
سبع سنوات , ولكنه تلمذ له بقراءة كتبه على سلمة بن عاصم , وقد ألم بآرائه 
وآراء الكسائي أيضا » وحفظ لنا أقوالهما التي وقف عليها فيما فقد من كتبهما » 
ككتاب المعاني للكسائي , وكتاب الحدود في النحو المفراء ٠‏ 

وقد تأثر أبو العباس نهجهما في احترام القراءات , والاعتداد بالسماع , 
والاحتجاج بكلام العرب ٠»‏ ولم يكن معتدا بالقياس ولا طالبيا له »ء ولا معنيا 
بالتعليل والتأويل » « وكان يقول : قال الكسائي والفراء » فاذا سئل عن الحجة 
والحقيقة في ذلك لم يعرف النظره (8) ٠‏ 


#8 . ه 4 


وقد أخذدذ أبو العباس عن أعلام عصره في النحو واللغة والادب والحديث 
والقراءة .» فكان بأخذ ل لل ل ل ا 
عبدالله محمد بن زياد الاعرابي , والادب عن محمد بن سلام الجميحي 5 

فال أبو الطيب اللزوي : « كان ثعلب بعتمد على ابن الاعرابي في اللغة , 
وعلى سلمة بن عاصم في النحو , ويروي عن ابن نجدة كتب أبي زيد » وعن 


(6) ناريخ بغداد 6050/6 
1/١‏ تاربخ بغداد .0 : 
(6) معجم الادياء ٠ ١٠١/08‏ 
10 2 


الاثرم كتب أبي عبيدة » وعن أبي نصر كتب الاصمعي 2 وعن عمرو بن الي 
عمرو كتب أبية» )١(‏ ' 


وذثر الخطبب البغدادي أنه ه سمع انزاهيم اين اللنذر لسر امي ل" 
ومحمد بن سلام الجمحي » ومحمد بن زياد الاعرابي ٠»‏ وعلي بن المغيرة الاترم ' 
وسلمة دن عاصم ٠‏ وعبد ئله دن عمر القواريري , والزبير بن بكار )4ه 

وتلمذ له أكثر أعلام الدرس الذين نبهوا بعده في سئات الدرس فى بغداد ء 
وكان من أوائل الدارسين عليه : أبو اس.حاق الزجاج » وأبو الحسن بن كيسان» 
وعلي بن سليمان الاخفشش , وأدو بكر بن الانباري » وأبو عمر الزاهد , وأبو 
بكر بن شقير : وأبو بكر محمد بن عبدالملك التاريخي السسراج البغدادي ' 
رغيرهم ' 

وكان أبو العباس تعلب فى دراسته ‏ من وجهة النظر اللغوية الحديقة - 
اقرب مايكون الى الدرس الاحوي ال<ق , فقد عرف حدود الدرس النحوي ' 
فوقف عندها , ولم يشره ولا ضار منهجه ماظنه البصريون طعنا عليه , فعاكم 
افده بالشاتين « الى «القطلد به واععتاده الننيها بولقل حل مكة وارسا الحو 
أعاة #توفة هو السيث الاق جلها نيعا فى لاد ارو “ليا ول 01974 لدم 
يبن دراسته على أسس عقلية » ولا حذق أساليب المتكلمين في الحدل والنظارة »2 
ناذا اجتمع هو والمبرد الممناظرة مال الناس الى المبرد » لالتزامه اساليب الفلسفة 
واتسامه بقوة المنطق ٠‏ وكان أبو العباس تعلب في بغداد مرجع الدارسين غير 
منازع . حتى اذا ورد الممرد بغداد اخذ بعض الدارسين من تلاميذه ينقطعون عنه , 
نهم رأوا فى المبرد طرازا جديدا من الدارسين » وبمجلس الدرس الذي يتصدده 
عو عديدا اهنا لل والقو اا شلة انما كازوا سدعون عن قعلب: + 





) . مرانب النجو بيبخ 
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5 . 
)٠١(‏ وفى معجم الادياء ٠١4/8‏ : الحرأنى ٠‏ 


1 تاربخ غداد و/لع.؟‎ )١1١( 








ظ - من تلاميذه دين أ نقطعو ١‏ عنه أبو على الدينوري زوج ابنته .وكان 
كي رع من دار تعلب يبحمل محيرته ودقتره فيتيتطى أسبيانه الى مجلس 
فيه ٠‏ وكان ذلك يفيظه ' دربما عاتبه على ذلك ' دقال له : , اذا رال البق 
مضي الى هذا الرجل ؛ دتقرأ عليه يقولون اذا . 059 ' دلكن أبا علي كان 
عضي لايلوىق على شىء ولا يلتفت اليه 2٠‏ - 


وكان أبو اسحاق ابرأهم بن السري الزجاج من الدارسين الذزين كان 
اعتمادمم على ثعلب أولا , فلما ددد المبرد بغداد أراد أن يناظره » فذهب الله , 
واستاذزه في المفاتشة فأذن له , وكان يعترم اعناته . فلما باحئه البجمه 59 
بالحجة . والزمه بالزامات لم يهتد الزجاج اليها » فتيقن فضله » واسسترجم 
هقله ٠‏ في انقطع عن تعلب ولازم المبرد » وكان الزجاج هو الذي يتحدث عن 
هذا 019 ؛ ولم يسمع ‏ مع ذلك ب من الزجاج مايغض من علم ثعلب , أو مس 
مكانته في العلم والحلظ والصدق ٠‏ والمسالة عند الزجاج , كما يفهم من كلامه , 
مسالة أحتجاجات والزامات وتعليلات » وهذه أمور لم يعهدها في ثعلب . لان 
تعليا كان يصدر عن مذعب لغوي لامكان للقياس فيه . ولا صلة له بالاغتبارات 
العقلية دالاساليب الكلامية , فلم يكن النحو ليكون ميدانا للصراع العقلي . ولا 
موضوعا من موضوعات الفلسفة والكلام 

ولم يتف المبرد بسلازمة الزجاج ايام , وانقطاعه هن استاذه » وكأن نفس 
البرد لم تجد الهدوء فيما تم له من ملازمة الزجاج اياه » وانقطاعه عن 
منافسه , ففرض عليه أن بقطم كل الاسباب التي نشده الى استاذه » وأمره أن 
بطر كتبهة وكتب أضحابه )١5(‏ ,2 واصتجاب الزجاج له في كل ما أمره به, 
)٠57‏ طبقات النحويين واللغو بين 1 


(؟١)‏ مسجم الادياء وطوالابا ع م١١ ٠‏ زر هه الالياء "5٠‏ 3 


1 ياك النجريين قأط م-ه., اناه الرواة 0 0 
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وكان ذلك للمبرد خير هبة ' دخيرا من الثلاثين درهما التي كان يجريها الرجاجٍ 
علية كل شهر ٠‏ 

وباشتداد المنافسة دين الرجلين » واضطرام العصبية بين أصحابها برزت 
شخصية سيبويه » وظهر كتابه في بغداد » وكانت أقوال البصربدين في(الكتاب) 
تمهد أهذا الظهور , فقد كان أبو عثمان المازني يقول : «من أراد أن يصنف كتابا 
كبيرا بعد كتاب سيبويه فليستحي» )١1١‏ وكان المبرد يقول لمن يريد أن يقرأ 
غليه كتاب سيبويه : « هل ركبت البحر ! تعظيما له » واستصعابا لما فبه179/. 

ولا أظن المبرد كان يعني مايقول » ولكنه رأى في الدعوة للكتاب مايحقق 
رغبته في الغلبة » ولو عنى ماقال حقا لما تصدى له هو فنقض بعض ماجاء فيه , 
م انتصر له أحد تلاميذه وهو أبن ولاد .. 


والحق أن الكتاب جدير بأن يتسنم هذه المنزلة في نفوس الدارسين , لانه 
المورد العظيم الذى صدر عنه الدارسون كل الدارسين » فهو اذن كتاب الدارسين 
وامامهم » لاأستثنى أحدا منهم »2 ولم يكن هذا ليعنى الالتزام بمنهجه والاكتفاء 
بما جاء فيه » فقد كان للبغداديين فعلا وجهة نظر أخرى » وأسس مذنصمسة 
خاصة , والماك تفاوتت النتائج » واختلف خط المسير , وكانت افادة البغدادبين 
الأوالين من الكتاب سبيل البصريين للتكاثر عليهم والتضعيف من شأنهم , 
حتى لكأن العلم حكر على البصريين » لاينبغي أن يجترىء دارس آخر فيدالسي 
برأي بخالف آراءهم 2 أو بنهج منهجا يعارض منهجهم ٠‏ 

ومات أبو العباس أحمد بن دحيى ثعلب فخلف مصافات كثقيرة منها : 
كتاب معاني الشعرءوكتاب الفصيح ,2 وكتاب (المجالس) وهو «مجالسات وأمال 
أملاهها على أصحا ده عن م<السهة » تحتوي على قعاعة هن اأنحر «الالغة والإاخ.__1., 
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. 9 اخبار التحويين البصريين‎ )١5( 
. "9 أخبار النحويين البصربيين‎ )15( 


ومعاني القرآن والسعر رواها عنه جماعة ه )١٠١ ٠‏ وخلف فوق ذلك عليما 
كثير' » ونهحا قوريما » ودرسا تحويا حماً » ولم تستطع ادعاءات الخصوم أن تخفى 
السدمات التي اتسم بها الرجل وهي الحفظ والضبط والصدق وغزارة العلم , 
ولم ستطع غمط هذا حتى المبرد الذي كان أعنف المنافسين له فقد كان يقول : 
ه أعلم الكوفيين ثعلب » )١4(‏ * وسأل أبو عمر الزاهد أبا بكر بن السراج فقال 
له : « أي الرجلين أعلم ؟ ثعلب أم المبرد ؟ فقال : ما أقول في رجلين العاالم 
سنهما ! » (19) ٠‏ 


سيو 5 1537 
)١0(‏ فهرست بن النديم ٠ ١١١‏ 

٠ نزهة الالياء 96؟‎ )١84( 

(15) ممجم الادباء ٠١8/65‏ 


- م١‎ 


خصادص المد هب البغداديى 


لابد » لكي نرسم خطوط المذهب البغدادي (الكوفي) ٠‏ أن نثبت الخطوط 
الرئيسة للمذهب البصري ٠‏ ثم الخطوط الرئيسة للمذهب البغدادي ٠‏ ليتسنى 
لنا أن نوازن بين المذهبين » ونقف على أسس الخلاف سنهما ٠‏ 

وبالرييخ الى النحو البصري , والى الشيوخ الذين يمثلونه تطالعنا امور : 

٠‏ تم خصائص الدرس النحوي البصري تحكيم المنطق في الفلوامر 
اسفوية , واخضاع الاصول الى أحكام العقل . واصطناع أساليب المتكلمين فسي 
تثبيت أصل » أو توضيح قاعدة ٠‏ 

وخبر مايمثل هذا ما دار بين محمد بن يزيد الممرد الذي انتهت اليه 
الرئاسة في النحو البصري ,2 وأحمد بن يحيى تعلب » الذي انتهت اليه الرئاسة 
في النحو البغدادي , من مناظرة في مسائل لغوية أو نحوية في مجلس محمد 
ابن عبدالله بن طاهر » فقد طرح ابن طاهر في ذلك الملحلس أسئلة تتعلق باللغة 
والئحو ليتناقش فيها الرئيسان ٠‏ 

ومن جملة هذه الاسئلة سؤال يتعلق بهمزة (بين بين) ٠*ساكنةاممتحر‏ كة؟. ٠‏ 
قال احمد بن يحبى : لاساكنة , ولامتحركة , فقال ابن طاهر للمبرد : ما ا 
بامحمد ؟ قال المبرد, ذون لا ساكنة » قد أقر” أنها متحركة > وقوله لامتحر كفد 
اقر انها ساكنة , فهي ساكنة لاساكنة » متحركة لامتحركة » ٠‏ فقال ادن طظطامهر 
« فلم سميت ببن بين ؟ قال المبرد : «لانها اذا خففت فقد جلت بين 11زمزة > تايل 
مامنة حر كتها ٠ )١(»‏ 
)١(‏ مجالس العلماء ‏ الزجاجى *؟١ ٠‏ 

ام ل 


بمثل هذا الاسلوب كان المبرد يتناول موضوعات الدرس النحوي أو 
اللغري » وبهذه الالزامات العقلية كان ينشد الغلبة على منافسة , ولم يكن المبرد 
في هناظرته مع علب الا سوفسطائيا يتذرع بالبهرجة ليحظى باعجاب اين 
طاهر وجلاسه »2 وقد نجح في الوصول الى الغاية » فقد ضمه ابن طاهر اليه 
واختصه في مجلسه * 

وأم بحكم البصريون المنطق في الدرس النحوي الا لانهم كانوا يعتقسدون 
أن اللغة تجري وفق منطق العقل لاتحيد عنه » وهو اعتقاد خطأ لايقره ألدرس 
اللغوي ٠‏ لان للغة منطقا خاصا لاعلاقة له بمنطق العقل + ولو أراد نحوي أن 
يحكم منطق العقل في اللغة وقوانينها لما وصل الى تفسير صحيح للظوامصسر 
اللغوية » ولكان انتهى درسه الى مثل ماانتهى اليه الدرس البصرى ٠‏ 

؟ ‏ وأن الدرس البصري يعتد بالقياس ؛ ويجعله أصلا من أصول الدرس 
والقياس هو الانتقال من الكلي الى الجزئي » وقد ادى به هذا الى احترامالاصول 
العامة الموضوعة , ومن أجل احترام هذه الاصول كانوا لايلتفتون الى كل مسموع» 
فاذا واجههم مسموع صحيح موثوق بقائله ولا ينتظمه الاصل لحئوا الى التأويل 
والتقدير » فان خضع للاصل الموضوع بهما والا وصفوه بالشذوذ وجعلوه من 
الشاذ الذىي يحفظ ولا يقاس عليه » واذا لم تصح روايتة عندهم ردوه ٠‏ 

بهذا يفسر موقفهم من القراءات , فقد كانوا يتناولونها كما يتنادورلون 
المسموعات من العرب ٠‏ فان انتظمتها الاصول قبلوها وان لم تخضع لتلك 
الاصول وصفوها بالشذوذ , او بالخطأ واللحن » وطعنوا على القراء » ورموعم 
بالجهل يالعربية ٠‏ 

فاذا ثناولوا قوله تعالى : ه ان هذان لساحران » بالالف ودوله: در ين 
لكئس هن المسر كين فقتل أولاد هم شر كانهم» بنصب الارلاد وقوله : تعالى : 
« تساءلون به والارحام » بالخفض , رفضوه لانه ,يخالف الاصول » وتمسكوا 
بمقالة جاءتهم عن بعض الصحابة : د ان في المصحف لحنا وستقيمه العرب» (؟), 
كما تمسك أبو عمرف بن العلاء » ورفضص قراءة الاية بالالف , وكان يتمهقول : 


(؟ )19‏ ععانى القران 01 : 





815 ات 





د اني لاستحي من الله تعالى أن أقرأ : « أن هذان » (5) مع أن هذه القسراءة 
جاءت موافقة للغة بني الحارث بن كعب » وزبيد » وخثعم وبني كنانة اذ 
يجعلون الاثنين فى رفعهما وخفضهما بالالف ٠‏ وهي لغات حكاها أبو الخطاب 
الاخفش , وابو زيد الانصاري والكسائي والفراء (5) * 


ومن اليسر أن نتصور موقفهم من الاحاديث التي تخالف أصولهم ,» ورفضهم 
الاستشهاد بها ححة ان الاحاديث انما رويت بالمعنى وان كثيرا من حملتها لم 
يكونوا عرب ٠‏ فلم يؤمن اللحن ان يتطرق الى رواياتهم » وان لم يتعمدوه ٠‏ غير 
انهم كانوا على وهم في الموقفيل ٠‏ 

١‏ اما موقفهم من القراءات فلأن القراءات انما تعتمد صحةالنقل وسلامة 
الرواية » وهذا هو طريقها » وعلى حين كان البصريون يدعون أنهم يتشددون فى 
ا"رواية » ويزعمون أنهم يأخذون اللغة عن الاعراب الموثوق بفصاحتهم كانوا 
يترددون فى قبول القراءات اذا خالفت أصولهم » ويطعئون على القراء » وينسيون 
اليهم الجهل بالعربية » مع ان «ائثمة القراء لا تعمل فى شيء من حروف القرآن 
على الافشى فى اللغة والاقيس فى العربية بل على الاثبت فى الاثر والاصح فى 
النقل » والرواية اذا ثبتت عنهم لم بردها قياس عربية ولا فشو لغة 6(*)' 

وكان ابن خااويه يقول فى مقدمته لكتاب ( الحجة ) : « وبعد فانى ندبرت 
قراءة الائمة السبعة من أهل الامصار الخمسة المعروفين بصحة النقل , واتقان 
الحفظ , المأمونين على تأدية الرواية واللفظ 2 فرأيت كلا منهم قد ذهب فى 
اعراب ما انفرد به من حرفه مذهبا من مذاهب العربية لا يدفع 2 وقصد معن 
القياس وجها لا يمنع » فوافق بالكفظ والحكاية طريق النقل والرواية 2 غير 


مؤثر للاختيار على واجب الآثار ٠ )١(»‏ 





(؟) تفسير الترطبى ٠ 5١3/1١١‏ 
(؛) معانى القران 01 ١‏ 
(5) النشر فى القراءات العشر ١/١‏ : 
(5) الحجة في القراءات السبع ‏ أبن خالويه 8250© بيروت ٠‏ 


0 لك 


دعرض أبو حيان لتفسير قوله تعالى « وكذلك زين لكثير من المشركين 


ا 


فتل اولادهم شر كائهم » وحى قراءة عبدالله بن عامر » فقال : ذه مور المصر: 1 
بمنعو زها ل متقد مو هم ومتأخروهم 2 ولا يحيزودت ذلك الا فى ضروره الشسعر ٠‏ 
الاقلنش ان . م 

وبعض النحوين اجازها وهو الصحيح لوجودما فى مذه القراءة المتواترة 
ادر الى اعربى الصريع المحض » الآخذ القرآن عن عثمان .بن عفان قبل أن 


ل اللحن فى لسان ا ا 


00000 ل : 
انيف لاا ا ا يل 5 ,: - لس ل 0 


5 1 موقفهم من الأحاديث ١‏ فلآن ن كثيرا من رواة الحديث كانواه 





“ شه م منص قمعم +ظ اوضديم 0 7 1 شم لقو هه 7 ا ومشساكهادم5 


النسساه #السسينانة بوالناييك 6 ا : : عامر دن شراحبيل الشعبى الذى ان 
به أبو بكر بن عياش مناظره فىمجلس ابي العباس : «واينانت عمره لم تر عينئك 
مدله فى زمانه من اصحاب النبى ( والا احفظ » ولا افقه فى الددن ( ولا أصدق ظ 


3 اعرف بمغازي النء ى صلق الله عالمة وسلم ظ دايام العرب ؛ وحدود الاسهسلام 


حص يه 


والفرائئض والغريب والشعر ولا اوصف لكل امر من عامر بن شراحيمل 
أالء : 00 . 


ان 


ا .- 


وعبدالله بن شبرمة الذى تحدث عنه الحاحظ فقال : « كان فقيها عالما 


قاضيا 0 وكان راوية شاعرا » وكان خطيما ناسكا وكان حاضر الجواب مفوها 2 
أَمْد 2:. 


وكان ادا هذه الخصال فيه يشبه بعامر الشعبى »(5) ٠‏ 


(9) البحر المحيط 559/84 ٠‏ 
(8) مختصر كتاب البلدان ١0١‏ ليدن ٠‏ 


(8) البيان والتسِين 0 ٠:‏ 


ب 6© -ه 


وايوب بن ابى تميمة الذى قال الحسن البصرى متحدثا عنه ٠‏ يوب سيد 
شباب أهل البصرة )١١(»‏ والذى كان يقول : « تعلموا النحو فاته جمال الوضيم, 
وتركه هجنة للشريف ٠ )١١(6‏ ظ 

وحماد بن سلمة اذى كان بقول : «١‏ هن لحن في حدثي فقد كدب 
علي » ٠ )١١(‏ 

قرك الاستشهاد الحديث منت اصسمت به حد لتنهم وشعرهم > وصدر 
لجانب كبير من مصادر الدرس النحوي ٠‏ 

والبصريون باعتمادهم على القياس انما يصدرون عن اعتقاد بأن اللفة 
منطقية , وعن اعتداد بالعقل وأحكامه »2 وقد أومانا الى أن ذلك خطأ في المنهج 
لان اللغة لاتخضم للاحكام العقلية , ولاتجري وفق الاسس المنطقية 2 لانها 
ليست ثابتة ء ولانها ظاهرة حيوية احتماعية , تتطور بتطور الحياة نفسها, 
وتسير وفق قوانن يحدد الاستعمال اتحاهاتها 2 فهي اذن متغيرة لاثبقى على 
حال ٠‏ بل التغير هن مقومات وجودها , ولولا اعتقادهم بثياتها , وعدم تفيرما 
لا اصطنعوا التأويلات والتقديرات ٠‏ لان التقديرات انسا تهدف الى رد الكلمة الى 
قالمها الذهنى المتطور ٠‏ 

ومن أجل هذا لم يكونوا يعتدون بالسماع »2 والسماع المقبول عندعسم 
ها انتظمته الأصول العامة , والاعتبارات العقلية التى اصطنعوها » وءن اجل هسذا 
ايضا لم يقبلوا السماع اذا لم يرد بالتعليل الى نلك الاصول الموضوعة ٠‏ 

اما خصائص الدرس البغدادى ( الكوفى ) فالخصها فيما ياتى : 

)١(‏ الاول أن البخداديين كانوا يمتدون بالسماع والنقل ٠‏ ويتخذون من 
ل أساسا لوضم قواعدهم » وكان هن عادتهم « أنهم اذا اسمعوا لفظنا 
)٠١(‏ البيان والتبيين ”* / عام ٠ ٠١6+‏ 


. 58 البيان والتبيين ؟/‎ )١١( 


6ه هس 





فى شعر او نادر كلام جعلوه بابا ٠(؟١) ٠‏ وانهم « لو سمعو بيتا واحدا فيه 
شثىء مخالف للاصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه )١5(»‏ * وان مذهبهم ٠‏ لوازه 
بيد السماع ٠,‏ لا يخفر له ذمة » ولا ينقض له عهدأ ؛ ويهون على الكوفى نقض 
أصل من أصوله 2 ونسف قاعدة من قواعده » ولا يهون عليه اطراح 
المسموع ٠ )١4(.‏ 

ركان لهم من القراءات موقف خاص يتميزون به من البصريين » فقد كانوا 
يجعلون من القراءات مصدرا مهما من مصادر علمهم » لا يرفضون قراءة صح 
سندهأ » ولا يطعنون على قارىء ولا يرمونه بالجهل اذا كانت تخالف الاصول 
الموضوعه ٠‏ ويرجع اعتدادهم بالقراءات 2 وجعلها فى مقدمة المصادر التسى 
يستندون اليها الى 1 

)١(‏ أن البغداديتيئن الكسائي والفراء كانا هد نشا. فى الكوفة > وان 
الكوفة كانت مهبط الصحابة ومنزل التابعين , وقد نزل فيها عدد كبير » وصارت 
الكوفة بهم موطن القراءات وكان فيها هن أئمة القراءة : عاصم. بن ابى النجود ' 
وحمزة بن حبيب الزيات » وعلي بن حمزة الكسالى » وترجع قراءاتهم جميعا الى 
ابى 5500 السلمى وزر بن حبيش ٠‏ وكان هذان مرجع القراءة فى الكوفة 
والبصرة ٠‏ وقد عرف هؤلاء القراء بالضبط والاتقان » وبالالمام الو اس باللغة . 


فقد كان عاصم بن ابى النجود يجمم « بين الفصاحة والاتقان 
والتجويد )١9(»‏ * 

وعرف عن حمزة بن حبيب الزيات أنه و كان ثقة كبيرا 2 حجة رضيا' 
قماً بكتاب ال | » عارفا بالفرائض والمربة 29 ء 
هما , ب الله > محودا » ر بالفرائضص و 3 ٠‏ 


. 45١ همم الهوامع‎ )١( 

. #6059 صن‎ ٠١ ,/ 5 ج‎ ١+ نظرة فى النحو / مجلة المجمع العلمى بدشق م‎ )١4( 
٠ 9853/١ غابة النهاية‎ )١ زه‎ 

٠155/١ النشر‎ )1١( 





ب 6 سه 


أما الكسائى فحاله معلومة فهو امام من أئمة العربية »2 مع أنه من أئمة 
القراءة 2 وهو راس مدرسة بغداد فى النحو "' 

وكان للقراءات تأثير كبير فى النحو اليغدادى » وفى النتائج التى توصل 
النها البغداديون مما كان مخالفا لما انتهى انيه البصريون , ولم يعد للاصول 
البصرية الموضوعة ذلك الاعتمار لدى الدارسين الجدد , ولا للسيطرة العقلية 
على القراعد البصرية تأثير فى القواعد البغدادية ٠‏ 

ف (انت) مثلا عند البصريين حرف له قوة الفعل فى العمل ٠‏ لانها تشسبه 
الفعل من خمسة أوجه : 

ه الاول : انها مبنية على الفتح » كما أن الفعل الماضى مبنى على الفتح ' 

والوحه الثانى : أنها على ثلاثة أحرف 2 كما أن الفعل على ثلائة أحرف ٠‏ 

وااوحةه الثالث : أنها تلزم الاسماء » كما أن الفعل يلزم الاسماء * 

والوجه الرابع : انها تدخل عليها نون الوقاية , كما تدخل على الفعل ؛ 
نحو اننى , وكأننى » ولكنتى ٠‏ 

والوجه الخامس : أن فيها معانى الافعال , فمعنى ( ان وأن) »* حقتّقت* 
ومعنى ( كأن) : شبنّهدت » ومعنى ( لكن ) : استدر كلت ومعنى (ليت) : نمنيت» 
( لعل ) : ترجيت ٠ )١١62‏ 

وعلى ما لان" من شبه بالفمل عندهم منحت تأثير الفعل ٠‏ وعملت نصيا 
ورفعا » كما عمل الفعل . صارت ( ان ) عند البصريين وكأن ”عمل من لوازمهاء 
فاذا ورد من كلام العرب ما يخالف هذا ردوه » فاذا لم ستطيعوا رده 2 لشيوعه 
فى الاستعمال » وكثرتهفى الكلام راحوا يتأولون ويقدرون حتى تستقيم القاعدة» 
ويبقى ل ( ان ) سلطانها فى الكلام ٠٠‏ يفعلون ذلك حتى فيما كان منه فى 
الهقرآن ٠‏ 
)١1(‏ أسرار العربية ‏ الأنباري” 7١‏ ايدن ٠‏ 





هه - 


ومن الامثلة على تمسكهم بهذه القاعدة : هو قفهم من قراءة أهل الكو فة4 قوله 
تعاللى : د أن هذان لساحرأن » فقد كان أبو عمرى يقرأ : دان هذبن لساحران» 
ويرى أن قراءة ه أن هذان لساحران ٠»‏ لحن , محتجا بأنه « بلغه عن بعض أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسسلم أنه قال : ان فسى الملمصسطف لحنا وسدتشسمة 
العرب » )١4(‏ , وكأن يقول : « اني لأستحي من الله أن اقرأ : ان هذان»(9١)‏ 
ومن قرأها بالالف منهم لجأ ألى التأويل » فبعضهم أضمر الهاء ب ضمير الشأن - 
والمعنى : « انه هذان أساحران » 2)'١(‏ ومن لم بضمر الهاء قدر أن دون (ان” ) في 
هده الآية بمعذى نعم ,وحمل عليه قوله :صلى الله عليةوسلم :دان” الحمد_باار فعه 


لله نحمده و نسمتعمنه 1 9 


وتناول الفراء هذه الآيهة بالتفسير 2 وعرض للقراءأت المختلفة فيها. 
وللمروى عن عائشة : « هذا خطأ من الكاتب 6(؟59) » ولقراءة أبىعمرو واحتجاجه 
بما بلغه عن بعض الصحابة مما ذكر من قوله : ه أن فى المصحف لحنا وستقيمه 
العرب » +٠٠‏ تناول الفراء ذلك , وعرض لكل ذلك ؛ ولكنه جرى على هما كان 
فى المصحف ٠»‏ وقال : « ولستت أشتهى ان أخالف الكتاب 6(؟؟) ا 

وأكبر الظن أن هذا وما شابهه كان سبيل البغداديين ( الكوفيين ) الى 
ما ذهبوا اليه » من أن ( أن ) لا تعمل الا فى الاسم , أما الخبر فير تفع على الاصلء 
وذلك لضعفها ٠‏ والى ما ذهب اليه الفراء والكسائى من +<واز 'عطف على اسم 
( انة )بالمرفموع قبل أن تلسْتككمل الجملة , الا أن الفراء يقيد ذلك بأن يكون 


٠ /١١ تفسير القرطبى‎ » ١85/9 معانى القرآن‎ )١4( 

(19) الترطبى ٠ 5١5/1١١‏ البحر اللحيط 556/5 », وجاء فى البحر المديط : 
أنه ه قال الزجاج : لا أجيز قراءة أبى عمرو لانها خلاف المصحف » ٠‏ 

: "8/١ تفسير القرطبى‎ )٠( 

٠. 5١8/1١١ تفسير القرطبى‎ )؟١(‎ 

(؟؟) معانى القرآن ٠ ١8/9‏ 

(90) اللمصدر نفسه ٠‏ 


5 


الاسم بعد ( ان ) مما لا يظهر فيه النصب ٠‏ كقوله تعالى من سورة المائدة ؛ ه أن 
الذين آمنوا والذين هادوأ والصابثون والنصارى الآية » ٠‏ 

قال الفراء : « فان رفع (الصابئين) على أنه عطف على ( الذين ) »ء 
و (الذين) حرف على جهة واحدة فى رفعه ونصيه وخفضه , فلما كان اعرايبة 
واحدا 2 وكان نصب (ان) نصبا ضعيفا . وضعفه أنه يقع على الاسم 2 ولا يقسع 
على خبره ‏ جاز رفع الصابئين » ولا أستحب ان أقول : ان عبدالله وزيد” قائمان, 
لتبين الاعراب فى ( عبدالله ) » وقدكان الكسائى يجيزه لضعف (ان) »54(6) - 

والفاعل في عبارة الشرطظ ‏ مثلا آخر ‏ قد يتقدم على الفعل حتى يلي أدأة 
الشرط ٠‏ نحو قوله تعالى من سورة النساهء : « ان امرؤٌ هلك ٠‏ وقونه تعالى من 
سورة التوبة : « وان أحد” من المسركين استتحارك » ٠‏ وغيرها من الأيات 2 وصور 
كثير . 

فالبصريون يعر بون الفاعل المتقدم فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور » وتيكون 

تقدير الآيتين عندهم : ان هلك أمرؤ هلك »؛ وان استجارك احد من المشسير كين 
استجارك » ولا يجوز عندهم ان يكون فاعلا للفعل المذكور , لآن تقديم الفاعقفل 
عندهم ممتنع « لأن الفاعل تئز”ل منزللة الجزه من الكلمة » وهو الفعل »(؟59) ٠‏ 

أما البغداديون أو الكوفيون , كما سموا فيما بعد ٠‏ فلا يلتزهمون الاعتبارات 
العمقلية ,. وليس للمنطق سملطان على دراستهم 2 ولذلك اجازوا تقديم الفاعل عل 
الفعل تمسكا بهاتين الآيتين » وما أشبههما » وبقول الزبّاء : 


ما للحمال مشسهاأ 7 , 3 إ' 
تا ا نؤة سوسوم ميم 
وآكبر الغلن أن المرفوع من الآيتين فاعل عندهم , وعند الفراه خاصة للفعل 
ال لوم »اوقد اول الثراه هاتين الآيعين: بالتفسين ».واضب الل وان أنه بعد 


(4؟) معانى القرآن 70٠١/١‏ ١نم‏ . 
(عي) أسرار العرية 6 لدن 5 


كد “58 حم 


' الفعل فيهما لو جاء مكانهما ( يفعل ) / وتجويزه جرتم الفعل بان مع فصلها عن 
افعل بالاسم المتقدم يدل في وضوح على أنه لم يتصور قط أن يكون هناك فعل 
محذوف مفسر بالمذكور » فقد قال الفراء : وقوله : « ان أمرؤٌ هلك » : ( هلك ) 
في هوضع جزم . وكذلك قوله : « وان أحد من المشركين استحارك » . لو كان 
مكانهما ( يفعل ) كانتا جزما , كما قال الكمست : ّْ 


فان أنت تفعل فللفا علر سن أنت » الحجيزين تلك الغمارا 


وأنشد بعضهم : 
صعدة نابتة في حائثر اينما الريح تميكها تمل" 


2 
الا أن العرب تختار اذا أتى الفعل بصد الاسم في الجزاء أن يجعلوه ( فعل ) 
لأن الجزم لا يتبين في ( فعل ) .2 ودكر هون أن فترض شوىء بن الحازم وما 


فلم يبد في كلامه هذا ما ينم على أن الاسم المرفوع في الآيتين فاعل لفعسل 
محذوف * وقوله : « ويكرهون أن يعترض شىء بين الجازم وما جزم » يشير الى 
أن الاسم مقحم بين الفعل وأداة الشرط , وأنه فاعل للفعل الذي تأخر عنه ٠‏ 

؟ - وأن البغداديّيئن الكسائي والفراء أنفسهما كانا من القراء ٠‏ 

أما الكسائي فأمره معروف , لآأنه كان مقرئا قبل أن يكون نويا » ولم 
يتعلم النحو الا على كبر ("") , وكان أحد السبعة الأثمة في القراءة ٠‏ درأ عل حمزة 
مذاكرة ء كما قال أبن حجر , ثم قرأ عليه القرآن أربم مرات(9") ؛ وكان قد سمع 
أقراءة من سلبمان بن أرقم . وأبى بكر بن عياش , وسفيان بن عمينة , واقارأ 
الناس في بقداد بقراءة حمزة زمانا , ثم اتخذ افسه قراءة ' 
:5؟) معانى القرآن 2565/١‏ لاؤو؟ . 


/ 
(لاك) عار بغداد ١١1/م.1 ٠.‏ 


(1) الهذابب التهذب اأعوم . 


اب 


وقد تلمذ له في القراءة ببغداد خلق كثير , في مقدمتهم : أبو زكريا الفراء » 
وأبو عبيد القاسم بن سلام » وأبو عمر حفص بن عمر الدوري (1') * 

وأما الفراء فقد عنى بالقراءة عناية كبيرة , وكان قد أخذ القراءه عن 
والدارس الذي يقف على أقوال الفراء ورواباته وحكاياته يتتضح له عمق (تصاله 
بالقراءات ٠‏ بل كان له قراءة خاصة 2 وأماله في معأ ني القرآن يتوزعها 6 عحنحية 
بالعربية » وعلمه بالقرآن وقراءاته ٠‏ 

كان يقول في قوله تعالى : ه حلق الأولن © :5م قراءة الكسنحا'ن د 
ه خملق' الأولين » ٠‏ قال الفراء : وقراءتي « خبّلئق الاولين » ('") ٠‏ 

وقول فى قوله تعالى : م ثلاث غورات لكم 6 * 2 نصبهأ عاصم والأعمشسش 6 
ورفء غيرهما » واارئع في العربية أحب الي , وكذلك أقرآء والكسائي يقرا 
بالنتصب )5١(6»‏ 8 

وقد يختار قراءة على قراءة بعد أن يعرض للقراءات المختلفة » فاذا 
اختار قراءة وجهها توجيها : وربما علل لها بشسبوع استعمالها عنك العرب 7 
أو بشبوعها عند القراء ٠‏ 

ومن ذلك قوله فى تفسير قوله تعالى : « ولا يأتون البأس الا قليلا 
أضحّة” » : يقول : جبناء عند البأس ٠‏ أشحة عند الانفاق على فقراء المسلمين ,2 


وهو أحبها الي , والرفع جائز على الائتناف , ولم أسمع أحدا قرأ به 9(6") ٠‏ 





7) 7اريخ بغداد 4.١‏ 1 |2 الحدان /,. : 
(0*) معانى القرآن 581/5 ٠‏ 
(١1؟)‏ معانى الترآن 560/9 ٠‏ 
(؟") معانى القران ا ١‏ 


ب اال سه 


وقوله تعالى : « فهل ترى لهم من باقية » ه تدثم اللام عند اأتاء من بال 
لان اللام ليست بموصولة بما بعدها . كاتصال اللام هن النار وأشيا ذلك , 
وانما صرت أختار 0 هل تستطيع 50 دل نظنكم» فأظهر" الا نالقراءة من الأو لد دن 
جائز له , لما يجرى على لسانه هن خفيف الكلام وثقيله )*5(٠‏ 


ومثئل هذا قوله في تفسير قوله تعالى : ه قل هل تر بتصون بنا الا احدى 
الحتسنيين » : ٠‏ يقول : هل تدرى » وهتتكّدري » فقرأها القر“اء على ذلك , وأنا 
أستحب فى القراءة خاصة تبيان ذلك ٠‏ لانهما منفصلان ليسا من حرف واحد 2 
وأنما بني القرآن على الرسل والترتيل واشباع الكلام »(5*) ٠‏ 

وقوله في قوله تعالى : « شهد الله أنه لا اله الا هو وأن” الدين عند الله 
الاسلام » : « قد فتحت القراء الالف من ( أنه ) ومن قوله : «١‏ ان الدبن عند 
الله الاسلام » ٠٠٠٠‏ وأن شثئت استأنفت ( ان الدين ) بكسسرتها 2 وأوقفت 
الشهادة على « أنه لا اله الا هو » وكذالك قرأها حمزة 2 وهو أحب الوجهاين 
الى "و به 

أما أحاطته بالقراءات فغير خاف » فلا تكاد تمر به قراءة أجمع عليها , 
أو اختلف فيها الا نص على الاجماع , أو نسب الاختلاف الى أصحابه ٠٠‏ 

والبغداديون من أجل ها سبق بيانه يجعلون القراءات أعللى مراتب المصادر 
التى كانوا يصدرون عنها فى استخلاص الاصول الندوية , وان كانت القراءة 


ممأ يعارض الاصول الملوضوعة م( أو ممأ يعارض ما حاء فى صمحم الشتعر هأدءات 





(59) معانى القران 1 ٠‏ 
(؛0) معانى القران ٠ 84١/١‏ 
(6؟) معانى القران ١9/١‏ ”اه 


لي 5 


الشواهد التي بني النحاة عليها قواعدهم أو بعض قواعدهم » فلم يرد القراء أن 
يخالف الكتاب وان تعارض مع الاصول المتعارف عليها ٠‏ وان لميكن أها وجه في 
العرية ( الرسمية ) 2 فقد غمز الفره أبا عمرو اذ قرأ : ان هذين لساحرات ' 
محتجا بما بلغه عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أن فى 
المصحف لحنا وستقممه العرب » فقال الفراء بعد أن ذكر ذلك : « ولست أشتهى 
على أن ”خالف الكتاب 1(6؟) ٠‏ 

وحبن عرض لاختلاف القراء في قوله تعالى :« ان هذان لساحران » + ولزعم 
بعضهم ‏ ولا أظنه الإابا عمرو ‏ أنه لحن » قال : ولكنا نمضي عليه لثلا نخالف 
الكتاب »(ا؟) ٠‏ 

وحين أراه أن بوجه الخفض في قراءة بعضهم قوله تعاى :د يطوف هعليهم 
وأدإن مخلدون بأكواب واباريق وكاس من معين , لا يصدعون عنها ولا ينزفوت > 
دقاكهة مما بتخيرون , ولحم مما يستهون , وحور عين » , اعني في قو'4: (وفاكهة)ء 
دقوله : (ولحم طير) » وقو'ه : (وحور عين) قال : «فخفضص بعض القراء 2 ورفع 
لعضهم الحور العين ٠‏ قال الذين رفعوا : الحور العين لايطاف بهن » قرفعوا 
على معنى قولهم : وعندهم حور عين » أو : مع ذلك حور عين ٠‏ فقيل : الفاكئهة 
داللحم لايطاف بهما , انما يطاف بالخمر وحدها , والله أعلم » ثم أتبع آخر 
اام أوله » وهو كثير فى كلام العرب وأشعارهخ » وأنشدنى بعض بتئى أمسد 

علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها (58) 

دعقب على ذلك بما يدل دلالة واضحة على تحكيمه القراءة فيما يصار اليه 
ون دقواعد : « والكتاب أعرب وأقوى فى الحجة من الشعر» (5*) يريد 
(29) ممانى الترآن ١88/5‏ . 
07) الشاهد منأ هو عطف الا على التبن م وأثاء لعلف ولكنه يشرب ٠‏ 
13) معانى القرآن ١/١‏ . 007 
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أنه لاحاجة بالدارس الى أن يلتمس الحجه من الشعر مادامت القراءة على ذلك ,. 
لان القراءة أقوى فى ا'حجة هن الشعر ' 5 
ومما ممو بسبب من اعتدادهم بالقراءة أن يعتدوا بالحديث »2 ويحتجوا به 
فى اثبات حكم » أو تقرير قاعدة » ولكنهم فيما بدا لى من استقراء آرالهم 
واقوالهم أن احتحاجهم بالحديث قليل », ولا أعنى بهذا أنهم لابحدثون ,2 أو 
لايأخذون عن المحدثين , فلم يكن هذا ليكون من «زهبهم ولا من أسلوبهم فنتى 
الدرس ٠‏ 
واكبر الظن أنهم ١‏ أو فى الاقل اوائلهم » كانوا من القراء أو المعنتيين 
بالقراءات 2 وقد وجدوا فى رواية اللغة وفى رواية القراءة من مذاهب الكلام , 
والوان اللتعبير ما كفاهم مئونة السبحث فى الحديث ٠‏ 
أو لعلهم رأوا أن الاحاديث لم تكن لتقرأ أو تتنجوتد 2 كما كان القرآن يقرأ 
وبجواد فتتسرب الى ا قراءات خصما نص االموجات النىانضوت نحت لهجة قر يش التي 
اتخذت لغة الشعر والخطابة وغبرهما من فنون الكلام ٠‏ 
أو لعلهم رأوا أن الاحاديث لا تقتصر على قول النبى الكريم بل تشمل فعله 
واقراره أيضا » ولذلك جاز روابة الحديث بالمعنى . أما القرآن فلا يجوز تغيير 
نصه ١‏ ولا تبديل كلماته , ولا قراءته بالمعنى 2 ولم يكن اختلاف القراءات ليعنى 
تغييرا فى النص ولا تبديلا للفظ » ولكنه يعني التيسير على المسدلمين أن يقرءوه 
بما كان دتبسر لهم , ربما تضطرهم اليه عاداتهم اللغوية تي تعودوها من ادغام 
أو بيان ١‏ أو فتح أو امالة . أو همز » أو تسهيل » او ترقيق او تفخيم او نحو 
ذلك . ربما دخل فى السبعة الاحرف ا<تلاف فى وجوه الاعراب (*+5) * ومن 
أجل التخفيف على المسلمين والتبسير عليهم أباح النبى صلى الله عليه وسلم 
للمسلمين أن يقرءوا من القرآن ماتيسر لهم ٠»‏ وجاء عنه الحديث المشسهور : (أنزل 
(40) مناهل العرفان ‏ الزرقانى ٠ ١48/١‏ 


د 586دئ 


اكرات عل ربسيمة | 


حرف فاقرءوا ماتسر منه, )4١( ٠‏ أو قال : « ان هذا القرآن 


أنزل ست 4 8 واس . , ' 

ولا 2 1 لك -5 

و د عدا ل اع. ١ 1 (١‏ 
ل كلاب بر حمه »؟ (؟؟) أو قال : « ان القرآن أانزى على سبعة احرف 

كلها شاف ى 


ظ ؟ (5:) ٠‏ وزعم الزركضى أن الخليل بن أحمد كان يفسمر 
الحرف بالقراءة 2 ٠‏ وحاء في الثناتة :< .و :زوق الا هرق عن أبي العمنامن 
وني الطياء اله مدل من فونه ٠‏ .. فول ازا عق سبينة مرق 
كان لز" الوا يح رو ع 

أ أن في الاحاديث ثروة لغوية ضخمة لفتت انتباء الاغويين فأقبلوا عليها 
كدت فيها المصنفان على غرار 


المصنفات ال: نفلت فى ع القر آن ٠‏ ومه 
ين اصنفات التي صنفت فى غريب القرآن ٠‏ ومن 


- ادب |( : بده 4 
' كرب الاحاديث دالاثار لابي عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة 
952 للمحرة ّ 

وكتاب الغر 


بسين غريبي القرآن والحديث لابي عبيد الهروي المتوفي 
سنا 1١١‏ للهجرة . 

وكتاب الفائق 
85 للهجرة ٠‏ 


وكتاب 


المجرد للغة الحديث لموفق الدين البغدادي المتوفي سنة 959 


وكانت هده المصنفات وغيرها منرعا ثرا للمعحمات اللغوية » أفادت منها 
(141) صحيم البخارى 21 : 
(؟4) البرهان فى علوم القران 5١/١‏ . 
(؟؛) مناهل العرفان /١‏ مسبو . 
١‏ 8 : / 0-4 
(44) البرهان أى علوم القرآن 7١4/١‏ . 
(5؛) لسان العرب 4١/95‏ . 


2 


0 ركد منها تثيرا » ولو شئنا لاوردنا مما جاء فيها من غريب كثيرا م 
الامثله لولا أن ذلك بخرج بنا عن حدود موضوعنزا 

غير أن الاحاديث التي تتعاق بالدرس النحوي قليلة جدا, ولم أجد عن_د 
الفراء وثعلب .من البمداديين من الاحاديث التي 'ها صلة بالدرس النحوى شنا 
ذا بال اذا قرنت بالاحاددث التي تتعلق بالقرآن والقراءات , وفي معاني القرآن 07 
هذه الاحاديث مابعسر حصره ٠‏ 

وهن الاحاديث التى احتج بها الفراء لتقرير مسألة تشبه أن تكون نحوبة 
ماحاء في (معاني القرآن) حين عرض الفراء لقوله تعالى من سورة البقرة : 
م ألا أن يخافا الا” يقمما حدود الله » » فقد عرض للقراءات المختافة ٠‏ قراءة عمدالله 
ابن مسعود : « الا أن تخافوا» وقراءة حمزة : «الا أن يخافا » ببناء الفمل 
لا لم يسم فاعله , وقراءة أ'بي” « الا أن يظنا ألا يقيما حدود الله » » لم برد 
الفراء قراءة منهن على اختلافهن 2 وكل ماعقب به على قراءة حمزة أنه قال ٠.‏ 
« ولا يعجبنىي ذلك » (53) », أما قراءة أبي فقال في تصحيحها : « والخوف 
والظن متقاربان في كلام العرب . من ذلك : أن الرجل بقول : قد خرج عبدك 
بغير اذنك , فتقول أنت : قد ظننت ذاك . وخفت ذاك . والمعنى واحد , (517) . 
ثم استشهد بقول الشاعر : 

أنا في كلام من نلصتيئب يقوله وما خفت ياسلاام أنك عائبي 


اذا مت فادفنى الى جنب كرمة ترو“ي عظامي فى الممات عروقها 

ولا ندفنني في ألفلاة فانني أخاف اذا ما مت أن لاأذوقها 

قال الفراء : « والخوف في هذا الملوضع كالظن لذلك رفع ( أذوقها ) ,. 
كما رفعوا « وحسبوا أن لاتكون' فتنة » وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم: 





(45) معانى القران ١/5‏ . 
(40؛) معانى القرآن ٠ ١45/١‏ 
ب لا5 - 


: دف بالطلخ, ٠‏ 
ل لي ليا را لا لوبي 00 


ا سمكفر أحا دست 8 3 2 أ( 3 00 ( 
1 1- * اق ُ 
١‏ نم مأ حاء عنك ا ٍ قدا 9ظ مم . | كر 
ا( ظ اح ظ : لجحك عن ليه حف / ( 
فى ١‏ و. . 
ش ف 59 ٌّ ٠ 9 ٠.‏ 


أو انوك مفاسفة ء او الضوح عن 4 


- 


١ (2 44‏ عأ 
مأ الاحتجاج ب4 عل حكم يعحوو دوي 1 فى 


5-59 مسألة فشرء ‏ في حدود علمي - لم أقفا عم 


قبل و1 نسنسطة لوقه قن عانيت الولعييك المي 
واكقف عن قبل :و01 ارس مح كدر و ه' 00 
الكااوسيق هن الك في والضزرين انوا قد رفضوا الاستشهاد بالحديت ا 
الخدادي دن (خزانة الادب) فقد رآيته يزعم أن الحديث لم يعن ابه امسا 
النحو التعدمان مذ الشترين فى الاحتحاج وكأن الاسعفيهاة دوق الداخرين. افخركرا 
فرقتيل 2 فمنهم من منع الاستدلال به , ومنيم من جوره 
ومن المانعين : ابن الضائع وأبو حبان , وستدهما أمران : 


أحدهما : أن الاحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي وانما رويت بالمعنى؛ 


كما جاء عن سفيان الثورى قوله : « ان قلت لكم اني أحدثكم كما سمعت قلا 


نصد قو ني انما هو المعنى(59) » : وأن كثيرا من رواتها كانوا من غير العرب , 
وقد تعلموا اعردية بالصناعة « فوقم اللحن في كلامهم وهم لارعيلمون» ('05) ٠‏ 


ونانيهما : أن أثمة النحو المتقدمين من المصرين لم يحتجوا بشىء منه ,)*١(‏ 


وقد رددت هدأ ضى فصا خاص نه ٠ 205١‏ 
(5؟) ععانى القرآن ٠ ١537/١‏ 


(9:) مقدمة الخزانة ص ه ٠.‏ 


١ . 5 7‏ - 
(50) متقدمة الخزانة ص 5 ٠.‏ 





)5١(‏ مقدمه الخزانه ص ه 


(؟5) مهدرسة الكوفة ص 9ه 


4خ" - 


فتوسط «( وجوار الاستتدلاكل بالاحاددث الحى أ عدن نعل الفاظها 05 ا 

ولا أظن المقصود من الاحتجاج بالأحاد نث؟ أن سشتتخلفن متها النادن. بسن 
الكلم 2« أو سرح الإغر دب منها ٠»‏ فذلك مالم ندر دي ذهن الما نعنس ظ قفي التمحي 
الاقدمين , وفي المعجمات اللغوية من الاحاديث مايعسر حصره » ولم يرفضه 


الائمة » ولم يثنهم عن الاحتجاج به مقاة المحدث الكبير سفيان الثوري ولا غيره ٠‏ 


ويبدو لي أن المانعين كانوا قد اجتهدوا فأخطئوا . وثانت حججهم في المنع 
١فتراضات‏ لاتتصل بواقع الحال بسيب » لان رواية الحديث بالمعنى ليست سبيل 
الحدقان عمعااه ولو كانك سعدا 1 1 خا وللند وون ا اعتجواج بهد لون 
كثيرا من حملة الحديث ورواته كانوا في مرانبة عالية من الفصاحة “الصحابتة 
والنايق. والحناظك البايطن: > .ولآن: دين هن غير العرري ع إصازوا 1 ايع 
الاطمثئنان الى أنهم كانوا غابة في الضبط والاتقان , ولذلك تأن يونس بن حبيب 
النحوىي بحتج بكلام أبي علي الاسواري فيما حكى الجاحظ في البيان والتبيين , 
وكان الخليل دن أحمد على جلالة قدره يأخذ الحديث عن أبوب بن أبي تميمة 


على أن المسألة فيما يبدو 2 لا تعني الافادة من غر دب الحددث . وانما تعنى 
الاحتجاج به لاصل نحوي أو قاعدة عامه ٠‏ وهو مام يظهر له أثر فعلا في كلام 
الائمة المتقدمين , أو لم يكن مأخوذا به على نطاق واسع كما أخذ بالروابة عن 
الاعراب وعلماء البادية » أو بقراءات القرآن ٠‏ 

؟ ‏ ومن الخصائص المذهبية للدرس الن<وي في بغداد أنه نان يخض ع 
القياس للنقل » ويعمل البغداديون جاهدين أن يميثروا الاصول لتكون وفقالامثلة 


(؟ه) مقدمةه الخزانه ص 5 ٠‏ 


ه54 





1 أعن: وآ دايرة 
0 جيب 
ا 93 007 9 آ' 3 التعدو .2 ححتى 'قال. ابن درستوي" 
عدوا تر خميو :في قبول قايا باه الفياس 0-8 . ْ 
غامزا الكساني : م كان الكساني سمع الشاذ الذي لايجور إلا في الضفروره 
فيجعله أصلا ويقيس عليه فأفسد النحو , (:ه), وحتى كان الرياشي يعيب على 
الكوفين منحاهم في قبول كل مايصح لديهم من كلام العرب فيقول : « انما أخذنا 
اللغة عن حرشة الضباب ٠‏ وأكلة اير ابيع ؛ وهؤلاء أدذوا انلغة عن أهل السواد 
أصحاب الكواميخ وأكلة السواريز » (59) * 

وقال أبو نصر الفارابي اللغخوي : م والدسن عنهم نقلت اللغة العربية ' 0 
اقتدي , وعنهم أخذ اللسان اعر بي من يدق نالل العرج عن اليس ولو 1 
فان هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه , وعليهم اتتكل” في الغريب 2 وثي 
الاعراب والتصريف » نم مذيل , وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤخسة 
عن عرسم هق سات قبائريي :+ وبالجئلة "قانه ال بود عن بعصري قط ود عن 


سكان المرارى ممن كان بسكن أطراف بلادهم المحاورة عيبا دن الامسم الذين 


حولهم )2 5 


قيل كل هذا ليغمزوا البغدادين تصريحا أو كناية , ولكن لاينبني أن يجوز 
هذا ونحوه على الدارسين » فلغة الحواضر في الحجاز هي اللافة الفصحى التي 
نزل بها القرآن . وهي التى كان أهلها يتعهدونها بما كانوا يستحسنون من 
لغات القبائل التي كانت تفد على مكة وغيرها في المواسم 2 ويتخيرون من كلامهم 
وأشعارهم أحسن مافي لغاتهم » وأصفى مافي كلامهم , ثم يضيفون ذلك الى 
ماطبعوا عليه فصاروا من أجل ذلك أفصح العرب , كما أشار اليه الفراء 
(54) بغنة الرعاه عم . 


(05) أخبار النحويين البصريين ٠١‏ بيروت ٠‏ 
(055) المزهر 5/١‏ : 





بت »اه 


وغيره (07) ٠‏ ولم تكن قريش بمعزل عن الاتصال بالامم الاجنبية في الشمال 
والجنوب ٠‏ فلا وجه لمقالة أبي نصر وزعمه أن العلماء من المصرين لم ياخذوا عن 
حضري قط , ولا عمن سكن أطراف بلاد العرب المجاورة لسائر الامم الذين 
حولهم ٠‏ ويبدو أن آخر كلامه يخالف أوله , فمن القيائل التي أخذ العلماء عنها 
اكثر ماأخذوا ومعظمه : أسد », وأسد من القبائل التي جأورت النيط والفرس , 
ولم تحلل مجاورتهااياهم دون أن تكون من القبائل التي وصفت لغتها بالفصاحة ٠‏ 

يؤيد هذا أن الكسائي لما طلب النحو »2 ووفد على البصرة » واختلف الى 
مجلس الخليل بن أحمد يسمع منه » ويستكثر عنه قال له « رجل من الاعراب : 
تركت أسدا وتميما وعندهما الفصاحة وجئت الى البصرة ! » (5”) 

ويؤيده أيضا أن ابن النديم كان قد عقد فصلا في فهرسته عرض فيه 
للفصحاء عن الاعراب الذين سمع اعلماء منهم ' وأخذوا عنهم 2 وكان هن ممؤلاء 
من قصد الى البصرة وبغداد » واتصلوا بالعلماء من المصرين 2 وأقاموا فيهما وربما 
اصطنع بعضهم الوراقة كأبي خيرة » وأبي مالك عمرو بن كركرة ء وربما أتصل 
بعضهم بالبرامكة كأبي شبلي العقيلي » وأبي العميثل الذي كأن يؤدب عبدالله 
ابن طاهر بخراسان »2 وأبي الحاموس ثور بن يزيد الذي كان يفد على آل سليمان 
ابن على » وعنه أذ بن المقفع الفصاحة , وأبي البيداء الرياحي »2 وكان أعرابيا 
نزل البصرة . وأقام فيها . وكان يعلم الصبيان بأجرة (5*) ٠‏ 

وكأبي المهدي أو أبي مهدية الحجازي » والمنتجع اللذين أقاما في البصرة 
وكانا من سلامة اللغة أنهما كانا مرجع الدارسين فيما كان يشكل عليهم , وكان 
أبو عمرى بن العلاء يحتج بكلامهما ويستفتيهما ٠ )١١(‏ 


٠ 5*9 الصاحبى‎ ٠ 55١1/١ (90ه) المزهر‎ 

(4ه) نز هه الالماء لما . 

(59) فهرست ابن النديم 53 فما بعدها ٠‏ 
(6) ذيل الامالى والنوادر ‏ القالى و ٠.‏ 





5 0 المداكه 


وبؤيده أيضا هاتحدث به الحاحظ عن قصاص من الاعاجيب . هنهم انر 
على الاسواري الذي كان يقص في مسجده ستا وثلاثين سنة , كأن يقص لي 


يسمع منه كلام العرب » ويحتج به , ٠ )6١(‏ 


الذي لايجوز من الخطأ والاحجن وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات فيجعل ذلك 


أضصلا وبقسس عليه حتى أفسدك النحو ؟» ('ل/) ٠‏ 


وابن درستو بيه وأشباهمه انما كانوا نتحدئثون عن أصدو لهم الموضوع4 2 ى 
تعمّلهم الحجج والتعليلات انتي لاصلة لها بطبيعة الدرس النحوي 2 ويرون أن 
مالم بخضع لتلك الاصول فهو شاذ ومطروح ٠‏ وهو خطأ ولحن وضروره ٠‏ 


الحق أن الكسائي كان في غنى عن أن يلجأ الى حكايات مطروحة 2 وصمو 
الذي لازم الخليل » واختلف الى مجلس أبي عمرو بن العلاء » واستكثر عنهما , 
ثم طاف في بوادي نجد والحجاز وتهامة يسمعفيها الاعراب ,2 ويسافههم 2. ويدون 
ماكان يسمع حتى قيل : انه أنفذ خمس عشرة قنينة من الحبر في الكتابة عن 
العرب سوى ماحفظ ٠ )١١(‏ 


فلم تعوز الكسائى الرواية عن الفصحاء . وكان كل ماعيب به علية أنه 
كان لابشدد في الروابة عن غير أولئك الذس زعم أبنو نصر وأبو الففضل أنهم مصدر 
الدارسين , وأنه كان يترخص في قبول رواية من يثئق بفصاحته » وان لم تنسجم 
مع الاصول الموضوعة , ويأخذ بالقراءات الصحصحة وان خالفت تلك الاصول ٠‏ 


تكسو 7175/35 تكد 1007310311 


(19) البيان والتبيين 547/١‏ , عم . 
(؟1) معجم الادياء . 


(5) نزهة الالباء 4م ٠‏ 





د "الا 


ان أخذ الكسائي وتلاميذ بهذه الرواية أو تلك صادر عن ايمان بالسماع 
وبأن السماع هو السبيل الى الدرس النحوي » وبأن هذه المسموعات التي سرميت 
بالمفاريد , أو بآخبار الآحاد انما تمثل بيئات لغوية حية أغفلها تشسدد النحاة 
وتقعتدهم وجهليم طميعة هذا الدرس , لانهم كأنوا قد قيدوا انفسهم باصول 
استنبطوا من حدود ما سمعوا . وعدوا ما بيتعارضي معها هن المفاريد مخالفا 
لاقياس » فان كان الراوي موثوقا بفصاحته قبلوا روايته على أن تون من الشسواذ 
التي تحفظ ولا يقاس عليها 2 وان لم يكن معروفا لدبهم ردوه أو حملوه على 
اللحن والخطأ ٠‏ 

وام هنا .سسدق مدق اتعسف» التصعرنين فى اغتبان: الاصول: الس ا<دوها عيبن 
السلمف , وحعلها أصولا للعربية بلغاتها المختلفة 2 ولهجات القبائل المتفرقهة 
في أنحاء الجزيرة ٠‏ ويبدو , كذلك , مدى صدق البغداديين في نظرتهم الى اللغة 
والى الروايات المنفردة التي ثقون بفصاحتها » فقد كانت الاصول الموضوعة عندعم 
من الهوان بحيث لاتحوطها القداسة » ولا تثبت أهام اأرواية يسمعونها من أعرابي 
أو أعرابية . ولذلك كان للسماع عندهم شآن عظيم » لابترددون في قبوه 2 ولا 
في تعديل الاصول من أجله ٠‏ 

وليس عيبا أن يسمع الكسائي الشاذ فيأخذ به » وأن يقف الفراء من 
القراءات موقف المتقبل المصحح وان كانت مخالفة للاصول الموضوعة ٠»‏ لان لغة 
القرآن عنده أفصح أساليب العربية , وأن القراءات « أعرب واقوى في الححة 
من الشعر ط-. 


' وبعد فخلاصة السمات التى اتسم بها الدرس النحوي في بغداد هي : 
1 


. تحرر هن ربقة تحكيم العقل في الدرس اللغوىي‎ ١ 


خا موسيم 


؟ ‏ واضافة لها قممه كبارة ردت الى الدرس النحوى اعتماره ٠‏ 


د اد 


1 وتغليب للنقل على القياس ٠‏ ثم تح<كيم الاعتئارات اللغوية في أصول 


الدرس وقواعبيده الموضوعة . 


هذه هي السمات الجديدة التي لم نعهدها في الدرس البصري الذي استطاع 
دمنطقيته وتعقله واطراد أحكامه أن سسط سلطانه على أفكار الدارسين على تعاقب 
العصور حتى عاد المذهب البصرىي مذهيا ( رسميا ) » وسيطر حتى على الدرس 
النحوي في عصرنا هذا , وما تزال الكتب «المقررة) في مدارس الاقطار العر بية 
على اختلاف مراحلها تؤلف على غرار الكتب القديمة 2 ويقوم بتأليفها (بصريود) 
صغار ورثوا المنهج المنطقى في النحو فنطبقوه في غير وعي »2 ولم تفد معهم صرخات 
الدعوة الى التجديد والاصلاح والتيسير ٠‏ فقد خطط لهم أن يحنطوا عقولهم 
ويغلقوا دون أذهانهم الباب المؤدي الى ساحة الدرس اللغوي الفسيحة التىمهدتها 
الدراسات اللغوية الحديثة ٠‏ 


وما تزال مؤسساتنا الثقافية والادبية والعلمية تسلك سميل الاوليل , 
وشراح كافيته بأساوبه العقيم » ومنهجه العقلى السقيم وبما اتسما به من جسدب 


٠ وحموت‎ 


وانعقد المؤتمرات التربوية واللغوية والادسة فتتناول بالدرس كل شلىء 
وبرمه به ٠٠٠‏ وأكتفى بهذا للا يخرج القول بى عن حدود ما أنا بصدده ٠‏ ولان 


للكلام عليه مدلا آخر ٠‏ ومقالات أخرى ٠‏ 


272 بت 


سار الدرس النحوي الكوفي مندذ نشسأته في بغداد على هذا النهج الذي 
الذى أملته طبيعة الدرس من جهة . وسبيل القراء فى الدرس من جهة اخرى , 
وغبر الدارسون فى بغداد يعتمدون الراوية والسماع والمشافهة أصولا للدرس 
النحوي” ٠‏ بعيدا عن الاعتبارات. العقلية , والاحتجاجات والتعليلات والقياسات 
التي يمليها منطق العقل » غير أن هذا كان »2 من وجهة النظر البصرية » افسادا 
للنحو » وارتفاعا بالنحو الى أسفل على حد تعبير ابي محمد اليزيدي في غمزه 
الكسائي واصحابه وتلاميذه ٠ )١(‏ 

وقد تحامل ابن درستويه على الكسائى فزعم ان الكسائى « كان يسمع 
الشاذ الذى لا يجوز من الخطأ واللحن وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات فيحعل 
ذلك اصلا 2 ويقيس عليه حتى افسد النحو ©(؟) ٠‏ 

وتصدى ابو حاتم السجستاني للدارسين في بغداد وفيهم على بن حمزة 
الكسائى , ويحيى بن زياد الفراء » واحمد بن يحيى فتحامل عليهم تحاملا 
دل على تخبطه فى فهم طبيعة الدرس » وزعم ان احدهم « يتحفظ مسائل من 
النحو دلا علل ولا تفسير ». فيكثر كلامه عند من يختلف اليده , وانما هلم 
احدهم اذا سبق الى العلم ان يسير اسما يخترعه لينسب اليه » فيسمى الجر 





)١0(‏ نور القبس ٠1م“‏ . . حاء ذلك فى أبيات لابى محمد بحبى بن المبارك اليزيدى , الما 


كنا كيين «البدق فيا مقين على لسان العرب الأأ'وال 
والبيت الذى أشرنا اليه هو : 
ان الكسائى واصحابه يرقوك فى النحو الى اسفل 


)0ع معجم الادداء ىا : 
ب #5 ب 





خفضا , و١أظرف‏ صفغة » ويسمون حروف الجر حررف الصفات والعطف النسى د 
( مفاعلن ) فى العروض (ثنعولان) » ونحو هذا هن اللتتخليط »5(2) 

وعاب غيرهما على ابى العباس تعلب انه م كان يدرس كتب الفراء و كتب 
الكسائي درسا , ولم يكن يعلم مذهب البصريين » ولا مستخرجا للقياس 
ولا طاليا له , وكان يقول : قال الغراء وقال الكسائى , فاذا سكل عن الحجحة 
والحقيقة فى ذلك لم يغرق فى النظر »(؟) ٠‏ 

قن طن« الممعسدمةا ذى وادن درستويه وغيرهما ممن احتذاهما ان سيل الدرس 
النحوى هو الاغراق فى النظر . واصطنساع التعليل والتاأويل 
والقاس ٠‏ وكانوا فى هذا واهمين + لانهم كانوا بحياون طبيعة الدرس ويجهلود 
ان سبيلة هي الرواية والسسماع والملاحظة . وهو ماكان الكوفيون اسبغداديود 
يصطنعونه فى دراستهم النحو » ووضعهم الاصول ٠‏ 

غير ان النهج الذي رسمه الكساثي المقرىء . ونعهتده الفراء الذي كان 
بحترم القراءة » وبيرى في النقل عن الموثوق بفصاحتهم أصلا من اصول همصذا 
الدرس كان يشسق طريقه نى بيئات الدرس فى بغداد » ويضع اسسه لا يلوى على 
شىء , ولم يثنه عن ذلك -حملات المتعصبيل وتخرصاتهم علية ٠‏ 

واذا تان هذا عيبا دند قدماء الدارسين النصريين , وافسادا للنحو 2 عقتك 
ورت الحان فى ههرذا العمعم »2 ولم بعد مقبولا من دارسسى ش.هد نضح االدرسى 
الداوىى » وتحداد مناهج ادرس أن يتابع القدماء متابعة ,2 أو بقلدهم تقلدا ,2 
فلم يعد الدرس الذ<دوى نظرا وجدلا وتعليلا » كما لم يعد الدارس النحوى مناظرا 
فى تناوله موضوت'ت 'ن<و بالدرس ٠‏ 

كان القدماء اذ درسوا أاأشحو فى غير منهجه قد فتحوا الباب امام الاعشارات 
العقلية فى الاحتجاج له والتعليل لظواهره . وكان الدارسون البصريبون صم 
الذين فتحوا هذا الباب » موغلين فى التأويل والتقدير , غالين فى القياس 





ع مرانب الحو يبن ١١٠اع ١٠١"‏ . 
(14) طبقات المحو ني واللغوسن همه1اء ١١5‏ 
لاا 


وانتعليل » متاثرين بالاءتبارات الجدلية التى كانت سبيل النظار والمتكلمين 
فى الدفاع عن اعقيدة . ومقارعة الافكار المعادية الوافدة ٠‏ 

وكانت البصرة موطن الكلام والنظارة » وكان ظهور المتكلمين يمهد السبيل 
للعقليهة الحديدة الى اخدت مكانها فى تاريخ الفكر والحضارة ولم بكن 
ذلك ليكون قبل الوقوف على ثمرات الجهود الانسانية ا'تى سبقت الالسسان 
العر بى المسلم ٠‏ لهذا كان المجتمع العربى الاسلامى متفتحا الثقافات الاجنبسة 
التى اخذت تفلهر شيا فشسيئًا حتى اكتمل ظيورها بالترحمة والنقل » وكان العصر 
العبامى هو عصسر هذه انقلة العظيمة للحياة العقلية » النقلة التى تحاوزت 
بالحياة من أفقها ا حدود الى افق اوسع وأرحب » التقت فيه بأفكثار الامم 
وحضاراتها ٠‏ وكان لعصر المأمون خاصة تأثر كبير فى هذه النقئة فقد كان 
هن التفتح أن ضمن لمثلى الادءان ااختلفة حرية الدين والعدادة ٠‏ وكان المأمون 
ينفتح مجلس الخلافة امام هؤلاء وغيرهم . وكان بشرجم الفنون والعلوم والآداب 
والفلسفات « وقد ارسسل المعوث الى القسطنطينية والاسكندرية وانطاخلمدة 
وغيرها من ادن للبحث ءن مؤلفات عالماء اليونان 2 واجرى الارزاق على 
طائفة كبيرة من المتر+مين لنقل هذه الكتب الى العر دية ,» وانشأ مجمعا علمهيا 
فى بغداد ومرصددن فيها وفى تدمر . وكان الاطماء والفقهاء والموسيهون 
والشعراء وعلماء الرياضة والفلك يستمتعون كلهم بعطاياه »(05) ٠‏ 


كدقعه هرر. | اأفتت ايثقافات والعلوم والفللسفات ال مأ كان المتكامون والنظار 
بمهدون له فى نظارتهم وجدالهم من دعوة الى تحكيم العقل فى الإبسمان 
والمعتقد وسائر شئون الحماة ٠‏ 

وكان أندرس النحوىي في المصرة بدا ينصح في هده السكه الني <هحلت 
العقل وأحكامه فوق جميع الاعتبارات » ويتأاثر باس اليبه » واذا عرفنا ان 





ه 


(ه) قصة الحضارة 0/1 ٠‏ 


/الااس 





كثيرا من النحاة كانوا من المتكلمين أدركنا عمق الصللمة بين الدرس النحوى 
واساليبالمنطق والكلام »ومدى تأثره باساليبالمتكلمين والنظار وكا نالدارسالنحوى 
يزداد اتصالا بالفلسفة والمنطق حتى خضع لاسلوبها خضوعا كاملا عند نحاة 
القرن الرابع المناطقة » ولم يكن متوقعا ان يظل فى نجوة من هذا المد العقفثى 
الذى طغى على كثير من الدراسيات ٠‏ 

واذا كان اتصال العرب بغيرهم من الامم فى بيئة البصرة قد بدأ يؤتى 
ثمرته بالتفاءل بين الحض.ارات والثقافات . فقد اكتمل هذا التفاعل .» وبدا 
فى صورته الكاملة فى بغداد قاعدة الخلافة . وفى مجتمعها الجديد الدى 
تفتحت السدل امامه للافادة هن الثقافات الوافدة والتاثر بها وتمثلها لم 
التأثير فيا وتطويرها ٠‏ 

وكان من مظاهر ذلك ان ظهر دارسون تمثل فى نتاجهم عمق الاتصال 
بين العقلية العربية الاسلامية والعقليات الاجنبية من يونانية وهندية وفارسسية 
واتسموا بسمة الاطلاع » وتعدد جوانب المعرفة » ومن بين هؤلاء : ابو حنيفة 
الدينورى وأبن قتيبة ٠‏ 

أما ابو حنيفة الدينورى فقد كان مهر فى ثقافات متنوعة ٠‏ فهو ذا 
اخذ اللغة والنحو من شيوخ بغداد وغيرهم فقد كان . كما تروى كتب الطبقات 
مهندسسا وحاسبا وراوية موثوقا بروايته ٠‏ وان الوقوف على اسماء الكتب 
التى صنفها مما اشار اليه ياقوت وغيره ليدل على مبلخ تعمقه فى الثقافة 
البغدادية » واتساع المامه بالثقافات الجديدة » فمن كتبه : كتاب الانواء ء, 
وكتاب حساب الدور ٠‏ وكتاب البحث فى حساب الهند وكتاب اللنلدان , 
و كتاب النمسات »٠‏ وكتاب الاخبار الطوال. وكتاب نوادر الجحسر ء 
روكناب الكسوف , وكتب الخسرى في اللغفة والادب والتفسير . ككتاب 
الفصاحة , وكتاب الشسعر والشسعراء » وكتاب تفسير القرآن , وكانت 


ثلثلا - 


ثقافته العر بيه عننيه وواسعة <تى كان أبو حيان التوحيدى بفضله عل 
الحاحظ / وؤبرى ان لفغله ) أاعدب واعربف 6 وادحل ين اساليس العرب مدن 
لفل ابى عثمان ٠* )١(»‏ 
ثقافته وتعدد حوانسها 2 فقد حذق العرسة لغه وادبا وافاد من الثقافات 
الحديدة ٠‏ بدل عل ذلك ما كته فئ الأدب والشعر واللغة 2» وما اضاف العصسبية 
هون ثقافه الفر س واخبارهم » وفلسفة المونان و علو مهم » ألا ان الطابسع الغالبء 
فى كل ماكتب عربي أعرابي” » وابرز ذلك : عيون الاخيار . وادب الكاتب , 
والشعر والشعراء , والمعارف » وغريب الحديث ٠‏ واعراب القرآن »(7) ٠‏ 

غير ان الدرس النحوي في بغداد ظل امينا على منهجه » بعيدا عن التأنر 
بأساليب المتكلمين بالرغم من ان شيخ هذا الدرس وبانى نهجه أبا زكريا 
الفراء كان واحدا من المتكلمن خانضا فممأ كان يحوضص فيه الدار ون 





فى بغداد . وذلك لصلة هذا الدرس بالمقرئين والقراءات » والتزامة بمنهه م 
القراء » وكان أبو العباس ثعلب وارث علم الكسائى والفراء خير من بمثل هذا 
الاتجاء الذى كان سسمة الدرس النحوى فى بغداد وطابعه .» حتى تلان 
التزامه هذا المنهج 2 وتطبيقه على علمه بالنحو يعد في نظر النحاة المناطقة عيبا 
يغمزونه به حتى كان قائلهم يقول : « كان يدرس كتب الفراء وكتب الكسيائى 
درسا » ولم يكن يعلم مذهب البصريين » ولا مستخرجا للقياس » ولا طالبا له ٠‏ 
وكان يقول : قال الفراء وقال اكسسائى . فاذا سثئل عن الحجة والحقيقة فى 
ذلك لم يغرق في النظر » (5) 





() معجم الادباء */10» ٠‏ < 
(0) فهرست ابن النديم ٠ ١١3١١6‏ وفيات الاعبان 5531/5 ٠‏ 
(4) طبقات النحويين واللغويين هه٠6١‏ 2 5ه١ ٠.‏ 


هلا - 


وكانت النقلة العظيمة التى شهدتيا بغداد فى الحضارة والفكر قد مهدت 
أذهان الدارسين لتقبل النحو المصرى المتأثر بالفلسفة . والقائم على |الحدل 
والتعشيل والاءتجاج » وقد وضح هذا فى أوضح صوره إورود الممرد بدغداد 
بنحوه المتأثر باافلسفة الكلامية » وكان وروده ب«نداد متحولا للدرس التحسوهة 
فرها , فما كاد دستقر بالمبرد الأقام فى دمداد حتى بغت انتساه الدارسين الى نفسمة , 
فاقبلوا عليه بناتشونه ويناظرونه فى مسائل اللغة والنحو . فرأوا في" 
طرازا جديدا , وثنمطا في الدرس لم يعهدوه من قبل , ولم تمض الايام حتسى 
انضم الى مجلسه نفر من انبه تلاميذ ثعلب » وفى مقدمتهم ابو اسحاق الزجاج 
الذى انقطع عن مجلس ثعلب إيلازم المبرد 2 ب«أخذ عنه , ورترأ عليه كتاب 
سسبو ابة » واخذ نفر آخرون من تلاميد علب يختلفون الى المجلسين , ولأخدون 


عن الء مخير ٠‏ 


واستطاع المبرد بقوة بيانه 2 وحذقه اسالسي الحدل ان سستاثر باعجاب 
الامراء ( وبحتدب الله أننه الدارسرس ( واستااع نلامسده بحدقهم اسلوب 
الجدل , وقدرتهم على استخراج القياس والعال ان بفرضوا مذهبهم الجدبد 
المصرى ععلمها بالناديين من ذلامي دهم الذين آلت اليهم الر ئناسة فى السو 
كابى بكر بن السراج وابى القاسم الزجاجى وابى سعيد السيرافى وابىالحسن 
الرمانى وابى على الفارسى وغيرهم . فقد كان هؤلاء بدعون الى هذا الملذهبف 

1 : 5-5 1 ا 

ويتعصبون له , وريما حاواوا النيل من مذهب البغداديين الذين لزموا أسلوب 
أشياحهم 6 قثا بهم الدارسون على تعاقب العصور , ونا بعوهم فشسما تعصموأ, 
وفمما أملوا وفد.ا ناظروا ٠‏ وكان ظهور المدهب البصرىي على المدهب الكوفي 
البغدادى منعطفا للدرس النحوي عن نهجه اللغوى السليم ٠‏ 


ع 46و امت 


وبالرغم من غلبة المذهب البصري » وبسط سيطرته على بيات الدرس , 
وخطونه بتشجيع الحتام والامراء ومؤازرتهم اياه بقي المذهب الكوفي الببفدادي 
محتفظا بأصالته ٠‏ مؤنرا حتى في أعلام المذهب البصري » فارضا كثيرا من آرائه 
على عقول الدارسيل , مشميعا كثيرا من أوضاعه ومصطلحاته في حوار الدارسين 
وكناباتهم ٠‏ ويكفي أن نتصفح كتاب الاصول لابن السراج وكتاب الجمل للزجاجيء 
وغبرهما من همؤلفات المعاصرين لهما لتقف على مدى تأر هذا الدرس الاصيل 
في الدارسبين الذين هيزوا أنفس.هم بانتسابهم الى النصردين ٠‏ 

وكان للدرس الكوفي البغدادي دعاة من تلاميد تعلب 2 وتلاميذ تلامميذه 
يدعون له , وردافءعون عنه , ويرجع اليهم الدارسون الآخرون في تفهمه » والوقوف 
على آراء أعلامه ٠‏ 

فقد تلمذ أبو القاسم الزجاجيى ؛ وهو الداعية لمذهب البصريين لبعض أعلام 
الدرس الكوفي اسغدادي ,2 وأفاد منهمكثيرا , لانهم كانوا قداحاطوا علما باصول 
المذهب الكوفي البغدادي وأصول المذهب البسري » وكانوا « قدوة أعلاما فى علم 
الكوفيين 2 وكانأولاعتمادهم عليه ,ثودرسوا علمالبصريين بعد ذلك فجمعوا بين 
العلمين » )١(‏ , الا أنهم كانوا أميل فى دراستهم الى الكوفيين كأبي بكر بن شقير 
وأبي بكر بن الخياط , ولبعض أعلام الدرس البرندادي الذين لزموا هذا المذهب, 
وتعصبوا له كأبي بكر بن الانباري » وأبي موسى الحامض ممن شهر هن الّوفيين, 
و « أبي الفضل الملقب بز بيل . وأبي محمد عبدالمنك بن مالك الضرير » ,)١١(‏ 
ممن لم يشهر منهم , كما رجع ابن السراج من قبله الى كثير من آراء الكوفيين 
البغداديين كالكسائي والفراء وثعلب 2 وحفظ كرا من أقوالهم في أصوله , 


وروى كثيرا من آرائهم ٠‏ 


ولم يستطع المذهب البصري بغلبته وسيطرته على جمهور الدارسين أن يهزم 


المدرس الكو في البغدادىي ٠‏ شقدك دقفي حما رتخرد منة النابهون 2 الاد باء والشسعراء 





٠. 89 الاإضاح‎ 0 


تح ١‏ اباو .حت 


وي األىدت . ووم 


والصنفين مذها أقاموا عليهم أدبهم زشعر هم و تصنيفهم » فقد حي هذا المدذهب 
متشسعر ابى الطيب » وبشارح ديوانه وبأعمال أحمد بن فارس اللغوي في كتابه 
(الصاحبى) , وأعمال ابن خالويه وغيرهم ,. وحى حتى بالمتأخر بن من حذاق النحاة 


الذين احنذوا التضرين: كالرضى الاستر ادادئ: فى كتين هن الآزاء التي أحد ربيب 


' وانتصر لها وغيره , وحي أيضا بأعلام الدارسين في الآفاق البعيدة الذين كانوا 


' قد رحلوا الى المشرق ٠»‏ واخذوا عن اعلام الدرس البغدادي ٠‏ ثم عادوا الى تنك 


الافاق لمنشم وا هذا المذهب , وشيعوا ماصنف فيه » كجودى بن عثمان الذي كان 
قد لقى الكسائى والفراء » وأدخل كتاب الكسائي الاندلس )١١(‏ » من الاندلسيين 
الاوائل 2 وابن مضاء القر طبي والسهيلي من الاندلسيين المتأخرين ٠‏ 

من تعصبهم لمذهبهم , وتحاملهم على منافسيهم لم يسيطموا أن يتجاهلوا اذب 
ولا أعلامه , ولم نجد أحد من القدماء يذكر وجود هذا المذهب : أو يجهل أن هناك 


مذهبا نحويا شهدته مجالس الدرس في بغداد وسمي فيما بعد بالمذهب الكوفي ٠‏ 


واذا رحعت الى كتب الطبقات رأيت ذلك واضدا فيما أثبت فيها من طبقات 
للدارسين في البصرة » وللدارسين في بغداد ٠‏ أما كتب التراجم التي لم ترتب 
ع لأساس الطبقات . مثل معجوالادباء 2 ونزهة الالباء ,» ووفيات الاعيان وانباه 
الرواة فلم تغفل نسبة الدارس الى المذهب الذي ينتمي اليه » كأن يكون هذا من 
البصربين , وذاك من البغداديين أو الكوفيين » أو كأن يكون هذا يتعصبللبصربين 
وذاك يتعصب للكوفيين , وأمثال ذلك هن العبارات التي تضع الدارس في الجماعة 
التى ينتمى اليها » وتعده في الفريق الذي تنتظم أفراده طربيقة خاصة في تناول 
موضوعات النحو بالدرس ٠‏ 

وغبرت الحال على ماذكرت الى عصرنا هذا , غير أن الامر لم يعد كما كان 
من قبل , فليس هناك نحوبون بتابعون البصربيل في منهجهم » وآخرون يتابعون 





٠. طبقات النحوبين واللغوسين 048!؟‎ )١١( 


"الم - 


اسندادس أو الكوفين في مني حهم 2 فلم بعد بين النحاة المتأخر بن من كان يق 
مذهيا تحونا ,2 أر ينطق ني وعي عن مدهب لحوي بعينه » وصارت النسية احى 
بغداد أو الكوفة . أو الى العو لي اريف ير أباعيضى يتبيط براقم بار 
من اعصسطناع المتأخرين الانتساب الى هذا الفريق أو ذاك , فقد تجد فى كلام 
الزمخشري », أو في كلام ابن الحاجب أو غيرهما مايدل على انتصار للبصريين ءاو 
انتساب الى مذهبهم , فليس ذلك في رأينا الا متابعة خالصة » وتقليدا محضا, 
لان أسلوب الدرس البيصري أو الكوفي كما كن , لم بعد له وجود ؛ لان مصادر 
الدرس التي كان بصددر عنيا الدارسون َم بعد أيأ وحود . والاختلاف في المذهب 
انما يقوم , فمما نرى » على أساسسى الافادة من المصسادر الحمة ذ في اسرتخراج الاصول 
العامه في الدرس , أو بعبارة أدق على اساس اسلوب الافادة منها في ذلك . 


أما المتأخرون من النحاة فلم يدوا أمامهم إلا مصنفات في النحو تضمتا” 
وحجهات نظر مخنافة 5 فرا-دوا دختارون هلأ الحانب أو ذاك لحسب ملاءمته لاسلوب 
الدرس الذي اصطنعوه 1 

وحاء الدارسون المحد تون فاخذءا تنا ولون موضوعات اأنحو بالدرس 
انتهى البهم عن المتأخر دن فى مفصل الْزهمخشرىي وشروحه , وألفبة ابن مالك 
وشروحها.2 ومتون ابن هشام وشروحهاء ومقا.متي ادنالحاجب وشروحها ظ أو عن 
نحاة صغار ليس لهم رأي » ولا لدراستهم أصالة » ولكنهم جماءون ملفقون أتيء 
لهم أن يقفوا على كتب ذ<وية لنحاة سابقين , فاحتذوها , وآفقوا كتبا ألفوا فيها 

غير أن الدارسين المحدثين أخد يحسون أن النحو الذي ورثوه عن همؤلاء 

لم دعك يلاثم الدرس الحددث يا منهءدا ولا موضوعا « زراخوا جدود النظر فى 

اا 

نحو العر بيه تعدءثٌ متلاءم ع عا اللئه العر ديه التي لم تعد د ولا بدوو به 7 

ولكنها عادت لغة متطورة أفادت من اتصالها بالشرق والغرب . وتلقحت بثقافات 

حاء دده ألم تشهدها من قدل 1 فسلمكوا في نا درق ونا مخنافه4 » ومرت قله 
الدراسة نهر اخل : 


ب طلم - 


كانت المرحلة الاولى احياء آثار السلف الذي كان من اللئة الحمة على ثب ', 


فتشودرت اماع الكتت النى تعد أصول هذا الدرس ٠‏ 


وكانت المرحلة الثانية تصنيف الكتب والرسائل الجامعية التي تتناول 
بالدرس آحد شيوخ النحو الاوائل ؛ والمذهب الذي ذهب اليه ». أو المنهج الذي 
أتخذه , أو تتناول بالدرس مذهبا نحويا بعينه كمذدهمب الكو فرين البغدادس ٠‏ 


و مدهب البصر ين ا 


وكانت المرحله الثالثه نقد اأنحو القديم ظ والدعوة 9 أحنانه ظ أو تحد دده 
ليتلاءم مع م متطلبات الدرس النحوىي الحددث 9 


وكان الدارسون الجدد يختلفون في اتجاهاتهم اختلافا اقتضاه محصول الدرس 
في هذا الميدان » وكان المستشرقون همالبادئين » فقد درس (فلوكل) كتاب فهرست 


أبن النديم وقدم له ونشره 2 الم شر بحثا في المدارس النحويه التي استخلصها 


هه تصتيف ابن النديم *- ودذرسن (كوتو'دفايل) كتاب رغ« الانصاف في مسائل 


الخلاف , للانباري وقدم له ونشره وكان له زا في المذاهب النحوبة القديممة 
موادي يانه تم ..زدرو كلنان) الذي وقف على أعمال غيره من المستشرقين فصنف 
كتابه || ا : : 

7 لكبير «تاريخ الادب ا عر بي » الذى كان الدكتور عبد الحليم النحار قد بدا 


حرجمئة , فترجم مزه ثلائة أجزاء » ولم تمهله المنية ٠‏ ثم (يوهان فك) في كتابه 
(العر بية) الذي ترجمه النحار أنضا ٠‏ 


واحتذاهم الدارسون العرب فخاضوا ماسبق أن خاضه هؤلاء » فتناول 


س مع هاتناول من موضوعات تتعلق بالحضارة 
العربية والفكر 


٠ . ' فخ‎ ٠ 3 ز‎ ١ 
لعر بي وعرض في ثناوله النحو للزامذهين النحو سن الر سسين‎ ٠ 
مدهب اهل البصرة » ومذهب أهل الكوفة » ووازن بين المذهبين » ولكنه لم دأت‎ 


أولئك المستة 


(ضحى الاسلام) لابعدو أن بكون ترحجمه لما حاء عر 


5م - 





وتناول الن<و بالدرس دارسون آخرون , ولم يكن لهم المام بثقافة النرب 
فراحوا يؤرخون لمحو وائنحاة » واندذاهشب النحوية على غرار ما كان القدماء يفعلون 
ولم يجد الدارس فيما صنفوا شينا جديدا يزيد على داجاء ذي لتب السيوطى , 
وكتب من آخذ السيوطي عنهم ٠‏ ش 

وآخد الدارسون العرب يتسابقون في احياء مذعب . أو تحقيق مخطوعة , 
فكتبت المقالات في المجحلات » وألقيت المحاضرات في اللمؤتمرات المجمعبة »2 وألفت 
الكتب التي تتناول أحد النحاة بالدرس » أو تتناول مذهيا نحويا معينا ٠‏ 


ثم هيا بعض الدارسين أنفسهم للدعوة الى احياء النحو وتخليصيه مسن 
الشوائب التي فتح الباب أمامها اليه دارسون لم يفهموا من الدرس انحوي الا 
تعليلات فلسفية » وتأوبلات بعيدة 2 وتقديرات لاتحتملها النصوصصى :. فكان مال 


| 


هذا الدرس الحيوي الانساني الى الجدب القاتل , والجمود المميت ٠‏ 


وان أو لصوت ند عاليا يدعو الدارسين الى دراسة النحو من أول ؛ والى 
اعادة النظر فيما آل أليه الدرس اسخوي من مال 
بل بالاضمحلال +٠‏ هو صدوت أسناذنا ادر اهيم مصطفى غي كتبياة الخااائيك 


) احياء النحو ) * 


,. تصدى الدكتور شوقي ضيف لنشر كتاب لابن مضاء القرطبي , اسمه 
د الرد على النحاة » »2 وقدم له بمقدمة ظاهرها الدعوة الى احياء النحو » وتخليصه 
من آوضار الفلسفة والمنطق التي علقت بهذا الدرسجرها عليه دارسون من الفلاسفة 
والمناطقة رالاصوليين والمتكلمين » ومرماها البعيد غمز صاحب ( احياء النحو )ء 
وتوحمه انتباه الدارسين الى أن ماجاء في ( احياء النحو ) انما هو اقتباس ليس 
فيه أصالة ولا جدة ٠‏ 


ولكن الد كتور شوقى ضيف الذى دا مند نتحر هرا الكتاب بحاول أن شتخصص. 
فى كل فوع عن فروع العر بية » ويتناول بالدرس كل عصر من عصورها 2 وكل 
موضوع من موضوعاتها ٠٠‏ لم يكن على <ق في غمزه صاحب ( احياء النحو ) , 


ل ه868 - 


ولا على صوابفي موازنة ماجاء به معماسيبق اليه ادنمضاء , لان ابن مضاء حين 
الب ةا إلكسائى وابفراء وادعنب من الدغداد يسن ؛ ونان ند بجمل على البصر دين 
من خلال معاصريه الدين كانوا يتعصبونللبعريين على التوفيين كابن خروفوعيره 
٠ 0 5 0 ٠. ٠.‏ 2ه . . :. 1 5 ا 5 5 ٠‏ أ 
ويكفي لنسف هده الموازنة بين ا.رجلين ان تعر لك ال ادن مضاء نان بهدفت الى 
الهم سب ما انو اقيم مصطفى فكان :رسم خطة ذريمه نيناء ٠‏ زثرث بإب 
هادم لايرمي أن ' بعد من أنه.م ( ونال خط لدرس عن ادك وا دنليات ادر رس 


النحوى الحديث . وان تأن تخطيهصا يم يتم ٠‏ 


ومهما دنن من أمر فالنحو الدي ورتناه و التحجو انلدي سيفب سلمانة على 
مجالس اندرس , زهو الن«و البصري اندي اصطييع باصسدئة (لرسمية) , ولننه 
نحو مشوه لم يبق فيه آنر نا دأن ثي نحو البصريين الارادل من حيوية واثوة , 
فقد أثقل بالتعليلات ,. وأفسد بابتأويلات والتقديرات » حتى عدا ونانة شرع مان 
فروع العلسفة » وبحث من بحوث علم الثلام . ومن أحلى ذنك »2 ومع ذدث يجي" 
باحث محدث , ويتحدث عن البصريينونحوهم نيرى « أن البصريين 'نأنوا ادنر حر يه 
وأقوى عقلا » وأن طريقتهم أثثر تنشينا : زالوى مييطانا على الغد » )١١‏ 2 مع 
اله كان ,يوق إن اللسووى: توظيعيم تلم النو اقم #انواان فك مدرو "لدو نين 
الاستعمالات التي “نان ينطق بها العرب في نظير وضع قواعدهم الدنيهة » وشددرا 


ني احترامها « وحضع الناس لها ظ انهم انانوا المي ع ون على التعليم (( 05) 
إما.ر 


ولا أدري كيف يؤثر باحث محدثأن يكون النحو أتوىعقلا » وطريقة القياس 
فيه أكثر تنظيما » وأقوى سلطانا على الامة ؟ وأي نحو هذا الذي ستخلص من 
القواعد الموضوعة , ولا تلسْتفسى فيهاللغة د راللغة,مع أنالاستعمال هوصاحب 
السلطان » اللغة لا عقل الفرد ولا منطقه , ولا قأعدتة الموضوعة والمفروضة على 


الدارسين ؟ أليس هذا تقليدا ‏ في غير وعي ‏ لافكار عتيقة كانت تفهم النحو على 





)١١(‏ ضحى الاسلام 595/15 ول" 
)١159(‏ ضحى الاسلام 585/9 ط ؟ ٠‏ 








1ل 


أنه منطق وفلسفة وتعليل وتقدير , ثم اليس هذا ترديدا لمزاعم المتعصبينالذين 
كانوا يرون فى منافسيهم الذين كانوا يحترمون ما ورد عن العرب » ويحرصون 
على الفصيح المستعمل ‏ دارسين افسدوا اللفة والنحو »؛ ويْعر ضون بالكسائى 
الذى اجتمع لديه النحو والقراءة » فيتهمونه بافساد النحو . ويزعمون انهرركان 


يسمع الذى لا بحور الا فى الغمرورة فحجحعلة اصلا 7 3 


ولم يقف الامر عند هذاالتعسف فى الزعم بل ظهر دارسون محدثون 
تابعوا المذهب البصرى فى غير وعى ٠»‏ وتعصبوا له حتى بلغ بهم التعصب ان 
يطرحوا آثار الكوفيين وآراءهم واقواهم , ثم يتحاملوا عليهم ويشككوا حتى في 
أن يكون لهم مذهب على حدة » وربما خط بعض صغار النحاة فى عصرنا 
فراح بعرض لآراء الكوفيين ويضعفها . كما تلقى من شيوخه , 
وكما وقف عليه في كتب البصريين ٠‏ .ولفق ههه المزاعم في رسالة قال 
انها رسالة جامعية ٠‏ وانه الزم نفسسه اتباع المنهج العلمي , فلا يقرا ألا ماقام 
عليه الدلبيل(: ٠ )١‏ 

ومن مبادىء المنهج العلمى ان يستقري ويستوعب ؛ وهذا المدعى اتبساع 
منهج البحث لم يستقر », ولم ,ستوعب , فقد تناول آراء الكوفيين من خ لال 
كتب المتعصبين عليهم كأبى البركات الانبارى واضرابه 2 ولم يكلف نفسيه ان 
برجع الى كتب الكوفيين انفسهم كمعاني القرآن للفراء ومجالس تعلب وغيرهما , 
وفى هذه الكتب كثير من آراء الكوفيين 2 وهذه الكتب لبست ببعيدة عن متناوا[. 
بده » ولكنه لم يرجع اليها ولم يقف على آراء الفراء ونعلب فيها ٠‏ أما م« معاني 
القرآن » فلم يكن من بين مراجعه ومصادره التى عقد لها فهرسا فى آخر رسالته 
واما «مجالس تعلبء فلم يعنه منه الا هامش لمحقق ابكتاب عبدالسلام هارون ٠‏ 


. ) مدرسة البصرة التسوية يد الت لثوز عبدالر حمن اليسة نت القدمة ص ( ز‎ )١45( 


لاق - 


ولو كان هذا الدرس منهجيا . كما زعم . لا اطترح كتب الكوفيين وتقو ل 
عليهم من خلال كتب الدارسين المعروثين يتعصبهم على الكوفيين ٠‏ ولكان 
استوفى كل ماوصل الينا من لتبهم ؛ ولكنه لم يفعل , ولم ينهج في دراستة 
نهج الدارسين المحايدين (الموضوعبين) بل اخذ يخلط كينا كان | لفهحسيهاء 
يخلطون , ويتهم الكوفيين كما كان المتعصيبون المنهرجون يفعلون ٠‏ وافتات 
عليهم بانهم و لم يعنهم ان يقفوا عندما روى لهم من نصوص يستولقون من 
'ويتسيئون صحته » ويكثرسماعهم لامثاله حتى يصبح حديرا بالاخذ , لم يفعلوا ذلك 
وانما تلقفوا الشواهد النادرة » وقبلوا الروايات الشاذة »(*') 


ولم يكتف بهذا الافتيات بل اخذ يزيف ويبهرج فيقول : «ولقد ثبت ان 
الكوفيين نقلوا كثيرا عن خلف الاحمرء(١١)‏ ويتلقى من استاذه زعما يجعل منه 
نصا لا يتطرق الشك اليه فيقول : « فهم يعتمدون على الشعر المصنوع ' 


والمنسبوب لغير قائله: » دون ان يهتموا بالتمحيص ٠ )١١(2»‏ 


وكل ما استند اليه فى تقرير هذا انه وجد فى (وفيات الاعيان) خبرا 


منسوبا الى ابى زيد الانصارى يحكى عن خلف الاحمر إنه قال : « اتيت 


الكوقة لا كنتب عنهم الشعر فبخلوا به على فكنت اعطيهيم المنتحول واخحد 
الصحيح » ثم مرضت فقلت لهم ٠‏ ويلكم أنا تائب الى الله » هذا الشدعر لى فلم 
يقبلوا منى فبقى منسوبا الى العرب لهذا السبب»(4١) ٠‏ 


واذ سرد هذه الحكابية المفتعله كان يجهل ان الراوى هذه الحكاية هو ابو 


حاتم السجستاني المعروف بتعصبه الشسديد على 'الكوفيين وان الحكاية مشار 





. ١45 مدرسة اليصرة النحوية‎ )١5( 
١ مدرسة اليصرة النحوية أن‎ )1١5( 
٠. ١8 همدرسة البصرة النحوية‎ )١1( 


. ""٠. ص‎ ١ مدرسيةه البصرة النحوية عن (وفنات الاعيان) حى‎ )١4( 


ب 88 سه 


اليها فى (مرانب النحويين) قبل ان يتلقفها ابن خلكان ٠‏ والحئاية 1 مهم 
هذا . ظاهرة الافتعال ٠‏ بنقض آخرها اواأها . ولا يخفى ذلك على الدارس 
الفطان » لان الكوفيين اذا كانوا قد بخلوا على خاف الاحمر بالشعر فكيف 
كان يأخذ الصحيح منيم ويعطيهم المندول ؟؛ واذا كان ابو زيد الانصارى وهو 
الموثوق بروايته يحكى هذا الخبر حقا فكيف يطمئن الى روايات الكوفيين , 
ويسمع منهم ؟ فقد كان سرتكاثر عن المفضمل الضبى الكوفى , وجاء فى مقده.ه4 
نوادره : « قال ابو حاتم : قال لى أبو زيد : ما كان فيه من شعر القصيد فهو 
سماعي من المفضل بن محمد الضبى , وما كان من اللخات وابواب الرجز فذلك 
سماعى من العرب ٠ )١١(»‏ 

واذا كان ثابتا 2 كما يزعم صاحب ( مدرسة البصرة النحوية ) انالكوفيين 
كانوا يعتمدون على الشعر المصنوع فكيف كان الاصمعى يروى عن حماد 
الؤافنة ضهنا عن الممن وموطوق بج اكل عاتن ابمحااين تسغن ارق 
القبس فهو عن حماد ااراوية الا نتفا سمعتها من الاعراب وابى عمرو بن 
العلاء »(50) 

فلو رجع هذا الدارس الى ( معانى القرآن ) واستوعب ما فى مجبالس 
علب » وسلك مسلك الباحثين فى تقويم الآراء التى يقف عليها لا وقع فيما 
وقع فيه من تخليط ٠‏ 

واذا فاته أن يقف على حقيقة مذهب الكوفيين » وتحرجهم فى رواية من 
لابوتق به فلا ينبغي أن بترك سادرا في وهمه » لهذا احيلة على نص للفراء 


ينقض لل ما جاء فى رسالته هن تخليط حمله عليه وهمه وتسرعه وتقليده ٠‏ 





٠ ١ كتاب النوادر فى اللغة ص‎ )١9( 
٠. مراتم النحوسين ”لا‎ )5١( 


ب 84 سه 


قال الفراء حين عرض لقراءة قوله : هد وان هذان لساحران » :«ه فقراءتنا 
بتشديد (ان) وبالالف على جهن : احداهما : على لغهة بنى الحارث بن كعلمب »© 
يجعلون الاثنين فى رفعهما ونصيهما وخفضهما بالألف , واتنشدنى رجل من 


اسد عنهم , يريد بنى الحارث : 
فأطرق اطراق الشجاع ولو برى مسافا لناباه الشجاع لصمما 


قال : وما رأدت افصبح دن عل | الأاسدةق 2 وحكى هدا اأرجل عنهم : هصطدا 
خط يدا أخى بعينه ٠ )5١(»‏ 


وقد ايد القرطبى الفراء فذكر انها لغة بنى الحارث بن كعب وزبيد وحشعم 
وكنانة بن زيد(9') ء ونقل القرطبى عن ابى جعفر التحاس 2 وهو يبسترى » 
أنه قال : « وهذا القول ‏ يعني قول الفراء ‏ احسن ماحملت عليه الآية 
اذ كانت هذه اللغة معروفة ,. وقد حكاها من يرتضى بعلمه وامانتهة منهم : 
ابو زيد الانصارى ٠٠٠‏ وابو الخطاب الاخفش , والكسائي والفراء ه (55) ٠‏ 


فقد وثق النحاس ااغغراء فى روايته 2» وجعله قرينا لأبى زيد الانصارى وابى 
الخطان الاخفش اللصريين وعده فيمن يرتضى بعلمه وامانته 2 وهو بعد 
ذلك استاذ الكوفيين وحجتهم ومرجعهم » وفى هذا رد على المزاعم المتهافته التى 
تحايل بها على الكونيين بصريون عرفوا بتعصبهم الشديد عليهم كأبي حساتم 

السدجستا ني » وابي الطب اللغوىي وابن درستوية ٠‏ 
غير أن الدكتور عبدالرحمن السنيد لم بر كتاب ) معانى القرآن ) حديرا 


بأن بر جع اليه « واستبدل ره كتاب 2 النحو الجديد » فى 28م تاريخ آداب اللنفئهة 


ات 2121117 جد 





(١5؟)‏ معانى القرآن ٠. ١84/5‏ 
(؟١؟)‏ الجامع لاحكام الترآن 7١5/1١‏ . 
(؟) الجامع لاحكام القرآن ٠ 5١1/1١١‏ 


العر ديه » و «تاريخ الادب العربى» وكتاب «اللغة والنحوه وكتاب وسسوب,4 
امام البحاة , وكتاب «القواعد النحو به وامتالها » ممأ ضو مشدت 0 سعد 
مصادره ومراجعه 8 


ان مثل ها العيث فى العلم لينذر البحث العلمى بالخطر ,» ويغض من 
سمعة الجامعة التى تجيزه أو تعضده , ولا اريد ان اعرض لكل ما جاء فى 
كتاب ( مدرسة البصرة الاحوية ) من ضعف فى التأليف 2 وتسرع فى اطلاق 
الاحكام 2» وترديد المزاعم متهافتة فلذلك موعد آخر , ومكان غير هذا ٠‏ 

اخذ التشكيك بوجود مذهب ن<وى بخالف مذهب البصرييل يتخذ اش_كالا 
مختلفة 2 ويتجه اتجاهات متفاوتة » وقد مر بنا ما جاء فى كتاب « مدرسة 
البصرة النحوية » من تخليط فى اتهام الدارسين الذين نافسوا الممحعربين 
واتخذوا لانفسهم منهجا مخالفا يتسم بأنه اقرب الى طبيعة الموضوعالمدروس 
وبأنه اكثر نحررا من ربقة الأصول ااوضوعة التى تمسك بها البصريون أيما 
تمسك , وعدوا الترخص فى رفضها والخروج عليها افسادا وتخليطا ٠‏ 


ولم يكن صاحب ( مدرسبة البصرة النحوية ) بصاحب فكرة جديدة فى 
التهو بن من ان الكوفيين 5 واتهامهم بانهم ستمعول المنتحول ظ ودتمسسكون 
بالشباذ الذى لا يجوز الا فى الضرورة » ويتخذون منه اصلا «بقيسون عليه ,2 


6 


وبعتدون بعلام من لا بوثق بفصاحته كأعراب الحطمة ٠‏ أقول : ليس م و 





صاحب الفكرة , ولا اظن عمله فى كتابه يعرب عن اصالة ,2 او دشير الى تجديد 
ولكنه فى طول رسيالته وعرضها بردد اقوال النحاة الدذدن بنوا اعمانهم ع ل 
الجمع والاحتطاب , ولم يكن لهم رأى نحوى بنسب اليهم ٠‏ ولا ذهن تحسوى 
يجعلهم فى مصاف النحاة , كالأنبارى فى انصافه ولمع أدلته واسرار عرديتة » 





وكالسيوطى فى هممه ودهجته واقتراحه , ويأخذ اقوال شيوخه على انها 
نصوص لا بأتيها الباطل فاذا قال : قال استاذنا فلان » فكأنه كان ينطق بوحى 
او يصيدر عن الهام ٠‏ 

ىت الات 


وليس الدكتور عبدالرحمن السيد نسيج وحده ولكنه واحد من الأعتلة 
الكصرة التى شهدتها القرون المتآخرة . قرون الخرافات والأوهام والخزعبلات 
واذا كان لاولئك عذر ذمما خلطوا فليس لدارس فى عصرنا هذا عدر فى 
تغليف ذهنه وعقلة بمخلفات زمن قديم متهرىء بال ٠‏ بعد ان فلهرت بوادرجادة 
لاحياء النحو وتجديده وتنوجيهه ' 

وليس الدكتور عبدالرحمن السيد بدعا من الدارسين المخلطين 2 فقد 
سبقه الى مثل موقفه دارسبون اقدم تجربة , واعلى مرتبة منه » تخرجت بهم 
افواج من ا'طلبة , وتناولوا صناءعة النحو بالدرس . وأرتخوا للتحوق , 
وعرضوا للمذهبين النحويين الكبيرين »: وآمنوا بما آمن به من قبلهم من 
دارسين رأوا فى الدرس البصرى طرازا قويما . ونموذجا عاليا للدرس 
النحوى , لأنه اقوى عقلا 2 واثثر تنظيما » واقوى سبلطانا على اللغفة 
تل دقعت بيضق قزره "أل انعد جدا لاب اليه اللتمزيون نين "البخرض 
الكوفى : فلم يقنع دأن بضعفه , او يبغض.ى من دانه او نتهمة بالفساد و الميدك فت : 
بل انكره انكارا . وهو امر عحب حقا ٠‏ 


هذا الدارس هو صاحب كتاب ( فى اصول النحو ) وهو استاذ يكن له 
تلاميذه تقديرا , ورأسى قسم اللغة العربية فى جامعة عربية محترمة س نين 
طوالا » وقدم للدرس النحوى نتاجا يتفاوت قوة وضعفا » ولعل اضعف نتاجه 
واثله شانا هرو كتابه ( فى أصول ا'نحو ) ٠‏ لقد غلا فيه فى 'اتسبساع مدهب 
البصريين 2» وتشسبث بتخرصات ذوى العصبية عليهم 2 فقد عقد فيه فص ملا 
لبيان «الفروق بين المذعبين البصرى والكوفى »(4"؟) كان قد ارسل فيه 
اقواله وآراءه ارسالا لم يقم على اساس من البحث العلمى ( الموضوعى),واخذ 
يتشبث بالواهى من الدلائل » وراح يضعف المذهب الكوفى بل ينسفه م. عن 
الاساس ٠‏ 





(5 كات اصول الصو ب الاسيداة سضت الاننا فى 141 + 


ب 5ل سه 


فاذا قرأ أن للدرس النحوى م-هبين مختلفين . مدهبا بقوم على السماع , 
ومذهبا يقوم على القياس » كما ذهب اليه صاحب ( ضحى الاسلام )(595) والاستاذ 
طه الراوى فى مقالة له(65؟) ,2 عقب على كلامهما باإرد والتضعيف . وقاال : 
« الحق البصريين 2:وا بالسماع فحرروه وضبطوه (واحترموه) على حين زيئتفه 
الكوفيون وبلبلوه .("") ٠‏ وانتهى من عرضه الآراء ومناقشسته اياها بقوله 
ه اميل الى ان المذهب الكوفى لا هو مذهب سماع صحيح » ولا مذهب قياس منظم 
لكن التاريخ يؤيد وجود المذهبين » مذهب السماع » ومذهب القياس » وهما 
حقا وجدا ولكن فى البصرة لا فى الكوفة ,(58) ٠‏ هو فى هذا بنكر ان يكون 
هناك مذهب كوفى بعتد به » معتمدا فى ذلك على تقول اقتبسها من الالنبارى 
فى (الانصاف) والسيوطى فى (بغية الرعاة) والقفطي فى «أنباه «الرواة » 2 وام 
يكلف نفسه الرجوع الى اقوال الفراء واقوال تثعلب وغيرهما من أثمة 
البغداديين والكوفيين ٠‏ وليس له من عذر فى عدم الوقوف على اقوال الكوفي ين 
وآرائهم بحجه انه لم يعلم ان شيئا من كتبهم قد طبع(5') وإن يقبل من 
باحث أعتذار من هذا القبيل , فاذا لم يكن شىء منها قد طبع فقد يكون ليا 
مخطوطات فى هذه المكتبة او تلك , ولتكتبهم » او شىء منها نسخ مخطوطة 
فعلا حوتها دور الكتب فى الاقطار العربية وفى خارجها . وقد طبع بعضهما, 
وربما طبع بعضها قبل ان يتم هذا الباحث تأليف كتابه هذا ٠‏ 

أما كتاب (معاني القرآن) للفراء فقد وقف الباحث على خبره في فهرس6ت 
(بن النديم كما أشار اليه في كتابه , وكان لمعاني القرآن عدة نسخ مخطوطة فى 


دار ا لككت المصر به 2( م طمع الداء الاول مئة سنة مه95١1ا,2‏ أي قعل أن تعوحبياك 





(56) ضحى الاسلام ؟/ره؟ة؟ ٠.‏ 

(5؟) نظرة فى النحو ‏ مجلهة المجمع العلمى. العن ف 4ن ء* ا 
(0؟) فى اصول النحو وو . 

(54) فى أصول النحو ٠. ٠٠٠١‏ 

(59) فى أصول النحو ٠ ١810‏ 


ل “8 - 


مؤاف ( فى أصصول النحو ) طبع كتابه بنحو تلاث سنوات . واذا كان #تاب 
( في أصرل النحو ) قد أنجز عام ١159‏ كما يشير اليه تاريخ مقدمته . وكان 
له بعض اأعذر فى عدم وقوفه على ( معاني القرآن ) فيماذا يعتذر عن ابقاء 
ماجاء في 5:':» من تخليط في لبعته الثانية التى ظيرت بعد طبع ااجزء الاول من 
( معانى القرآن ) ؟ 

ان ايمان الباحث بقدسية الآراء التى جاء بها اولئك النحاة المتعددمبون 
الخلاطون كان قد <ال دون أن يرجع الى ما طبع من كتب الكوفيين , ليعيد النظ_ر 
في آرائه ,. وليقف عبلى حقيقه ماكان عليه الكوفيون , وماكان علية المتعصبون 

وأما كتاب ( المجالس ) لثعلب فسدو أن هذا الماحث كان لايعرف ف أنه طبع 
قبل أن يطبع كتابه أول مرة » فقد طبعت مرتين , كانت اارة الاولى عام ١55/‏ ,2 
كما بدل عليه مقدمة الطبعة الاولى . وكان الكتاب قد نال الجائزة الاولى للنشر 
والتحقيق العلمي في المسسابقات الادبية التي نظمها المجتمع اللغوي في القاهرة 
علم ١515٠ ١5155‏ » وكانت المرة الثانية عام ١9557‏ + ولكن صاحب كتاب 
( في أصول النحو ) لم يلائم بين ماجاء في كتابه » وما كان يمكن أن يقف 
عليه لو عني بالبحث عن كتب الكوفيين انفسهم 2 وليس من منهج البحث في 
شىه أن يتجاهل الباحث كتب الكوفيين ثم يروح يتلقتط المعايب التى الصقها 
التعصبون بالكوفيين ومذهبهم في النحو ٠‏ ألم يكن من مقتضسيات البحث 
الجاد أن يستقري الباحث ويتقصى » ويبذل اقصى ما أديهة من جهد » والا” تحمل 
ودر تفصيره في البحث » وتعجله في ارسال الاحكام قبل أن تتوافر لدبه 
أسسابها ٠‏ 

ولكي يبلغ الاستاذ الافغاني هدفه في نسف المذهب الكوفى راح يبين ان 


لك ١‏ 5 و« . يرم 5 5 00 ٠.‏ 6ه -و5 . مه 
الكو فين لم دحو نوا ليكو نوا ألا زلاما.ج للمصر دين ( وادهم يعثور ول الى الاصاله في 


تت 


الدرس , ثم نقل خبرا هن معجم الادباء » ولكن بعد أن حرافه لينسجم مع هواء 
ني تضعيف شان الكوفيين » فقد عرض لتعلب » ووصفه بالعصبية التي حصرء 
نفسة الخير سسسسيا » وقال : « وأراد تعلب هذا أن يقرأ على المبرد البصيري , 
فأنكر عليه أصحابه الكوفيون » وقالوا : « مثلك لابصلح أن يمضى الى البصرى , 


فبيقال دا انه تلميدذه » فاستجاب لهم عصصبية وحرم نفسه الخير» ٠. )"١(‏ 


لم .يكن الاستاذ الافغاني متثبتا في زقله هذا الخبر » فالذي حكاه ياقوت 
عن أبي بكر بن الانباري قوله : « سمعت أبا العباس يعني تعلبا يقول : عزمت 
على المضي الى المازني لا ناظره فأنكر ذئك علي” أصحابنا الخ ٠ )*2(02٠٠١‏ فلم 
بعتزم تلب المضي الى المبرد بل الى المازني أستاذ المبرد » والم يعتزم المضي الى 
المازني ليقرأ عليه بل ليناظره » وكيف يتوهم الاستاذ الافغاني أن لبا بريد أن 
يقرأ على المبرد » مع أن تعلبا آلت اليه الرئاسة في النحو قبل أن يرد المبرد بغداد, 
وكان قد نلمذ لنعلب أكثر أعلام الدرس الذين أخذوا عن الرئيسين » وأفادوا منهما 


جميعا ' ولم يجتمع تعلب مع المبرد الا للمناظرة كما هو معلوم ٠‏ 


والى ألان لم أصل الى تفسسير معقول لوقف الاستاذ الافغاني من الكوفيين , 
متحرد العلماء وحيادهم ٠‏ 


وقريب امن لهذأ ماذهب اليه الدكتور أحمد مكي الانصاري في كتابه ( أبو 
زكربا الفراء ) الا أنه كان أقرب الى النهج العلمي المتجرد من مؤالف ( في أصول 
النحو ) » فلم ينكر أن يكون للكوفيين مذهب بعينه » أو يكون لهم ملامح شخصية 
علمية مستقلة » فقد أثبت خصائص المذهب الكوفى , ووازن بينه وبين المذمب 
البصري ٠»‏ وخلص الى رأي هقبول في هذه الموازنة ٠‏ 


٠ 5٠١ فى أصول النحو‎ )*0( 
٠ ١١6/65 معجم الادباء‎ )"١( 


538: 


كونوا نحاة ولا أغواس » ولميكن 


الا أنه قصر الدرس الكوفي على دارسيين لم يكونر 
ننم مذهب واضح , ولا نزعة معروفة , وجعل أبا جعفر الرواسي مؤسس ادهب 


ولم يقدم للدارسين من آراء الرواسي أو أقواله الى أن يكون رئيس مدرسصسهة 
زهو سس مذهب و 


أما الكسائي والفراء فلم يكونا عنده من البصر بين ولا من الكوفييل 2 فهقد 
نسسهما الى مدرسة ثالثة لاهى بالبصرية ولا بالكوفية » مدرسة يقوم مذهبها 
على أساس من خلط المذهبين » وجمع مزاباهما فى مذهب منتخب مختار هو المذهب 
المغدادى على حد وهم الدارسين المحدثين , بل جعل الفراء مؤسس مدرسة بخداد , 
ونى كتابه ( أبو زكريا الفراء ) على أساس هذه الفكرة » ولا أراه الا متكلفا . وقد 
التقى .مع الافغا ني من حيث أراد او لم برد في نسف المذهب العو في الدف التشهيا 
أول مانشيأ في بغداد 2 وفى انكار أن يكون لليخداديين » وعلى رأسهم الكسائني 
والفراء هذهب مستقل بازاء مذهب البصريين » بل لقد انتهى من حيث أراد أو لم 
يرد الى أن الفراء كان يصطنع أوضاع النصربين » ويبقف من القراءات موقف 
البصريين » ويقدر ويتأول » وينتهج في نحوه منهج الفلاسفة والمتكلمين » ويعتد 
بالقياس ٠‏ ويلتزم بالضبك والتقعيد » وبخطثىء العرب » ويخطىء اأقراء ودطلعن 
عليهم» ولم سق" للدارسر أي دارس الا" أن يجزم أن الفراء بصري اذهب . بل 
راسم المذهب للبصربين . وقد وقفت مع الدكتور الانصاري في هذا وقفة طويلة 


لاأرى العودة اليها هنا الا تطويلا (9") ٠‏ 3 
0 


وهناك دارسون محدثون آخرون لم سعهم التشكيك فى وجود مدرسة 
نحوية بازاء مدرسة البصرة » ولكنهم ‏ مع ذلك أنكروا أن يكون للكوفيين مدرسة 
ولدراستهم أصالة , فراحوا يُحملون بعض النصوص أكثر مما تحتمل . فنسبوا 
النحو الكوفي الى نحاة بصردين ٠‏ 


ففه ا : الجزء الرادع من المحلد السابع والار بعين من هجلة مجمدم 
اللغة العررببية بدمشق "/ا9١ا ٠‏ 





1 


كوتو لدقايل ومدرسة الكوفة 

ولعل أول دن فتح الساب هو : ( كوتو لدفيل ) فى مقدمته لكتاب الانصاف 
فقد شسكك فى وجود مذهب مكتمل يقف بازاء مذهب البصربين الذي كتب له 
الانتصار والغلية فسسطر على دكات التعليم ني مختلف العصور . بل ذهصمب 


الى أن الكوفيين « لم بؤسسوا مدرسة نحوية خاصة » 





وكان ( ثايل ) في هذا مشدودا بسيبين : 

الاول : أنه كان مأخوذا بالضجةالتي أحدثها انتصار المذهب النصرى »2 وبسط 
نفوذه على أكثر المصنفات النحوية » وعلى أذهان أكثر الدارسين » وبالبهرجة التي 
أنسم بها كتاب (الانصاف) في عرض وجهات النظر المختلفة ٠‏ 


التي يستطيع الدارس أن برسم الدارس للمذعب الكوفي بها صودة واضعة 
الخطاوط والملامح ١‏ 


لو يقت ارنايل) فل كنت النر 1 ولم ممع ارا باسبوا تيا .روكناب الحدود 
ومعاني القرآن اللذان احتويا مجموعة من الآراء الصائبة الصالحة للبقاء » لم 
يصلا اليه » ولم بقف عليهما (559) ٠‏ وما وصل اليه من أقوال وآراء من خلال 
كتاب (الانصاف) لم يؤلف عنده مذهبا مستقلا يقف بازاء المذهب البصري ,ولذلك 
ذهب الى أن « علم النحو برمته بصري » (55) , ولا ريب أنه انما يعني أن النحو 
الذي تناوله الدارسون بعد غلية المدهب المبصرى بصرى ٠‏ لانه لم تكد قتف 
على مصنفات للكوفيين كان الدارسون بتداولونها ويتناولونها بالدرس ٠‏ 

رأى (فايل) أن أهم ماأتسم به الن<و الكوفي هو سرلوكة منهجا خالف قبه 


كثيرا من الاراء المصرية » وقد أتاححت إه دراسته كتاب (الانصاف) أن بقف علل 





(؟) مقدمة كعاب الانصاف ‏ تنرحمة الدكتور عبدالحايم النجار ٠‏ 


(غ”") المصدر نفسه ٠‏ 


لاة - 


وو ة56. ١آه‏ . مم 


الاراء الكوفية وعلى الاراء البصرية » وعلى اراء بعض البصربين المتقدمين الذين 
صدرت عنهم آراء تخالف آراء الفر دق ا لمصم ىِْ السرائد ٠‏ 


وكان(قايل) يرى أن للفراء بين الدارسين الكوفيين تأثيرا خاصا في نمو 
مدرسة الكوفة , وأن حدة طبعه وميله الى الخلاف كانا سميله الى اتخاذ مذهمب 
خالف به معاصريه . بل خالف الكسائي نفسه أيضا , ولكن (قايل) رأى أن هذه 
المخالفة لم يبتدعها الفراء نفسه ولكن لها جذورا قديمة عند البصردين أنفسهم , 
وغلب على ظنه أن يونس بن حبيب البصري كان صابحب التأثير اللمواجة في 


ا الكو في سن الكسا ني وألفراء ٠‏ وبلى رأنه هذا على أمور . 


١‏ أن اسمه قرن بأسم الكوفييل في بضع مسائل , كان الانباري سميه 
فيها يمثل آراء الكوفيين » وأن صاحب كتاب (المفصلم) كان قد ذكره سبع مرات , 


وكان رأيه دمثل آراء الكو فين في حمس مرات منها ٠‏ 


4 ؟ ‏ ماذكره النحاة وأصحاب الطبقات عن يونس بن حبيب ؛ وخص بالذكر 
مهجم أنا سيعيك السيرافي 7 ونقل عنةه قوله ٠‏ 3( وله قياس فى النحو « ومذاعب 
يتفرد بها» (*9') ٠‏ 

؟' ‏ مارواه أصحاب الطبقات أن الكسائى والفراء كانا قد سمعا منه وأخذا 

ظ عنه . وأن الفراء » خاصة ٠‏ استكثر عنه ٠‏ غير أن هذه الامور لم تدعم رأية , ولا 

صوبت ماذهب اليه » فاقتران اسم يونس باسم الكوفيين فى بضع مسائل لايعني 

ظ شيئا » ولا ينهض حجة له » لان موافقة الكوفيين اياه لاتعنى أن يكون صاحبف 

التاثير الموجه في الكسائي والفراء » فاذا كان يونس أثر فيهما في بضم مسائل 


والبصريين ؟ 


.ااا ب بببببيييييحبيبيبيييييييييييييييييييييييييي يي ظ ظ ثآ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ#1ك1ك1ك ك1 
20 اخبار النحو بن البهعندة ا" . 


ظ > 


د 


وأما أن الكسدائي والفراء قد سمعا منه » كما يقول أصحاب الطرقات (55) , 
فلا يدعم زعمه أيضا » لان اتصال الكسائي والفراء بيونس إم يكن من قبيل اتصال 
التلميذ باآستاذه » ولم .يصح أن يكون الكسائي أخذ عنه ٠‏ 

يضاف الى هذا أن الذي حكاه أصحاب الطبقات ينقض هم ذه التلمذة وينفيها 
ا ل ا ل ل ا 
الخليل قد مات » وتصدر يونس بن حبيب في مجلسة » وجلس الكسائي الى يونس 


ه فجرت بينهما مساثل أقر له يونس فيها » وصدره في موضعة» ("*) . 


ومما يؤيد أن اتصال الكسائي يونس لابعنى تلمذته له ,2 ولا الاخذ عنه : 
مارواه السيرافي عن ابن السراج أنه قال : « ان مروان بن سعيد سأل الكسائي 
بحضرة يونس عن (أي) » ثم سأله » وأكثر من الاسسئلة عن اختلاف حالها اعرابا 
وبناء » فقال له الكسائي : « أي كذا خلقت » ٠‏ فغضب بونس لالحاح مروان 
في مسألته وقال : « تؤذون جليسنا ومؤدب أمير المؤْمبين» ؟ !(595) فلو كان 
الكسائي يجلس الى يونس, ليأخد عنه أو يتلمذ له للا كان لسؤال الكسائي معنى,. 
ولكان السائل وجه السؤال الى من تصدر مجلس الدرس »2 وهو يونس ٠‏ ولو 
كان مكان. الكساتي قن .معلس رانين مكان الدلسية 1 عشم بوتس .و11 سرياء 
ظ 1 ظ 


وأما أن لبو نس قماس.ا في النحو 6 ومذاهب نتفر د بها فأمر لاندل على أن 


بو سس كان صاحب الثاثير في الكساني 1 فليو نس وحبه نظر تلتقى 0 النصر دن 


فى أكثر المسائل . وتفترق عنهم فى بعضها . وللكسائى أضا مذهب بيتفرد به 
را | | | أذ اةا0ااا 0 
(م) أخاز التحوين الصرنيق 10 + انوقة اللا عه" عسي الادباء +6 4ه 


وفبات الاعبان 5/؟4؟ ٠‏ 
(0ا؟) نزهة الالياء 4م ٠‏ 
(8*) اخبار النحويين البصريين 58 ٠‏ 


3ب 





ويخالف به البصريين في أكثر المسائل » واذا التقت ودرية نظر الكسائي بوجههة 


نغلر بو سس ني أربع مسائل أو حمس فلا يعني هذا أن يكون يوا سن حر مو سدس 


مدرسة الكوفة أو صاحب التأثير الموجه فى الكسائى » والتشبث به تشبث بالاسباب 


الواهية لاثبات قضية خاسرة ٠‏ 


هذا مايتعلق باتصال الكسائي ببونس , أما اتصال الفراء به قلا أحسيهة 
الا اتصال دارس طلعة يعني بأن يلم بأطراف الدرس , وأن يقف على الاراء 
المختلفة , ولا أعلم أن الفراء كان قد انقطع الى بونس والى البصرة انقطاعا أخحد 
58 أثنائه عنه أو تلمذ له » أو تأثر به » ولعل اتصاله به كان عابرا 2 والدارس 
الذي يتحدث عن الفراء بأنه دارس « لم يهتم الا قليلا بالاخذ للتناقل في همذا 
العلم » بل يبدو عليه طابع من يؤسس فرقة او مذهبا» (55) لاينتهي الى مشفل 
ماانتهى اليه من تبث بالوهم في تأثر الفراء بيونس ٠‏ 

الحق أن الدارس ربما وقف على بضع روايات لللفراء عن يونس »2 ولكنها 
روايات لاتتعلق بالنحوء ولا أحسبني وقفت على حكابة للفراء عن يونس تتعلاق 
بموضوع هن موضوعات النحو » فاذا كان الفراء ببدو عليه طابع المؤسس لمذهب , 
وأن المسائل التي يرويها الفراء عن بونس لاعلاقة لها بالنحو فمن التمحل ماذهب 
اليه (قايل) هن أن يونس كان صاحب التأثير في الفراء ٠‏ 

أن كل ماصدر عنه (قايل) في مقالته هذه انما بستند في الواقع الى ذلك 
الاتفاق في الرأى ديل يونس والكوفيين فى خمس المسائل التي لاتكاد تذكر الى 
جانب المسائل التي تضمنها كتاب (الانصاف) ٠‏ وعدتها احدى وعشرون ومئة 
مسألة » فاذا اعتمد (ثايل) في بسط رأيه في تأثر الفراء بيونس على هذه المساثل 
فكيف يفسر اختلافه معه في سبع عشرة ومثة مسألة ؟ ومن كان صاحب التاثير 
في الفراء فيها ؟ 


(9؟) مقدمة الانصات ‏ ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار ٠‏ 





ب 6١٠٠ل‏ سه 


أما مازعمه «قايل» من أن الكوفيين أنفسهه كانوا يداعون استكثار الفراء ع 
يونس ٠»‏ والبصريينينكروزذلك فلا يؤيد رأيه » لان"استكثارالفراء عنه اذا صحت 
الرواية لايعني أنهم يريدون أن ينسبوا الدرس الكوفي الى يونس , او بعدونه 
مؤسسا لمُذهبهم , ولو كانوا بريدون بهذا الى مااستنتجه «ثقايل» للا كان لوزعم 
الكوفيين انفسهم رئاسة الرواسي للنحو الكوفي معنى » وهذا هو ماذكره قايل 
نفسه أيضا ٠‏ قال : ه يبدو أن تعلبا ‏ تقليدا للروايات البصرية التي جممها 
المبرد على عهده ‏ مع زملائه عن النحويالقديم أبي جعفر الرواسي الذي لم تستفض 
شهرته من قبل ٠»‏ على أنه أسستاذ الكسائي والفراء » وعداوه مؤّؤسسة مدرسة 
الكوفيين » ونسبوا اليه كل الآراء القديمة المجهول أصحابها » )5١0(‏ . 

على أن ( قايل ) كان قد استند في استنتاجه أن بونس مؤسس مدرس. ة 
الكوفة الى ماجاء في (بذية الوعاة) من قوله : م وأخذ [الفراء] عن يونس , 
وأهل الكوفة يدعون أنه استكثر عنه » وأهل البصرة بدفعون ذلك » فقال 
د أي أن البصريين كانوا بريدون نسبته [ يونس] الى مدرستهم معارضين في ذلك 
الكوفين الذين يرون فيه هؤسس مدرستهم » ٠ )5١(‏ 

مع أن السيوطي الذي زعم أن أهل الكوفة يدعون ان الفراء استكثر عنه لم 
يدر في ذهنه أنهم بهذا يريدون الى القول بأن يونس مؤسس مدرستهم .» بل 
قال في ترجمته لابى جعفر : « وهو أول من وضع من الكوفيين كتابا في النحو, 
وهو أستاذ الكسائى والفراء » (؟5) وقال في المزهر بعد أن عرض لرأي أبي حاتم 
فيه :« وأهل الكوفة بيعظمون منشأنه 2 ويزعمون أنكتيرا من علومهموقراءاتهم 
مأخوذ عنه ٠‏ قلت : الامر كذلك , وأبو جعفر هذا هو أستاذ الكسائى 2 وهو أول 





(.:) مقدمة الانصاف ٠‏ 
)١(‏ المصدر نفسه ٠‏ 
(؟5) بغية الوعاة ٠ 865/١‏ 


ب ٠١١‏ سس 


هن”' وضع هن الكوفيين كتابا في النحو » (؟5) ٠‏ فاذأ كأن الكوفيون قد نسيوا 
الى أبي جعفر الرواسي هذا لم يبق وه لما استنتجه «قايل» من كلام السيوطى ٠‏ 


ولم يكن قايل ليكون مخلطا في مزاعمه على النحو الذي جاءت أقوالة علمه 
لو أنه وقف على مصادر الدرس الكوفي » ووصات اليه كتبهم ,» وقد مر بنا أنه 
5 يقف على ( معاني القرآن ) الذي حوى كنثيرا من آراء الفراء الصائبة على حد 
قوله . والذي جعله يطمئن الى سلامة النتائج التي توصل اليها أن الكتاب المتأخرين 
لم يعرضوا النصوص منه » ولا أشباروا الى آراء الفراء النحوية فيه ٠‏ 
وسدو ان أشتداد المنافسة بين تلاميذ تعلب وتلاميذ المبرد » وغامسبة تلاميذ 
الممرد وسيطرتهم على التعليم في مجالس الدرس وفي المدارس التي اسسست 
كالنظامية وغيرهاحملت الدارسينعلى اطراح كتب الكوفيين ٠»‏ فضاعمنهاماضاع, 
وبقي منها مابقى , ولكن الباقي منها لم يتداوب , ولم يتدارس »2 ولم يعرفه 
الدارسون الا منذ الثلاثينيات من هذا القرن ٠‏ فلم يطبع كتاب (المجالس) لتعلب 
الا فى سنة ١1154‏ ولم يطبع كتاب (معاني القرآن) جزؤه الاول الا في سنة 
1 2,2 ولم يتم طبعة الا في هذا العام أي سسنة ١91/59‏ .وهذانالكتنا بان»وانلم 
يخلصا للنحو ء كانا قد احتويا كثيرا من الاراء الناضجة الصائبة التى تحمل فى 
ثناياها سمات المنهج الكو في البغدادي والخطوط الى تنمية التى قام عل ا 
'. الدرس الكوفي فى بغداد ٠‏ وكان ينبغي لمثل (فايل) أن يبذل الجهد للوقوف على 
هذين الكتاسن وغيرهما اللذين كانا من المخطوطات التق. كان الدارسون ع فسا 
بظن , يحجمون عن الاضطلاع بتحقيقها ونشرها ٠‏ 


بر وكلمان ومدرسة الكوفة : 
م لس و1 


ولم يكن حظ الدرس الكوفي عند (بر و كلمان) بأحسن من حظه ع: :0 
(فايل) بالرغم من وقوف (بروكلمان) على كتاب (معانى القرآن) 2 فقد وصفه 
الال ا اا 0 
(9)) المزهر 0غ ١‏ 
ل ”ا٠ؤ‏ سه 


وصفا يدل على انه لم يفته ان يقف على مخطوطته » وقد لاحظ ان الفراء , هصو 
التوفى الوحيد الذى تناول مسائل النحو على وجه متسلسل فى تفسيره للقرآن 
الكريم ؛ كتاب معانى القرآن»(55) ٠‏ 

وكان (بروكلمان) يأسف لنقص علمه بنمو هذه المدرسة اعنى مدرسة 
الكوفة . وذلك لقلة ما وصل الى الدارسين من مصنفات الكوفيين ٠‏ أما الاراءالتى 
يتمثل فيها الخلاف بس الأذهبينل مما نقلتهة مصنفات المتأخرين من النحاة 
فلم تعرض فى امانة ودقة . لانها فى رأيه « قليلة الانصاف للمدرسة الكوفية 
ذلك ان المتأخررين فضلوا المذهب المدرسى النظرى الذى تم له الانتصار وصو 
مذهب البصريين الذى يؤئر التعمق فى النكات والدقائق النحوية على مذهب 
الكوفيين المتجه الى واقع الاستعمال »(590) ٠‏ 


كان (بر و كلمان) على صواب فى تفس مره غيلمة المدهب المصرى عل المدهب 


الكوفى »2 فقد وضع بده على السبب الذى كتب به انتصار المذهب البمترى 
على منافسه ٠‏ 


واكسن الظن :آن«“الدومى. التخوى الذق. بعفيك عل «الضادن الحية هن كتبيلاه 
العرب كان قد انتهى بنضوب المصادر الحية » وتحول لغة المحادثة عناللفة 
الموحدة , وانقسام اللغة الموحدة الى لهجات » وانحسار الفصاحة عن لغفئة 
التخاطب » واقتصارها على لغة الكتابة والشعر والتأليف » فلم يبق اه آم 
الدارسين المتأخرين الا آراء ونقول تعبر عن وجهات النظر المختلفة التى كانت 
المصادر الحية من كلام العرب تمليها على الدارسين من وجهات نظر متفاوته 
تستهدى فى تفاوتها بمناهج دراسية تتفاوت فى قربها من طبيعة الموضوع 





( ) تاريتم الادب العربى ١‏ الطبعة الع سه ٠‏ 
(45) تاريخ الادب العربى ١55/5‏ الطبعة العربية ٠‏ 


لأ ١٠‏ سه 


التعليل والتأويل وبمدق نعمقه فى استخلاص الوجوه العقلية المحتملة للمسألة 
الواحدة وفى استخراج القياس : واستنباط القواعد المحكمة 2 وتحديد 


الموضوعات النحوية بحدود المناطقة الحامعة المانعة ٠‏ 


وكان الدرس البصرى أخبر فى القياس والتعليل 2 واقدر ع دلبى 


اصطناع الاساليب العقلية وكان الدرس اخوفى الصق بواقع الس فسان 
واعنى بتعبيرات الفصحاء . واحفل بالنقل والسمام . وابعد فى التتبعمع 
والاستتقراء ٠‏ 


وهذا فى رأيى من اهم الاسباب التى حملت الدارسين على العزوف عن 
الدرس الكوفى »2 واطراح المصنفات الكوفية 2 وعلى ترويجهم للدرس البصبترى 
واشارهم ابام ٠‏ 

وقد اطللى على (بروكلمان) ماكان قد اطلى على جمهور الدارسين ففهم من 
النسبة الى الكوفة ان يكون للكوفة تاريثم فى النحو ٠‏ كما كان للبصرة.ءوعرض 
لابى جعفر الرواسى على انه مؤسس مدرسة النحو فى الكوفة ,. وان الخليل 
استفاد من بعض مصنفاته » وجاز عليه تخليط 'سيوطى فذكر ان مع اذ 
الهراء واضع علم الصرف », وذهب الى انهما يمثلان تاريخ النحو والمسرف 
فى الكوفة ,. وكان (بروكلمان) فى عرضه لهذا متابعا للقدماء لا محققا ولا 
ناقوقدا ٠‏ 

وفي حدود ما أعلم أن” الكسائي والفراء وتعلبا لم يسموا بالكوفيين الا في 
الناء القرن الرابع للهجرة » ولم اجد فيما وقفت عليه هن اقوال ومصنفات 
أن” اخدا هن الدارسين الاواتل تان ينيمي الكيباتى أو القرك بأو دربا" آل ابي 
اصحابهم وتلاميذهم بالكوفى » وسياتى بيان ذلك فى فصل قابل ٠‏ اما ابو 
جعفر الرواسى ومعاذ الهراء فليس لهما من الأقوال والآراء .ما بدل على ان 


ب ١٠8‏ سه 


لهما مذهبا بعينه او ان لهما صلة بمدرسة بعينها . ولذلك كان من التخليط ا 
دشر نا بأحد من رحال المدرستين » أو ان دتو هم أحلك الدارسس ظ فبزعم , 0 
غير وعىي , ان الرواسى مؤّؤ سس مدر س4 النحو فى الكوفة 2 وان الهراء واصسع 


شوقي ضيف ومدرسة الكوفة : 


وجاء الدكتور شوقي ضيف فى كتابه (المدارس النحوية) بعد ان وقف 
على اعمال هؤلاء الدارسين 2 ووقف على الدراسات الحديثة التى تمت باشرافه 
او باشراف غيره من شيوخ النحو الذين اخذ هو عنهم » ووقف على مصنفات 
للكوفيين لم يتح لكثير ممن سبقه ان يقف عليها » ككتاب (مجالس تثعلب) , 
وكتاب (معا ني القرآن ) للفراء وكتاب ( المنقوص والممدود ) للفراء ٠‏ وغيرهما 
من الكتب التى اخرجها دارسون عرفوا بالتحقيق ونشروها » واغنوا المكتنة 
العربية بها ٠‏ 

جاء اد كتور شوقيى ضيف بعد كل هذا ليتيتى رأيا مخلاطا سيق لقايل ان 
تبنى مثله ٠‏ وليطتلي عليه ما اطلى على من سبقه » ويجوز عليه ما جاذ على غيره, 
مهن زيف جرت به اقلام المدعين من النحاة المتعصبيل على الدرس الكوفىالبغدادى 
الذين تحاملوا على التسائى والفراء وثعلب واصعابهم وتلاميذهم ٠‏ وحاولوا 
أن يغضوا من شأنهم » ويتهموهم بانهم افسدوا النحو ؛ ار بانهم كانوا حو 
عسكر الخليفة , لم يكن فيهم من يوثق بروايته او يعتد بعلمه « فان ادعى احد 
منهم شيئا رأيته مخلطا صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة (53) ٠‏ 


واذا كان مثل الافخانى فى كتانه ) فى اصول النحو ( والد كتور عرب_د 
الرحمن السيد في رسالته ( مدرسة المصرة النحوية ) قد انطلقا في تخليطهما 
من منطق التعصب الذي لايليق بالدارسين » ومن التعججل في اطلاق الاحكام 





(5غ8) مرانب النحويين ٠. ٠١١‏ 


ب 68*بأس 


الذى لا يجوز مثله للباحثين فلا يصح ان يورط الدكتور شوقى ضيف نفس 
فستناول موضوعا لم تكتمل لد به اسباب نضصحة ,» ولا إمندت بده آل ابعاده 


لقد بدا على الاستاذ الجليل فى كتابه ( المدارس النحو نه ( انه طارىء عل 


الدرس النحوى ٠‏ مقحما نفسه فى ميدان ليس له موضع قدم فيه » ألا انشهر نه 
فى العلم » و بعد صيته فى التأليف كان قد وطأ له هذا المركب الخشن ٠‏ وان 
اخلاد الناقدين الى اعفاء انفسهم من ملاحقة الكلتاب الذين أجترءوا على ألسخر به 
من الدارسس كان ولك شسجعه على ارساد ده الطرريدق 5 


وقد بدا الدكتور (ضيف) فى كتابه هذا مناقضا نفسة فى تقويملهة 
مدرسة الكوفة النحوية 2 وكان فى كتابه هذا مع (قايل) 2 لم ير فى مدرسهة 
الكوفة اصالة ٠‏ ولا اعتد بمذهبها النحوى الذى نافس بقوة مذهب البصربييلن 
وفعل ما فعله (فايل) فأرجع مقومات الدرس الكوفى الى تنحوى بصرى لان 
فى رأيه هو صاحب التأثير الموجه فى الدارسين الكوفيين فى بغداد ء الا انه 
خالف (قايل) فلم يذهب الى ان يونس بن حبيب هو ذلك اأرجل ٠‏ بل لقد عاب 
على (فايل) رأيه في تأثير يونس في الكوفيين لاتفاقه معهم فى بضع مسائل 
د وهى لا تعدو اربعة آراء »(/ا5) ٠‏ 

البصري الذي يرى الدكتور (ضيف) انه الموجته والمؤثر في الكوفيين هو 
الأخفش سعيد بن مسعدة صاحب سيبويه وتلميذه 2 فقد زعم ان الاخفش هحصو 
الذى مهد لنشأة مدرسة الكوفة والمدارس المتأخرة المخشلفة ,2 فقد كان ب على 
حد زعمهة ‏ أكبر اثمة البصريين بعد سيبويه ,» وهو الذى جر" النحاة من بعده 
على تخطئة سيبويه , او «فتح ابواب الخلاف عليه»(58) ٠‏ او الذى « فتح 
للكوفيين ابواب الخلاف على سيبويه واستاذه الخليل بما سا ملسن 
(40) المدارس النحريه هو ٠.‏ 
(548) المدارس النحوية هو ٠.‏ 





- ٠١5 


وجوهه 55(6) » والذى تلمذد له انكسائى والفراء وتابعاه فى كثير مر آرآائة 
النى خالف فيها سيبويه والخليل ٠‏ 

ولابد للدكتور (ضيف) بعد ان رتب هذه المقدمات أن ريصيل الى متسل 
ماوصل اليه «قايل» من قبل , فكان الاخفشس في رأيه هو صاحب التأثير في 
الخوفيين . وهو الذى اوحى للكوفيين اتنجاهات المذهب الكوفى » وهو الذى اعد 
بما تلقاه الكوفضون عنه من آراء واقوال لنشأة مدرستهم 2 فهو بحق «الاستاذ 
الحقيقى للمدرسةالكوفية»(*2) , أو هوه«الامام الحقيقى للكوفيين ومدرستهم»(١0)٠‏ 

وكان سبيله الى هذا الزعم هو موافقته الكوفيين فى ثلاثين مسألة من 
من مسائل الخلاف التى تضمنها كتاب (الانصاف) « واذا كان (قايل) لاحظ ان 
بعض الكتب النحوية ذكرت اتفاق يونس والكوفيين فى مسائل لا تعدو 
اصابع اليد الواحدة فقد مر بنا فى ترحمة الأخفشش انفاق اكسائى والفراء 
الكوفيين معه في نحو ثلاثين مسأنة » (5*) . وكأن” هذا الاكتشاف انتصار 
للفكرة التي طلع بها على «فايل» الذي قنع باتفاق يونس مع الكوفيين فى 
ان ور اع ايب ار 1 

اذا صار الأخفش امام الكوفيين باتفاقه معهم فى نحو ثلاثين مسألة فمسن 
امامهم فى الاحدى والتسعين مسألة التى نهضوا بعبء المخالفة فيها دون توجيه 
من الاخفش ؟! وليس هذا العدد هو كل ما خالف الكوفيون النصريين فسه 
فمسائل الخلاف كثيرة ولم يحط بها الأنبارى ولا غيره . ولام يقل الأنبارى اني_ا 
كل مسائل الخلاف بل قال : هى مشاهيرها » كما حاء فى مقدمته لكتادكه , 
وفى كتب النحو همسائل لا يسهل عدها كان الكوفيون يخالفون ثيها البصربين. 
ولم يكن للأخفشس مشاركة فيها ٠‏ 
(9:) المدارس النحوية 5و ٠‏ 
(50) المدارس النحوية 5و ٠‏ 


٠ 85 المدارس النحوية‎ )6١( 
٠ ١65 (؟ه) المدارس النحوية‎ 


- ا١٠ال‎ 


ويبدو ل ان (ثايل) كان اقوى حجة هن الدكتور (ضيف) وان كأن عدد 
السائل التى سكت العما'فى اتأتدر نوص فى الكودين: ةا تعض إضاع اليد 
الواحدة , لأن شخصية يونس النحوية لا تدانيها شخصية الأخفش 2 فيوسسنى 
استاذ سيبويه 2 وآراؤه التى نقاها سسبويه وحده آراء لم تكن لتصدر الا عن 
فحوى له مذهب تفرد فيه فعلا ٠‏ أما سعيد بن مسعدة الاخفض فلا بسمح ماضيه 
فى النحو خاصة ان يتخذ له مكانا في المؤسسين ٠‏ او الملهمين او الائمة, 
بالرغم من كثرة ما نسب اليه من اقوال وآراء فى كتب النحو ٠‏ 

على ان الدكتور(ضيفم)/مالبث ان ناقضص نفسة »2 فحين تر جو الكسائي قال جازما : 
و لاا ريب فى ان الكسائى يعد أمام مدرسة الكوفة » فهو الذى وضع رسومها 
ووطأ منهجها ع(55) , وحين ترجم للفراء قال جازما ايضا : « ان الفراء يقوم 
فى اكوفة مقام سيبويه فى اليصرة ٠‏ فهو الذى اعطى المدرسة الكوفية تشسكلها 


00 ا 000000 هم . 
النهائى الا بعض أضافات زادها االكوفيون بعده وفى مقدمتهم ثعلب ©6(* ) 


فاذا كان الكسائى هو الذى وضع رسوم المدرسة 2 ووطأ منهحها »2 والفراء 
هو الذى اعطى المدرسة طابعها المتميز فماذا بقى للأخفش الذى قدر له ', 
على يد الدكتور ضيف » أن يحتل مكانا لم يؤيده ماضيه فى اعلم شفللى 
احتلااله ؟! 

واذا فطن الدكتور (ضيف) لاتفاق وحجهة نظره من بعض المسائل مع وحجهة 
ذغار الكوفيين فقد فاته ان يفطن انه لم يكن شيئا عند سيبوية 2 ولا عن | 
تلاميذه » ولم يسمع له رأى فى مسألة نحوية قبل وفاة سيبويه » او وجهة 


نذر نحوية قالى وروده بغداد ٠‏ 


وقد روي عن ابى عثمان المازنى انه قال : «حدثنى الأخفش قال : حضرت 
مجلس الخليل فجاءه سيبويه فسأه عن مسألة , وفسرها له الخليل فلم افهم 
(0) المدارس النحوية ها ٠ ١‏ 
(54) المدارس النحوية ٠ ١598‏ 

 ا٠*؟رلا‎ 


ما قالا » فقمت وجلست له فى الطريق ٠‏ فقلت له : جعلنى الله فداءك ٠‏ سألت 
الخليل عن مسألة فلم افهم ها رد عليك ففهمنيه » فاخبرنى بها فلم تق 2 
ذلا ثهمتها , فقلت له : لا تتوهم انى اسألك اعناتا فانى لم افهمها » وام تقم 
أى » فقال : ويلك : ومتى توهمت انى اتوهم انك تعنتني ؛لءردم ٠‏ كا 
روي ايضا ان الأخفشس جاء سيبويه يوما يناظره « فقال له الأخفش : الما 
ناظر تك لأستفيد منك ٠‏ فقال سيبويه : اترانى اشك فى هذا ؟ ,(05) . 


دروى ايضا « ان ابا عمر الجرمى وابا عثمان المازنى » وكانا رفيقين , 
توهما ان ابا الحسن الأخفشس قد هم ان يدعي (التكتاب) لنفسه » فقال احدهما 
للآخر : كيف السبيل الى اظهار الكتاب » ومنع الأخفش من ادعائه ؟ فقال له : 
ان نقرأه عليه ٠‏ فاذا قرأناه عليه اظهرناه واشعنا انه لسيبويه فلا مكنه 
ان يدعيه ٠٠٠‏ وشرعا فى القراءة عليه 2» واخذا الكتاب عنه » واظهرا الله 
لسيبويه » واشاعا ذلك فلم يمكنا ابا الحسن ان يدعي الكتاب ,(/5) ٠‏ 


وهذا ابو حاتم سهل بن محمد السجستاني » وهو احد تلاميذ الاخفش , 
وقرأ عليه كتاب سيبويه » كان لا برى في الأخفش » وهو يعاصره ما يراهالد كتور 
(ضيف) فى هذا العصر ٠‏ فقد كان آبو حاتم يتهم الأخفس بوضع كناب فى القرآن 
على كتاب ابى عبيدة(58) ٠‏ وبيظن ان الأخفش كان قد وضع كتابه فى النحو من 
كتاب على" ال » وهو نحوي من المدينة ٠‏ 

ولا ريب أن نظرة الأخفش الى نفسه فيما حكاه المازنى 2 ونظرة الجحرمى 
والمازنى فيما حكي منها » ورأي أبى حاتم فيه وفيما صنف في القرآن والنحو 
(50) معجم الادباء 8م : 
(55) أخبار التحويين البصربين 49 ٠‏ نزهة الالباء ملا 2م كل . 


(/اه) معجم الادباء ٠ 553/1١‏ نزهة الالباء ٠. ١8562146‏ 


(58) طبقات النحوبين واللغوبين ٠“4‏ 
(59) مراتب النحويين ٠ ٠٠١‏ طبقات النحوسسين واللغوبين 75 ٠‏ 


ب #؟وأ سه 


يجعل موقف الدكتور (ضيف) برفعة الأخفش الى مكان المؤسسين الموجيين حرجا 
ضسيفا _ 
بؤيد ما قيل عنه أن الذيدن ترجموا له لم يذكروا احدا من شيوخ النحو 


بأاسمة كان الأخفشى قرأ عليه النحو م6 وكل ما قالوه هو أنه )0 لقي من لقسهة 


سسيبويه من العلماء )١١(»‏ » أو د اخذ عمن احذ عنة سببويه ٠ )١١(,‏ 


ولكن سيبويه كان قد لقي الخليل . وتلمذ له . واكتر من الأخذ عله ,2 
ولدراقة لاكنش عن اللعليل خبينا زالل و افاؤراقر واعه اقش عن الخلون لعن 
اخذ ؟ ومن النحوى الذي تلمذ له الاخفش » واستكثر عنه » ووصل به الى ان يكون 

اعلم الناس ؟ 

تذكر بعض كتب الطبقات التى بين أبدينا انه اخذ عن ابى مالك عمرو بن 
كركرة النميرى )١١(‏ » ولم بيقع لي ان ذكر غيره . وابو مالك هذا همو 
احد فصحاء العرب الذين سمع منهم العلماء » وقد ذكره ابن النديم في فصحاء 
العرب المشهورين الذين سمع العلماء منهم(15) + وهذا يعنى انه اخد عنة اللغمة, 
أما النحو فلاء لأن النميرى لم يكن من النحاة ٠‏ 

اما قولهم انه اخ عمن اخْذْ عنه سمبويه » أو لقى من لقيه سيبوية من 
العلماء فقول ,هم" لا يعنى شا » لآ الذبن لقيهم لم يكونوا ذوى تأثير فى 
سيبويه ٠‏ والأخفش لم يأخذ عن الخليل » ولم يفد منه شيئا . لانه م كان 
مع الخليل فى بلد واحد فلم بحك عنه حرفا واحداء(ة30) ٠‏ 





(5) اخبار النحو ين البصرسين و . 

(501) معحم الادباء هم" : 

(59) هرات الحو سن 54 . 

(59) هرات النحويين 58 ٠‏ اناه الرواة 0 ١‏ 
(:5) الشفهر سيت 4 

(55) الخصائص + لم : 


- 1١١١ 


اما ما قيل من أنه تلمذ لعيسى بن عمر بقرينة نقله عنه , او 
فلا بعد 


سماعه من_ه 
ى شيا ايضا » لان حدود عيسى بن عمر فى عنمه لا تتجاوز حدود طبقته , 
ولو كان علم عيسى بن عمر فى النحو مما جعل الأخفش يستكثر عنه » ويكون 
أعلم الناس لا كانت نقول سيبويه عنه لا تكاد تتجاوز العشرة , ولا انقطع سمو ره 
عنة الى محلس. الخلدل اذا نت حقا أنه ويد له :+ 

أما الاخبار التى تروى انه صار اعلم من سيبويه بما فى الكتاب بهد ان 
كان سيبوية اعلم به منه فصادرة عن الاحفشن. نفسه: > فقت قال الر ناشى : 
ه حدثنى الأخفش قال : كان سيبويه أذا وضيع شيئًا من كتابة عرضهة على ,2 
زهو ,يرى انى اعغلم به منه » وان كان اعلم منى » وانا اليوم اعلم منه,(37) . 

ولا يسع الدارس الا أن يرد هذه القولة ويشرك فى صحة هذا الزعم , 
لان ذلك يتعارض مع ما رواه ابو عدمان المازنى عنة مما سبق ذكره » ولان تلاميذه 
ومعاصريه لم بيروا فيه هذاء بل لم يروه فى النحو شيئا ٠‏ 


وأما تلمذة الكسائى والفراء له فليس فى حياة الأخفش العلمية ما 

بؤيدها » ولبس ما استمسك به القائلون بهذه التلمذة الا روابات غامضخ_دة 
مصدرها الأخفش نفسه ٠‏ ويبدو عليها الافتعال » لانها اطلقت م<ملة لاسام 
الدارسين بأنها واقع » ولصرفهم عن الدرس الكوفى والغض من شأنه » ولمتبين 
الروايات كيف كانت تلك التلمذة , ولاها أفاده الكسائى والفراء منها 
وكل ما جاء فيها مزاعم لا تكاد تخفى التعصب الذى كان منطلق تلكالروايات ٠‏ 

بدو مما حداث به الأخفش نفسه أيضًا أن أتصاله ,الكسائي واصحابه انما 
انما كان فى بغداد » وقد ورد الأخفش «غداد طلبا للرزق وان كان كلامة دلمع 
انه وردها ليثأر لسيبويه بعد فشله فى المناظرة التى حدثنت فى بغداد سه 
وبين الكسائى ٠‏ 
(55) مهراتب النحويين 59 ٠‏ 


-1١١١ 


ومهما ددن الدوافع التى دشعت الأضفىة الى الاقامه في بغداد قان الحبهنا جئى 


وان 


لعلمه و كفاءته ولباقته أن يغطى على شخصيته ٠‏ وأن يضمه الى اصحابه 
استدرجه الى تأديب أولاد له , ثم يجري علية مقدارا من المال 2 وقد مال 
كلت اليةقدلة و ووائ فى كيقةا < وقد توت االقنض نر تنب نيال : 
1 7 تاكن امييوية الكثيرا تي وريج وببية الى , تعر فقي خيريهجعة::وعضى الى الاهمواز 
فوردت بغداد فرأيت مسجد الكسائى فصليت خلفه الغداة م فلما انفتل من صلاته 
233 لازن :يتوه القن الاو لانم و ادن معر ةانق سر السك ورا لتيل عرق بواكة اشبري لا قالوينااب 
اجوابات. خطاته في جميعها فازاد أمصحابة الوثوت على فنتعهم + ولم بقطعقيى 
مارأيتهم عليه عما كنت فيه , فلما فرغت قال لى : أما انت ابو اللععية. تيفيك تحن 
مسعدة ؟ قلت : نعم ٠‏ فقام الي وعانقني , وأجلسني الى جانبه » ثم قال: لى 
أولاد ' دأحب أن يتأدبوا بك » ويتخرجوا عليك , وتكون معى غير مفارق لى 
فأجبته الى ذلك » . 


لقد التحق الاخفش فعلا بأصحاب الكسائي » وانطوى في كنفه » وطغت عليه 
شخصية الكسائي حتى كاد لايذكر من المواقف مايتناسب مع مزاعمه ومزاعم 
البصريين الا أخبارا قليلة كان أكثرها صادرا عن الكوفيين , فقد روى ثعلب عن 
سرلمة عن الفراء عن الكساثي أنه قال : « لم يكن في القوم ‏ يعني البصريين ‏ 
أعلم هن الاخفش », نبههم على عوار الكتاب وتركهم ٠‏ يعني كتاب سيبويه» (097). 
وحكى علب أيضا ه ان الفراء دخل على سعيد بن سالم فقال : قد جاءكم سيد 
أعل اللغة . وسيد أهل العربية فقال الفراء : أما مادام الاخفششس يعيبس فلا»(14) 
وكان علب يفضله , « وكأن يقول : هو أوسعم النأسن _ ولعلة يعنى 
البصر بين علما» ٠ )١9(‏ 


(5190) هرا النحويين 58 ٠‏ 
(38) معجم الادياء ١10/1؟5‏ 
(59) نزهة الالباء /ام١ ٠.‏ 


-11١7 


اذ كان هذا من قول تعلب فلا أظنه يعني الئاس جميعا كوفيين وبصس دن 
ولا سسيما الفراء الذي قال ثعلب فيه : « أولا الفراء لما كانت اللغة ., لانه حصلها 
وضطها ,2 ولولا الفراء لسقطت العربية . لانها كانت تتنازع . ويدعيها كل من 
أراد » وبتكلم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم فدزهب » ٠ )"١(‏ وأكبر الظن 
أنه احتذى الكسائي فيما حكى عنه فلم يقصد بالناس غير البصريين ٠‏ 

ومن المستغرب أن تصدر هذه الاقوال عن ثعلب الذي لم يكن يرى البصريين 
شدكا ومن المستغرب أيضا أن يكون الفراء نفسه يشيد بعلم الاخفشش في اللفهة 
والعربية . وهو الذي لم يكن يرى سيبويه شيئا » لانه فيما زعموا. كان 
, عل انيه وعجب وتعظم وكان زائد العصبية على سيبويه » (01) . 

ولو كان الفراء يرى في الاخفش ماصورته الرواية لكان الاخفش من 
قضيناة 0ه فى اللغة والعر سة » ولكن الدارس لابرى في مصنفات الفراء ذكرا للاخفشس 
ولا اشارة اليه ٠‏ 

ولسس ببعيد الاحتمال أن تكون هذه الاقوال مما افتعل على ثعلب ٠»‏ افتعلها 
تلاميذ الممرد الذين تعصبوا للبصريين على الكوفييل . أو مما قاله ثعلب فعلا 
لائره من مذهبهم , ومخالفته سيبويه في بعض المسائل التي خالفوه هم فيها متابعة 
هم 2 وتقربا اليهم ٠‏ 


أما القصه الني حكاها عن نوسره ووصضه.فب فمها وزدوذه بغداد « ومساءله 


١ 


للكسائى أن لاز مه 2« ودوادب أولاده ذهو مداع 5 فسما تَحكاه مى سوال الكسائى 
بعد الفراغ من الصلاة عن مئة مسألة خطأه فى حواباته كلها . لان مثل هذا بسيد 
الوقوع » والا كان على غير الحال التى آل اليها أمره ٠‏ لقد جاء الى «خداد ‏ كما 


كالت القصه حَدَ لقنان لموي ايه « وهمى 507 هر ١‏ وض.ير كه 5 تضرعف 5 كما فعل 


٠ ١61 نزهه الالياء‎ )١( 
. بغية الرعاة ؟/ #م”‎ )01( 
١15 


ع م/ أأر. 3 00 


حين لوح له الكساني بالز لفى التي منحه اباها » وبالحراية الني أجراها عليه 

لدان سمالي اذ رقيمة أن أضيخا نه + قيائفة ته روه البفية بيده + ولكية 
'يؤدب أولاده ولو كان الاخفش على ما ادعى لكان للكسائي معه موقف آخسر . 
ولكنة رضي من.طلت القآن «بالانعنيمام الى ؟مجانةا» .ومن اقرهن #يتضبيعة العالفنة 


لقيامه بتأديب أولاده , ويبدو أن الاخفش كان قد مهر فى هذا فقد كان يذهب 


الى التكسي ٠‏ 

أما تلمذة الفراء له فأبعد احتمالا » وذلك أن الاخفش الذي زعم أنه اقرأ 
الكسائي الكتاب سرا (") , لم يقل ذاك ولم يلمح اليه في الفراء وكل ماقاله أنه : 
ه لمأ اتصلت الايام بالاجتماع سألني ‏ يعني الكسائي ‏ أن أؤلف له كتابا 
ني معانى القرآن , فألفت كتابي في المعاني » فجعله اماما » وعمل عليه كتابا 
فى المعاني » وعمل الفراء كنابه في المعانى عبليهما » (؟) ٠‏ 


لو كان الاخفص صادقا فيما ادعى لرأينا له أثرا فيما أملى الفراء هن معاني 
القرآن 2 ولكان الاخفش أحد من كان الفراء يروي عنهم فيه . أو يروي لهم , وما 
عهدنا الفراء الا ثقة أمينا فى كل ماروى وحكى وحدث ٠‏ 
أما العربية فلم يزعم أحد حتى الاخفثس أن الفراء تلمذ له فيها ٠‏ لان الفراء 
اذ ذاك كان يهبيء نفسه للرئاسة بعد الكسائي ٠‏ لم يزعم ذاك حتى أشلد 
المتعصبين على الفراء ٠‏ 
فتلمذه الفراء للاخفش تفتقر الى الدليل » وهو مالم يتيسر للزاعمين » ولن 
ينقض رئاسة الفراء في العربية فى «غداد أنه وقف على كتاب سيبوبيه 
ولازمه (15) , فكتاب سيبويه كتاب البصرة , وخلاصة علم الخليل , ولإبد 


للدارس الحاذق أن يقف عليه » وعلى مافيه من آراء . واذا صح أنه كان ملازما 





(؟؟7ض) معحم الادماء ١4/1؟”‏ ّ مرانب النحو سن 4لا ٠.‏ 
(*؟) اناه الرواة 0/5" . 


(5/) مراتب النحوبين ام ٠‏ 


عاء ذآأت 


للكتاب فليس في ذلك مايغض من شأنه , لانه لم يتعلم العربية به فهو فربيا 
ر نيس لانازع » وقد خالف على سيبويه كثدرا « وكسان زائد العصرسة 
٠ 0‏ 

لم بجهل الدكتور(ضيف) ثيئاً مما عرضيت > نقد دل ذلك كلهء د 1ن 6 
ونناقلته أفواه الرواة وكتب الطبقات » ولاشك أنه كان قد وقع له 2 ووقف عليه: 
ولكنة الى ينتفع .فيا خطط. له + قلق الخد ريه ا كان لتاليفة المدازسن الحوية 
فائدة , ولا لاستنتاجاته فى فصوله معنى ٠‏ ولا تسنى له أن ينعم بالمخالفة 
لمحرد أنها مخالفة ٠‏ 


(65/ا) هراتم النحوين 0م ٠‏ 


ل1١6‎ 





تلامذ على والمسرد 


شهدت سئات الدرس في بغداد بعد تُعلب والمبرد جيلا من الدارسين 
اتسموا بالتحرر من العصبية المذهبية 2» وشغلتهم الحماة الحديدة عن الخصرومات 
اتديمة » فلم يتحر“ جوا فى الاخذ عن البصريين ولا عن غيرهم » ولم بتوانوا عن 
الإفادة من الثقافات ااختلفة الوافدة من هنا وهناك ؛ لان الاذهان كانت اوسع 
أققا ع كفو الابقا واارعن للإنكان «العدونة .وائعة. ماكر عن التمبي الح 
اتسمت به أذهان البصريين الذين وجدوا آباءهم على أمة فلم بحيدوا عن 


ىر ع . ع ع أر.٠‏ 4 ٠‏ 
نارهم » ولا راوا ضما وراء داس نهم عللما لعتد به )او درسما جد برا بالعنا به 


فبغخداد فى نظر المتزمتين من البصر بسن « مدينة ملك 2 ولمسس بمد بنة علم , 
وما فيها من العلم فمنقول الها » وهجلوب للخلفاء وأتباهم ورعيتهم » ونيتهم 
بعد ذلك في العلم ضعيفة . لان العلم جد , وهم قوم الهزل أغلب عليهم 2» واللعب 
أملك لهم » )١(‏ 

والدارسون في بغداد في نظر المتعصبين منهم « حشو عسعر الخليفة : 
لم يكن بها من يوثق به من كلام العرب »2 ولا من يراتضي روايته 2 فان ادعى 
أحد منهم شيئًا رأيته مخلطا صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة » ولا بفصل 
دين علماء البصرة بالنحو . وبين الرواسي والكسائي , ولا بين قراءة أمصل 
الحرمين وقراءة حمزة » ويتحفظ أحدهم مسائل من النحو بسلا علل ولا 
ولا تفسير »(5) ٠.‏ 





٠ ٠١١ مراتب النحويين‎ )١( 


0 المصدر لنقسةه ه٠‏ 


دا 


غير أن الحياة الثقافية في بغداد كانت تستعصي على فهم أبي الطير 
اللغوي , فلم بر فيها علاما » ولم بجد في نيه الخدادر سن فوة 2 لان العلم جد 
والقوم عنده هازلون ٠‏ 

وكانت بغداد اوسع من أن يحيط بها ادراك أبي حاتم » فلم ير فيها 
في الدارسين على اختلاف تخصصاتهم » وتنوع ههاراتهم الا مخرطين أص حاب 
تطويل وكثرة كلام ومكابرة ٠‏ 

ولكن الحياة الثقافية ظلت تنمو وتزدهر » وتنتسع واتتعمق > وابو حاتم 
وابو الطيب اللغوي من بعده ظلا يعانيان جدبا وجمودا وضيقا وضحالة » ولم 
.ببق في أيديهما لمواجهه الجديد الا التحامل ونفث الحقد والتعصب ٠‏ فكان نصيب 
الفراء واصحابه من أبي حاتم ان يوسموا بميسم التخليط والمكابرة » ومن نصيب 
ابن قتيبة من أبي الطيب اللغوي أن يوصف بأنه كان يخزط بالحكاية عنالكوفين 
ه ويتسرع في أشبياء لايقوم بها » 2 ويصف كتبه , وفيها : أدب الكاتب , 
وعيون الاخبار والمعارف » والشعراء بأنها م مما أزرى به عند العلماء . وان 
كان نفق بها عند العامة ومن لابصيرة له , (") ٠‏ 

وكل ماعيب به على الفراء أنه خالف على البصريين » و «تعمد الخلاف عسلى 
سيبويه» , واصطنع اوضاعا ومصطلحات ومسميات لم يألفها البصريون » وكل 
ماعيب به على ابن قتيبة انه كان يحكى عن الكوفيين حكايات يزعم أبو الطيب 
أنه لم يكن اخذها عن ثقات» (5) ٠‏ 

وقد أدى ذلك الى أن يعيش الدارسون البصريون في عزلة . وان بتحاموا 
الانفتاح لما يجري في غير بيئتهم , لثلا بوسموا بالتخليط او بتهموا بالافساد ٠‏ 

أما الدارسون فى بغداد فحالهم مختلفة . فهم أوعى للثقافات . واكثر 
انفتاحا للافكار » وأقل تحرجا فى الاخذ والحكاية عن هذا العريق او ذاك ٠.‏ 

وتمضى الاعوام 2 ويمضي معها ثعلب والمبرد » ويبقى جيل من الدارسسين 
بعيد عن الخصومات » لايرى في طلب العلم من بصري او كوفي حرجا ولانجد 





(9) مراتب النحويين ٠ 8١6‏ 
(غ) للصدر نفسه ٠‏ 


-ا١ا١ا/‎ 


في الحكاية عن كوفى غضاضة , ولم يعدم أن يكون فيه من بواجه تعصب المبرد 
بما بحد منه . كما كان من ابى الحسن بن كسان دع المرد 2 فعد « ايان 
اي سان سك 1 العاس مجيد د رع واقي العيكة. 


فيعارضها بقول الكوفيين » (5) ٠‏ 


لقد استرعى هذا الجيل الذي تلمذ لثعلب والمبرد انتباه الدارسسن , فرأ 


6 
نب كمه 


١ 
فيه حملا جديدا متفتحا لبس فيه تزمت البغداديين الاوائل ولا نعنت المصردين‎ 
الاوائل , ولا تعصلهم لاراء شيوخهم , وكان هذا التفتح على ممثلي المذهبين‎ 
وآرائهما لافتا انتماه ابن الندم خاصة فكان منه أن جعل رجاله فريقا ثالثا مسن‎ 
الدارسين » مميزا اباهم من رجال المذهب. البمصري » ورحال المذهب الكوفي: بأنهم‎ 
بل‎ ٠ خلطوا المذهبين وام يعن ابن النديم بخلط المذهبين التلمذة للمبرد وتعلب‎ 
كان يعني أنهم ت<رروا من تزمت المتعصبين من الفريقين » فلم يتحرجوا فى‎ 
الحكاية عنهما بآبة أنه جعل ابن قتسة الذى لم يأخذ عن تعلب ولا عن غيره من‎ 
البغداديين الكوفيين في مقدمة هن خزط المذهبين » لانه كان يحكي فى كتبه‎ 
٠ ٠ عن الكوفيين‎ 
: واسكننا أن نجعل أعلام ها الحبل ثلاث طوائف‎ 
. الطائفة الاولى : جماتة .- الدراسين لزهوا ثعلا ومدذهيه > ورواجوا له‎ 
٠ ورعوه وانتصروا له‎ 
والطائفة الثانية : جماعة من الدارسين لزموا الممرد ومذهبيه 2 وتعهلوه‎ 
٠ وانتصروا له‎ 
,. والطائفة الثالثة : جماعة هن الدارسين كانت تختلف الى تعلب والممرد‎ 


(5) مراتب النحويين ‏ ترجية الفراء 88 ٠‏ معجم الادباء /١١1/ا*١21 ١١8‏ . 





اما الطائفة الاولى فمن أشهر اعلامها : 

١‏ أبو موسى الحامض » سليمان بن محمد بن احمد (توفي سنة 508 ه) 
لزم أبا العباس تعليا » وكان من اكابر اصحابه , وألصقهم به » وقد خلفه في 
الرئاسة » وتصدر مجلس التدريس بعده 2. وكان شديد التعصرب على معاصرنة 
من الدارسين الذذدين لازموا المذهب البصري . واخذوا عن الممرد والزجاج 
وغمرهما : 

كأ انو .موسى هن الفسوع الذين: كاك الرمدائتي كتير مارشسين 'الى. اق كان جيدة 
جمع علم البصريين الى علم الكوفيين )١(‏ .» وكدذلك فعل اصحاب الطبقات (") الا 
ياقوت فقد زعم أنهدكان جامعا بين المذهبين , الكوفي والبصري» (73).ولعله تأثر 
أبن النديم في عبك أبي موسى الحامض فيمن خلط المذهبين . دوت ان يذ كر 
الذين اخذدْ عنهم من البصريين , ولعل ابن الذيدم كان قد وهم فعده فيهم 2٠‏ وما 
نسب اليه من رفض لنع المصروف من الصرف اختيارا واضطرارا ,يوافق فيه 
جمهور البصريين (5) ٠‏ لايعني انه كان يخلط المذهبين , لانه اجتهاد من ابي 
موسى »2 ووجهة نظر خاصة » وليس من النادر ان يوافق كوفي بصريا في مسألة 
ليخالف اصحابه فيها 2» كما ليس من النادر ان يوافق بصري كوفيا في عمصذه 
المسألة او تلك ٠‏ 
؟ ‏ وأبو بكر بن الانباري » محمد بن انقاسم بن بشار (توفي سسنة /5.هم) 
أبرز تلاميذ ثعلب » واوسعهم اطلاعا , واغزرهم علما » وقد جعله الازهحري في 
عرضه لطبقات النحاة بوزن منافسه أبي اسحاق الزجاج 2 بل يبدو من ثنابا 





00 نظر : الاإبضاح فى علل النحو 9 . 
10 لات التحوييية واللقوييين: + لاه اليو اه © اوري ل شاطلو اما بي لأسف 


و٠٠‏ و ٠.‏ 
(8) معجم الادباء ٠ "04/١‏ 
(9) همم الهوامع ا , 
9١اس‏ 


حديثة انه كأن يرجحه , فقد “نان « مقدما في صناعته . معروفا بالصدق ٠.‏ 
ينانكلا + عضيق المان» عدي الالفاتك + ألم منكن. لنا :إلى عنام الغايه هن الناشيكين 
بالعراق وغيرها أحد دخلفه , أو يسد سده » ٠ )١١(‏ 

افلس كد نون الاتبازق عن اعم الناس الى العو لجراي 2 امسن 
١اكثر‏ هم حفظا للغة , وكان قد صاف فى موضوعات شتى فى علوم القرآن وفى 

الحديث 2 وفى الائة , وفى النحو وفى الشعر(١١)‏ 

ومن همصنفاته : 

( رسالة المشكل) كان قد عملها للرد على ابن قتيبة وابى حاتم 2 وهو 
كتاب فى تفسير الملشكل فى القرآن , وكان قد املاه وبلغ فيه الى سورة 
طه(؟١١)‏ ؛ وكان الازهرى يقول : مر كان واحد عصره , واعلم من شاهدت بكتاب 
الله ومعاتية واعرابه . اختلاف اهل العلم فى شكلة»(؟١) ٠‏ 

و ركتاب الاضداد ) وهو مطبوع , وابو بكر في هذا الكتاب كثير الرواية 

عن ابى العباس تعلب ويعقوب بن السكيت وابن الأعرابى والفراء والتسائى, 
وبعض البصربين مثل ابى عبيدة والأصمعي ٠‏ وكان قد تصدى فى مواضح 
منه لتخطئة قطرب , وادن قتيبة والرد عليهما ٠‏ 


وحدثث ألذه هو هما تشتهيه النفوس يوزن وزنا 

منطق صائي وتلحن أحيا نا وخير الحديث ما كان لحنا 

وقال : اراد (تلحن) تصيب وتخطىء , واراد بقوله : (ما كان لحنا ) : ما 
كان صوانا ٠‏ وقال امن قتءة : اللحن فى هزذا المت : الخطأ . وهذا الشاعر 








٠. 58/١ تهذيب اللغة‎ 0٠١ 

٠ فما بعدها‎ "“*٠ نزهة الاللاء‎ )١١( 
٠ الصدر نفسه‎ )١؟(‎ 

٠ ؟م/١ تهذيب اللنغة‎ )١( 


د ٠‏ ؟ اهس 


استملح من هذه المرأة ما بقع فى كلامها من الخطأ ٠‏ قال ابو بكر : وقوله عندنا 
محال ؛ لان اللسرب لم تزل تستقبح اللحن من النساء كما تستقبحه منالرجال , 
ويستملحون البارع من كلام النساء كما سستملحونه من الرجال » )١5(‏ 

ومن ذلك قوله : « قال قطرب : من الاضداد قولهم : قد خذمت النعل , 
اذا انقطعت عروقها وشسعها , واخذتها أذا اصاحت عروقها وشسعها ٠‏ وهصذا 
ليس عندى من الاضداد », لان (خذمت) لا بقع الا على معنى واحد 2 وكذلك 
ولفظ (اخدمت) بدخالف لفظك خذمت) »ء وما لم يعبر الا عن معنى واحد بلفظ_ه 
لا يكون من الاضداد ٠ )١5(6‏ 

ويبدو أن أبا بكر الأنبارى كان من المرموقين فى سعة علمه 2 وكثرة <فظه., 
وكان قد شهد عنفوان العصمية المذهسية » واضطر الى مواحهتها ٠‏ وكان 
المعاصرون من اتباع اذهب البصرى يحاجونه فى كثير من الاصول الكوفية , 
فزعم الزجاجى انه كان يصطنع فى احتجاجه اسلوب البصربين » ويدفع منطق 
البصريين » ويناظر خصومه بمثل اساليبهم فى المناظرة » وربما اضطر الى أن 
يحكى عن الفراء وغيره © لم يقولوه من تعليلات ونفسيرات » غير أن لم يحدق 
الجدل حذق البصربين » ولا مهر فيه مهارتهم ٠‏ 

وقد رذكر ‏ الوكاتف يدقن جا كان جرف عه رين ات الك نوين وللت فنا 
حرى بمنهما من مساءلة عن اصالة الفعل او المصدر , وكان ابو بكر بحتج لاصاءة 
الفعل بمثل الاسلوب الذى كان النجاجى بحتج به لاعالة الاصدر 2 وذتر 
الزجاجي لأدى بكر بن الخياط فا فرق تدنةدق نين ١‏ إن كر فى هذه المسآلهة 2 فقال 
ادن الخشاط هد هذه أشماء دولدها من عنده على مذاهب القوم أدسمت محكيهة 
اللدهب 


عن الفراء : ولا موحوده فى كتنه ( ولكنها ممأ برى ا (مسحمنا و يك 


٠ )١١» و تلنصره‎ 


(غ+١)‏ الاضداد 54١‏ 2 "1؟ ٠‏ 
)١١(‏ الاضداد ١/ا”# ٠‏ 
)١1١(‏ الاإضاح فى علل النحو “5 ٠‏ 
١‏ اه 


ولابى بكر بن الانبارى آراء تتناقلها كتب النحو . لم تخرج عن الحدود 
التى رسمها شيوخه مؤسسو هذا المذهب من اعتداد بالنقل واعتماد لا يبحد 
على القراءات ٠‏ 

من ذلك : ذهابه الى عدم اشتراط الاتفاق فى المعنى فى التثنية والجمعم ', 
وذلك « لوروده في قوله تعالى : واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحافق ٠‏ 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم : الأيدي ثلاث , فيد الله هي العليا » ويد المعطي, 
ويد السائل السفلى » وقول العرب : القلم احد اللسانين » ٠ )١١‏ 


) وأبو عمر الزاهد . محمد بن عبدالواحد (توفى سنة 555 له‎  "' 
وقد اضطربت الآراء‎ ٠ كان من تلاميذ تعلب المقربين حتى عرف بغلام ثعلب‎ 
فيه »فهى بين موثق ومضعف » فبينما يسيد ابن برهان بعلمه ويرى انه اعلم من‎ 
تكلم فى العربية اذ بالخطيب البغدادى يزعم أن جماعة من اهل الادب يطعنون‎ 
2» علية 2 ويقوأون : لو طار طائر فى الجو لقال : حدثنا تلب عن ابن الأعرابى‎ 


تير ان المحدنين بو تقوانه )0ن » وكان التنوخي يقول », لم بسر قط | حفط لق" 


ولابى عمر مصنفات فى اللامة والنحو منها : المداخل فى اللغة » وشحرح 
الفصيح , واليواقيت ٠‏ وتفسير أسماء الشعراء » وفانت الحمهرة ٠‏ وفائنت 
الععن ٠‏ وغريب الحديث », والنوادر او كتاب العشرات ٠‏ 

لازم ابو عمر تعلبا واستكثر عنة » وكانت عامة الحكاية فى كتاب 
(المداخل في اللغة ) عن ابي العباس ثتعلب ٠‏ 


واحد عنه أبو على محمد بن الحسن الحاتمى الأديب الكاتب اللفوى , 
وأبو الطب عبدالواحد بن على اللغوى الحلبى صاحب كتاب شحر الدر الذى 
)١١0(‏ همع الهوامع 48/١‏ . 
)١5(‏ تاريخ بغداد لاه" ٠‏ معجم الادباء 7//54؟9 ٠‏ نزعة الإلاء عدم . 


1 310 معجم الاد باء‎ )١9( 


سلك فيه مسلك شيخه ابى عمر فى كتاك (المداخل) ١‏ وابو القاسم عبدالواحد 
ابن على بن برهان الأسدى ٠‏ 

سمع الخطيب البغدادى ابن برعان هذا يقول : « لم ينكلم فى علم الدفة 
'حد من الاولين والاخررين احسن من كلام ابي عمر الزاهد » (50) 

وسمع الخطبب ٠‏ غير واحد بحئى عن ابى عمر الزاهد ان الاشراف والكتاب 
واعل الادب كانوا يحضرون عنده ليسمعوا كتب تععلب وغيرها )5١(.‏ . 

اما تضعيفه , واتهامه بالكذب , واختلاق الحكايات التى تغمزه فنقوض بما 
سمعه الخطيب من مسايخه . وبما حكاه عن تلاميذ أبى عمر وهم اعللام 
مو تقون” . 

ولابى عمر اقوال تتناقلها كتب النحو وهو فى نعوه ولغته كوف ىأصيل ٠‏ 

ومن آرائه فى النحو : ذهابه الى جواز حركة حرف المعرب لغير جزم , 
نحو ( يأمر كم ) وتابعه ابن مالك فى هذاء وقال : « ان أبا عمرو حكاه عن لمة 
نميم » وخرج عليه قراءة «وبعولتهن أحق» بسكون التاء » ') , وهلذا هو 
مذهب الفراء فى جواز حذف حركة يفعل) لغير جزم تخفيفا ٠‏ 

ومنها : الغاء (عسى) فقد حكى قولهم : «عسى زيد قائم » 2 وقد تمسك 
بحكايته بعض النحاة فخرجها على اسناد (عسى) ضمير الثسأن ("؟) 

وبأمثال هؤلاء الدارسين امكن للمذهب الكوفى البغدادى ان يواعصل 
مسيرته 2 ويحتفظ بحبويته ونقائه على تعاقب العصور ,. وتفاوت الآفاق ٠‏ 

واما الطائفة الثانبة فمن اشهر اعلامها : 


أ أبنو اسحاق أبراهيم بن السرى الزحجاج (0->55١١؟‏ ه) الحا 





(50) تاريخ بغداد 08/9م ٠‏ 
(١»؟)‏ تاربخ بغداد 5 . 
(؟؟) همع الهوامع ١ 04/١‏ 
(56) همع الهوامع ١١١/١‏ . 
أت 


شاه فى بذلك شان الناريق في تلك اليكة. الحضار يه " 
لد لانن العباس تعلب عالم بغداد بالنحو واللغة والادب 1 ووارث علم 


الفراء والكسائي ٠‏ وبقي ملازما تعلب آخذا عنه نحو البغداديين الكوفيينءوعلمهم 
بالللاغخة والنحو والأدب والشعر ٠‏ 


ألم .ورد الممرد بغداد سنة 1 للهحرة فارا من سامراء بعيد مقتل المتو كل 
وكان اذ ورد بغداد ورد دلدا « لا عهد له باهله 2 فاختل وادركته الحاجة , 
شهود صلاة الجمعة » فلما قضيت الصلاة اقبل على بعض من حضره 2 (وسأله) 
ان مفاتحه السؤال ليتسبيب له القول فلم يكن عند من حضره علم ٠‏ فلما 
واف ذلك رقم صيوتة. + وطفق: ونس جومم بالك انه اكد سكل 0508 > وكيد 
نجح فى ذلك . واسترعى انتباه الدارسين اليه » وأراد الزجاج ان يفاتشه 
وبعنته . وكان ذلك اول اتضالهة به ٠‏ 


حكى الخطب عن ابى الحسن العروضى عن ابى اسحاق الزجاج اله قال : 
ه كنت اقرأ على ابى العباس تعلب » وأميل الى قولهم ‏ يعنى الكوفيين ‏ فعزمت 
على اعناته , فلما فانحته الجمنى بالحجة وطاليني بالعلة , وألزمني الزامات 


لم اسصتد زها « فشنت فضله واسئر جحت عقلهكه 2 وجددت فى ملازمته «" (60؟) ٠‏ 


وروى الزبيدى قصة انقطاع الزجاج عن ثعلب ولزومه المبرد بمثال ما 
حكاه الخطيب » وأكنه عا مفانسة الزجاج الى طلب ثعلب وزعم انه ذهب اليه 
مع هارون بن الحائك احد أصحاب تعلب » وبعد ان رأى الزجاجي من المبرد 
ما رأى اعتزم ملازمته ,2 والتلمذة له ٠‏ وأجرى على المبرد ثلاثين درهما فى 
الشهر هى ها كان يدخره من ايام عمله الخمسة من كل شهر لطلب العلم ', 


(14؟) طبقات النحو بين واللغو بين ٠ ١١6‏ 
(65») اريم بغداد الع ٠‏ 





حش ؟ اه 


ووافق الممرد بعد ان اشترط انقطاءعه عن تعلب , واطراحة كتب اتاوفييون: : 
واذعن للأمر ' دلاذمه حتى برع فى نحو البصريين » ونبه ذكره فى اصح ان 
المبرد حتى كان المبرد لا يقرىء احدا كتاب سيو حى ترام عسل ابر الى ! 
ويصحح به كتابه » (58) ٠‏ وكان ذلك ايماء الى رئاسة ابي اسحاق بعد المبرد , 
وكان أبو بكر مبرمان يقول ؛ فيما يروى الزبيدى عنه » : ٠‏ قصدت اب ن كيسان 
لاقرأ عليه كتاب سيبويه ٠‏ فامتنع وقال : اذهب الى أمله ٠‏ يشير بذلك الى 
الجاع 011 م الكدوكابية البحو البضرى يبيد امبرف إلى الويداع. س9 : 
وكأن من بعده مرجع الدارسين فى «ذهب أهل البصرة فى التحو , وام يعده احد 
فيمن خلط المذهبين » بل لم بذكر الا على انه امام المذهب واستاذ البصريين , 
ول شفع له المذقة لتعليه ليكون مين حلط الدعييق: » بولا الخدم عن ال ونين 
ليكون احد رجال المدرسة البغدادية ٠.‏ 
وهذا يؤكد أمرين : 
اولهما : ان أدن النديم لم دن ليعنى بمن خلط المذهبين أن >كون اله 
مدهب ثالث ليس بالبصرى ولا بالكوفى , ولو كان ذلك مما دار فى خلد ابن 
النديم لكان ابو اسحاف الزجاج عنده فى مقدمة الفريق الذى كسان خنط 
المذهبين » ولكن أبن النديم لم يعده فيهم . بل عده فى العلماء البصريين وفى 
اصحاب ابى العباس المبرد » بل «اقدم اصحاب المبرد قراءة عليه » 9') . 
وثانيهما : ان الاساس الذى بنى عليه المحدثون فكرة المذهب اليمدادى 
هو التلمذة لثعلب والمبرد » والتعمق فى مصنفاتهما ومصنفات شيوخهما من 
البصريين والكوفيين » وليس بين تلاميذ الرجلين من افاد منهما وتعمق فى 
فنا أيه «وواققب على علم الكوفيين وعلم النصربين كابى اسحاق الزجاج 
(1؟) طيقات اللغوبين والنحويين ٠ ١١9‏ 


(00؟) طبقات اللغوبين والنحوبين ٠. ١٠١‏ 
(98) فهرست ابن الندم 5٠١‏ . 





١١ه‎ 


ومع ذلك لم يكن الزجاج معدودا عندهم فى اعلام النغداد بس وذلك بدل فى 
وضوح َلى ان الاساسن الذى بنى المحدثون فكرتنهم عليه متهافت لم يلبث ان 
اتسسعاقز 5 

ولم و عسي اناري لا لاع فى الم لتقب لخاد لكريم 
غير هدى محمود قراعة , فقد قدمت لكتاب ( ما ينصرف ' وما لا بنصارف 3 
للزجاج مقدمة سريعة عرضت فيها فثرة ان يكون الزجاج مؤسسا للمدهب 
المغدادى ,2 لانه كثيرا ما بتردد فى سمعها دان المذهب البغدادى ما هو الا 
خلاصة المذهيين , الكوفى والبصرى ٠‏ ما هو الا ان يختار افضل ما فىالمذهبين 
من آراء ليخلص نا مدهب تن و ذه الأراء المختارة ظ ولن نرق أقدر مسن 
الزجاج ولا افضل منه مؤسسا للمذهب البغدادى » وواضعا نبتتهة الاولى , 
فالزجاج قد جمع علم البصريين والكوفيين ٠٠٠‏ فاذا اضاف الى ذلك آراء انفرد 
بها وضح انه مؤسس المذهب البغدادى »(51) ٠‏ 

ا السذاحة ارادت الدارسة هدى محمود قراعة ان تخوض فيما خاض 
قف.4ه الد كتور الانصارى والد كتور ضيف من افتعال ذهب تألم 6 وبهيهلكه 
السذاجة ايضا فهمت أن جمع الآراء الى الآراء يؤلف مذهبا جديدا 2 واناضافة 
آرأء حديدة انين ما تلقّاه من آراء الفر بقين يبقوى فكرة المذهب الثالث ٠‏ 

لو كانت الدارسة الفاضلة عنت ما قالت حقا لبينت لنا الآراء الكوفية التى 
اختارها الزجاج وجمعها الى الآراء البصرية » لم تفعل شيئا من ذلك لانها لا 
تملك شيئا من ذلك , ولم تطلق الزعم اطلاقا الا تقليدا واتياعا ٠‏ 

كان للزحاج مكا نه مرموقه فى الدارسسن ( وول للحد له اعلام االدرس دَى 
القرن الرابع مثل ابى دكر سس السراج « وأبى القاسم الزجاجي ( وابى ع ِ 





(9») مأ ينصر ف وما لا تتصرف ؟" ٠. ١‏ 


ع ا 


وله مصنفات كثيرة فى اللغة والنحو والصرف . وفيما له صلة ن 5 
الموضوعات ٠‏ 

وهو بصرى المذعب 2 يقيس ويعلل ويفترض ويصطنع الفاظ المتكلمس,ز 
وعباراتهم » وفى كتابه ( ما ينصرف وما لا ينصرف ) امثنة يفتح منها منهيحه 
العقلى فى الدرس النحوى ٠‏ 
لا تنوين فيه , فيترك التنوين فى المتمكن الذى هو ثقيل عندهم . وذلك كل 
ما لا ينصرف غير منوتن , ليفصل بين المستوفى التمكئن وبين الل اقص 
أ كك . م ٠‏ 

وقوله ذى تعليل أمتناع الحر فرما لا يتصرف : م قاما الحر وهو الخفض 
فانما امتنع فيما لا بنصرف من قبل أن ما لا ينصرف فرع فى الاسماء .» كما 
ان الافعال فرع عن الاسماء . لأن الاسم قبل الفعل . فقد اشيه ما لا نصلرف 
الفعل فلا يكون فى انحاء اعرابه ما لا يدخل الفعل »(٠'؟) ٠.‏ 

ومن ذلك تعشسله انصراف ما زيد فيه الألف والنون فى النكرة ٠‏ فة 
قال : « وانما انصرف فى النكرة لانه اشبه (سكران) فى الزيادتين .وانحطعن 
باب (ساكران) انه لسس مثله فى الحركة والسسكون » وآانه لعيمين له مو نمث على 
حدته ٠ )١65()2‏ 

ومن ذلك اعتداده بالاجماع فى تثبيت حكم نحوى », كقوله فى تعليل عدم 


٠ )92© بنصرف‎ 





(0؟) هادتصرف ونا ا مهير ف احم ان 1 : 
(؟) ما بنصرف وما لا بنصرف ا ص 52١‏ * 
(؟9) ها صرف وما لانصرف 5” ٠‏ 

(+) ما بتنصرف وها لا تضرف حكن 2 + 


حلا 1 ا 


0 . , : كنات 
ومن ذلك تمسكه بالاوضباع البصرية الاوضاع التى يرددونها فى ب 
ما لا بنصرف , كالعدل 2 وشيه الفعل ب نوخا از صرق + ولعي ع الصر 


بوجود علتين فرعيتين الى غير ذلك ٠‏ 


؟ ‏ وابو القاسسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجى ( تنوفى الل 
احد اعلام ١لدارسين‏ » وصا<ب التصانيف وصاحب كتب (الجمل) ادى لم 
ونه اناي فى لفطو ول عير ه ومسم ”السو و ون وتان 
علمه الدارسون قراءة وشرحا وتحايلا ٠‏ 

عاق التشاهى قد لخن عن اغلام عضرو انلك لانن اسحاق الزجاج »2 ولزمه 
واستكئثر عنه حتى نسب اليه ٠‏ ولابى الحسن دن "كسان وان دكر بنالخياط 
وابى بكر بن الأنبارى ٠‏ وعلى بن سليمان الاخفش وغيرهم ٠‏ 

وقد علر ف الزجاجى فى كل ما كتب ناهجا نهج استاذه ابى اسحق فى 
النزوع الى مذهب البصريين » والاحتجاج له , والرد على من خالفه من اتباع 
مذهب الكسائي والفراء وثعلب » وفي تصانيفه شاعت التسمية بالكو فيو الكوفيب 
علماً لاتباع ثعلب ويبدو ان هذه التسمية ظهرت , اول ما ظهرت + فىهدجاسس 
ل اس حاق الزجاج ومصنفاته تمييزا له ولاتباعه من معاصريه تلاميذ علب الذين 
لازموه وانتصروا لمذهبه , وام يظهر الى أن” أحداً من الدارسين قبل الزجاج كان 
به مطنع هذه التسمية ٠‏ 

وكان احتذاء الزجاجي استاذه فى هذه التسمية واضحا حتى لا رحد الدارس 
عنده تسمية غيرها لاتباع مسايخ بغداد الاولين » وبالرغم من أنه كان قد تلمد 
لتلاميذ تعلب , واخد عنهم ,2 ووقف على مدهب البغداديين بهم,. سواء من 
خلص منهم لمذهب معلب , مثل أبي بكر بن الانباري أم من تلمذ منهم لثتعلب 


(غ *) ما تاحرف وما لابنصرف ص 5 0 5 





١58 





والممرد ٠‏ وجمع علم أنبصريين الى علم الكوفيين . مثل أبي بكر دن الخباط , 
دأبي بكر بن شقير وعلي بن سليمان الاخفش وغيرهم ٠‏ 

واذا أردنا أن نتخذ من محض التلمدة للشيخين والوقوف على علم الفريقين 
أساس.ا للقول بالمدهي الثالث كان الزحاحجى احد اعلام هذا ادهب , لانه اخن 
عن تلاميد المبرد وتلاميذ تعلب . ووقف على علم البصريين وعلم الكوفيين ٠‏ غير 
ان هه الذفكرة بلغت من السذاحة حدا لاتجد معه فى نفس الدارس الجاد قبولا ٠‏ 

وكان الدكتور مازن المبارك فى كتابه (الزجاجي) حاول أن يطبق هذه الفكرة 
التى سبق اليها فلوكل وبر وكلمان واحمد امين ومن تابعهم على مذهب!لزجاجى 
2 النحو . فذهب الى مثل ماذهموا المه » وقال : « والزجاجي واحد من همؤوؤلاء 
الذين تلقوا علم المصرة والكوفة 2. وبسسطوا أقوال علماء المذهبين جميعا » منتخيين 


منها مابرون أنه الحق ظ وكان بعد ذالك اعيل الى المصر دن في آراته وأحكامه 7 
١‏ 


أ 


البصربين » (5") ٠‏ 
وقد استخلص الدكتور الممارك هذا من أقواله في كتابه (الايضاح في علل 
النحو ) , وكان الزجاجي حقا لابخفي أنه انتفع باخذه عن علماء الكوفيين الا ان 

الذين اخذْ عنهم علم الكوفيين طائفتان : 

طائفة كان اول اعتمادها على علم الكوفيين . ثم درسوا علم البصريين بعد 
ذلك 1 فحمعوا سس العلمين 1 وذكر منهم أنا لين دن ليان وأنا نكر دسن 
شقير وأبا بكر بن الخياط , وابا الحسن على بن سليمان الاخفش ٠‏ 


وطائفة كان اعتمادها على علم الكوفيين , لم بحمعوا بينه وبين عللم 


7 ب .ا 





النصر بين و وذكر منهم أنا بكر ص الانباري وأنا مو سدى الحامض وابا الفضل 


لتحا اقفسششتصة 








(5") الزحاحى حياته واثاره ومذديه النحوى ٠١‏ . 


١ 


الماقب 2 سل وأنبا محمد عبدااملك بن مالك الضرير ٠‏ ولم يبد من مقالته أنه أفاد 


من هؤلاء تثيرا الا أبا موسى الحامض . فقد ذكر أنه اخذ عنه حكايات يسيرة ٠‏ 

وسدو للدارس أن الدكتور المبارك تغافل عن مواقف الزجاجي منالكوفيين 
ومناظرته اباهم ورد مذهبهم بالمذهب الذي اتبعة وهو مذهب اليصيريين ؛ 
وباسلوبه في الاحتجاج والجدل ٠‏ واغفل ان يذكر لنا رأيا كوفيا اختاره اللهم 
الا بعض الاوضاع والمصطلحات الكوفية التي رأى الزجاجي يصطنعها في كتاب 
(الحمل) , ولا يعني اصطناع المصطلحات الكوفية أن يكون الزجاجيى ممن خلط 
المذعبين 2 واختار من أقوال علماء المذهبين مارأى أنه الحق »: لان كثيرا من 
المصطلحات التتوفية كانت قد شاعت في بيئات الدرس , فلم يكن من السهل 
تجاهلها والاضراب عنها 2 فقد جرى بها قلم الزجاج وابن السراج . ولم يكن 
ذلك بمخرج اياهما عن دائرة المذهب البصري . بل لم يكن اخذ ابن الستراج 
ببعض الاراء الكوفية ٠‏ وحكايته عن الكوفيين بمخرج ابن السراج عن كونه أحد 
القاغ اهثب البصرى ول اال اعد من انين ره انهه الكالث: جيه 
جعل ابن السراج واحدا من أتباعه ٠‏ 

ولم يتغافل الدكتور المبارك عن ذلك حسب » ولكنه رأى الزجاجي نفسه 
يسلك نفسه في البصريين حين كان يعبر عنهم بعبارة (أصحابنا) فلم يعره 
شيئا من اهتمامة ٠‏ 

وأخشى ما أخشاه أن يكون الدكتور المبارك قد اوقع نفسه في تناقض لم 
بوقعه فيه الا تمحثله في جعل الزجاجي بغدادي النزعة » فعده الزجتاجي”نفسه 
في البصريين » واصطناعه الجدل والاعتلال » وفتحه ابواب الجدل على نفسه 
لايلتقي مع فكرة ان النزعة الكوفية تمثل الوجه الآخر لمذهبه النحوى ٠‏ 


واليس عدم اغلاظه القول للكوفيين اذا رد عليهم مُخر جا اياه عن الخط 
المدهبي الضق الذى اختاره استاذه أبنو اسحاق الزجاج 6 وتادعه الزجاجي فبه 


ات 


أعني متابعته المحضة للمذعب البصرى . لان فتور التعصب على الكوفيين عند 
الزجاجي يرتبط بمزاجه لابنزوعه منازع البرند'ديين 2 وكيف يثون الزجاجي 
بغدادى النزعة 2 وهو لايفتأ يتحدث عن الكوفين تحدث من لاصلة له بهم 2 ويرد 
عليهم آراءهم فى كل مسآلة يعرض أها في (الايضاح) ٠‏ ريذكر البصريين على 
انهم أصحابه ؟ ألم يكن النص الذي نقله ابدكتور المبارك عن (مختصر اأزاعر ‏ 
الورقه ٠, ( ١‏ () والسفييت هذه المساله هنيدت. ة لاص-<ا ننا عي شدبى ء 52 كتيهم الحقه: 
وهى هسطرة في كتب الكوفيين » 56) . كافيا في الدلالة على ان الرججل 
الى اليصر بين 2 والنزوع الى مد صرهم » وأنه ألف كتابا شي العلل هو كتاب 
( الايضباح ) ٠‏ 


و دبعل نما ني سنوات من تألمف الد كتور الممارك كنابه (الزجاجي) دحىء 
الدكتور شوقي ضيف بكتابه (المدارس النحوية) ليردد ما قاله الدكتور المباركء 


ويضفى عليه طابعا جديدا حتى لكأنه ابتداع م يُسبق الية 


وننلحسث الد كتور ضبف عن الزجاجي كما تحدث عنه الد كتنور المسارك الا 
بعص الاإخعلاف في اسلوب العرض 7 فالزجاجي عنده من المغنداد دن 2 ولكنه 
حعنله آخر الجيل الاول منهم (9") ٠‏ 


ووصفقة كتاب (الايضاح) دقو له ٠.‏ ( ومن بقرا الكتاب ترىق الفلسفة والمخنطق 
وعلم الكلام والفقه , او بعبارة أدق عللها جمرعا تمس جوانب التعليل والاحتحاج 


فيه » (48") 2 ولم يشفع للزجاجي عنده ذلك », ولا اصراره على أن « سينك نفسه 





(5*) الؤحاحى ٠ ١4‏ 
(0ا*) للمدارس النحوية 515 ٠‏ 
(ه؟) الدارس النحوية 0ه» 2 ”50# : 


ب ذا - 


قبن النمصر س » (55) » ولا معا.حصسه الححه الكوفيه اي تنقصها الدقه المنطقه 
الشائعة فى حجج البصريين « حتى تسبك في الضودرة” المقص نف :(ة) 


لم يضفم ذك له لازجاجي عنده ليسلكه في اعلام المدرسة البصريه ٠‏ 


إن من حق الدارس أن يتوقع من الدكتور ضيف أن يبسط فكرتة 2 ويرسم 


خطوطنا العريضة ٠‏ ويبين كيف يكون الدارس بصريا اذا لم نأخذ بعين الاعتبار 


_ 


اسلو ره فى الحدال والحجاج ٠‏ ومنطقيته شيع تناول الموضوعات بالدرس 2 و 

نعتد بصريح انتسابه الى البصريين ومناهضته المكوفيين 2 وتعصبة عليهم ' 
وأما الطائفة الثالثة فتتألف من الدارسين الذين كان اعتمادهم اولاا على 

الترقيق ب اقم الكقولاعن التصريق. ‏ الحمدوا على البصريق ال علس الكرفيين + 


واشهر اعلام هذه الطائفة : ابو الحسرن بن كيسان ء وابو بكر بن الخياطء 
وابو بكر بن شقير وابو الحسن على بن سليمان الاخفشش , الا أنهم » في 
اكمر الظن , لايمثلون اتجاها ثالثا مستقلا عن الاتجاهين الرئيسين , البصري 
والكوفي , ولم يحل جمعهم بين العلمين دون أن يسبلكوا في احد الفريقين ٠‏ 

ويمكن للدارس أن يسلك بعضهم في الكوفيين » وبعضهم فى البصرييلن ' 
وين يديه من اقوال الدارسين القدماء » وآراء الدارسين المحدثين مايؤيد ذلك ٠‏ 

ومن أجل أن يتتّضح الامر للدارس نتناول بالدرس ثلاتة من أعلام هذا 
الفريق , ونقف على آراء القدماء فيهم » وهم : ابو الحسسن بن كيسان .وابوبكربن 


شقير . وابو الحسن عاي دن سلبان الاخفتن.. 


اما ابو الأحسدن بن كيسان فهو محمد بن احمد (توفي سسلنة 599) كان من 


اوائل من :امذ لتعلب ,2 ووقف على دقادق المذهب البغدادى .2 وبعد ورود الممرد 





59 امدازس النحو يه م06" .ه. 
):٠-(‏ اللمصدر ننسه ٠‏ 


١10١9‏ ب 


بغداد 2 واقبال الدارسين #لى مجلس المبرد كان ابن كيسان من اولئك الذدين 
احتلفوا الى مجنسه واستكثروا عنه . ولعل اسلموب الدرس عند المبرد » وي 
المصنفات النمحوية القديمة كان قد راقة 2 ووقع من نفسه موقعا حسنا . لان ابن 
كيسانءفيما يبدوء كان من اولئك الدارسين الذين شغفوا بالثقافات الجديدةالتى 
اخدت منذ اوائل القرن اثالث تتلمس طريقها الى م«الس الدرس على اختلافها , 


وو حد دى منطق الممرد واسلوب تناوله مواضوعات اوسن ما ستعقى بع منار عه 


٠ الفكرية‎ 


وبعد المبرد وثعلب كان ابن كيسان في مقدمه الذدن حفظوا الدسسين رألو ' 
بأسلوبهما في الدرس , ومعالجتها موضوعاته . وكان مرجع طلاب العلم الذين 
كانوا يريدون اوقوف على مدهب البرخداديين الاوائل » المذعب الذي أخذ ظله 
ينحسر عن مجالس الدرس بعد غلبة المذهب ابصيري . وكان الزجاجى دعده في 
مقدمة العلمماء الذين كانوا قدرة اعلاما في علم الكوفيين )5١(‏ » الا ان حفظ 
المذهبين , والاخذ عن الشيخين لابؤلف مذهبيا نحويا جديد! . لان محض الوقوف 
على الآراء لايعني التأثر بها مالم بوافق ذلك حجوى في نفس الدارس . ومالم ,يكن 


اسلوبه في معالجة موضوعات الدرس متاثرا بها مطبوعا بطابعها 


والطابع العام لادرس عند ابن كيسان . فيما يبدو من اقواله وتوجيهاته 
هو الطابع البصري المتأثر بأساليب المتكلمين والمحكم الاعتبارات العقالية في 
أصول الدرس النحوى ومسائله 2 فقد كان ابن كيسان يعالج الدرس النحوي 
بمثل ماكان البصريون يعالجونه به , وكان في تأليفه كتاب (المختار في عدل النحو) 
الذي ذكره الزجاجي(5؟) 2 يبدو كمن يريد ان يفلسف النحو البصري.ويلقوا 
من ميله عند النظارة والحجاج ؛ وكتاب المختار في علل النحو دان ابن كيسان 
)4١1(‏ الايضاح ول ٠ ٠‏ ْ 
(45) الايضاح ٠ه ٠‏ 


١55‏ هس 


صنفة فى تللاثت محلد أت أو اكثر(؟:) 1 وبدل افيه على ايه لين كنانا في النحو 
ولكنه في بيان علل النحو ٠‏ 


كان كتاب « المختار في علل النحو » فى اكير الظن . الصدر الذى صدر, 
عنه الزجاجي في تصنيفه كتاب (الايضاح في علل الن<و) , وكان ملهم ابن جنى 
فى وضع تتابه (الخصائص) , وجاء ابو البركات الانباري (توفي سنة لالاة ى) 
فتابع ابن جنى واازجاجي وعمل تتابه (اسرار العربية) وكتابه (الاغراب فى 
جدل الاعراب) » وكتابه (لمع الادلة) فظهر الدرس النحوي فيها هيكلا لاينطوي 
على حياة , ولم يبق من الدرس النحوي فيها الا اسمه والا مصطلحات وعبارات 
ليس لها مدلول لغوي » ومع ذلك يجيء باحث فى آخر الزمان فيبارك عمل 
الانباري » ويحاول ان يقيل من عثراته » ويسدد من خطواته فيقول : م نحن 
نعرف أن التطلع الى ان .يون للعربية علوم وقواعد وأصول على مثل ما للشريعة 
أمنية داعيت همم الكثير من العلماء منند المئة الثانية للهجرة : فمحاكاة اعصطل 
الحديث فى فن الرواية » والعناية باسند معروفة , وكذلك تقليدهم مدرسة 
الرأى في الغقه في تعليل الاحكام حداتهم على ان ب«حدوا لاحكام العربيبية عللا 
تشبه تلك من جهة . ونسبه من جهة ثانية علل المتكلمين اين اعتمدوا العتقفل 
والمنطق سلاحين في دعوتهم الى فلسفة العقيدة » فكان للنحاة احتجاج بقواعد 
تشبه ما للمحدثين » وقياس وعلمل يشبهان ما للفقهاء والمتتلمين » (55) 


وهو كلام لارصدر مثله عن دارس واع لطبيعة الدرس النحوي » واذا 
كان للانبارى عذر في تصنيفه هذه الكتب بجهله طبيعة الموضوع والمنهج الذي 
سدرسه وفقه فما عذر دارس معاصر توافرت له مناهج الدرسس الحديث ,ورسمت 
له خطوط الدرس اللغوىي والنحوي بوجه خاص ! 


“(4900) معجم الادءاء ٠‏ ١و٠‏ . 


(44) انظر ماقدمه الافغانى لكتا بى الانبارى : الاغراب فى جدل الاعراب ولمع الادلة .ص ١٠‏ 


1١54‏ بس 


وبتلمدة ابن كيسان لثعلب والمبرد » وجمعه علم البصربين الى علم الكو فيين 
عده ابن النديم فيمن خلط المذهبين وكا هنم :د كنم اناو د بن اك ابو الحسن 
فاضلا ٠‏ خلط المذهبين » واخذ عن الفريقين » (56) ٠.‏ 

وسلكه أبو سعيد السيرافي في النحويين البصريين » وفي أصحاب ابى 
العباس المبرد » وكان يرى أن الرئاسة في النحو البصري آلت اليه والى ابي 
اسحاق الزجاج بعد المبرد » فهو بصري المذهب وان كان يخلط المذهبين,(15). 

وذكره باقوت وقال : م« كان يخلط المذهيين , الكوفي والبصرى في النحو, 
لانه أخذ عن المبرد وثعلب » 2 وعقب على مازعمه ابو بكر بن مجاهد من ان ابت 
كيسان كان « أنحى من الشيخين » يعني المبرد وتثعليا » ,. فقال : « كان , كما 
قال . يعرف المدهبين الا أنه كان الى البصربين اميل » (/1ا5) ٠.‏ 

اما مؤلف «المدارس النحوبة» فرأى هن تلمذته للشمخين: وخلطه المدذهيين 
تأبيدا للفكرة التي دعا اليها » ولكي يجعل من ابن كيسان نموذجا لندارسين 
البغداد بدن اخذ يتقوال على الذين ترجموا لم4 2 فزعم انهم يقولون : « انهمزح 
النحوين البصري واكوفي ؛ فاخذ من كل واحد منهما ماغلب على ظنه صحتسه 
واطرد له قياسه . وترك التعصب لاحد الفريقين» (5/8) ٠‏ 

غير ان المترجمين له لم يقوأوا هذا . وكل ما قالوه انه خلط المذهبينءلانه 
أخذ عن الشيخين , اما انه كان يختار من الاراء من كل واحد منهما ماغلب على 
ظنه صحته , واطرد له قياسه 2 وترك التعصب لاحد الفر يقن , فزيادة وتلفيق 
من عنده ٠‏ طاوبيا الاشارة الى اختلاف القدماء فيه 2 لكي تستقيم له الفكرة , 
وتقوى له الحجة , ولو رجعنا الى اقوال القدماء فيه ارأينا انهم اختلفوا فى 





تقويم نزعته مناهب شتى : 


(46) فهرست بن لنديم ٠ ١٠١٠١‏ 
(43) انظر : أخبار النحويين النصريين ٠١8‏ سروت ٠‏ 
(410) معجم الادياء ٠١0/1١1‏ 
(8:) المدارس النحويه 49" 
ب ١90‏ .هس 


فالزبيدى يرى أن «ميله الى مذهب البصريين اكثر ,(3:) , ولكنه جعلة 
فى الطرقة اأسادسة وهى عيتة إاصحاب تعلب(*3) 

والمرزبانى لم بضعه فى طبقة بعينها . ول, يترجم له . ولم يذكره الا ثى 
ترجمة المبرد(١”)‏ * 

وابن النديم يصفه فى جماعة من العلماء خلطوا المدهبيل(؟5*) ٠‏ 

والزجاجى بذ كره في العلماء الكوفيين ٠‏ 

والسيرافى يسلكه فى الن<ويين البصريين » ويجعله فى طبقة اصحاب 
الممرد وان' كان يخلط المدهبين ٠‏ 

وياقوت يرى انه كان يخلط المذهبين . ولكنه الى البصريين اميل ٠‏ 

وقد اغفل الدكتور ضيف هذا كله وجعله على رأس البغداديين 2 وراح 
يعرض آراء له وافق فيها البصريين » وآراء اخرى وافق فيها الكوفيين ثم آراء 
اشتقها لنفسه(055) . لبخلص الى أن ابن كيسان كان المؤسس للمدرسسة 
البغدادية ٠‏ ولا اظن منهج البحث يقر الدارس اى دارس على ان يترخص فى 
تشويه النصوص ونقطيعها , واختيار ما يتلاءم هن اجزائها مع الفكرة التى 
يدعو اليها ٠‏ 


إي| 
00 


الحق ان” الاقوال التى عدئاهما ا<ويون عن ابن كيسان تدل على انه 
ينزع الى 'مصريين ويعالج مسائل النحنوى بالطريقة التى كان البصريون 
يعالجونها بها ٠‏ 

فقد كان يتملك بالعامل 2 وبتقديره اذا لميكن مذكورا . وكان برى ان 


الظرف فى رحو قو لهم زنك امامك 2 لمن خحدرأ 2« لان الخبر و [العوفسييةه 





(9:) طبقات النحوبين واللغويين ١لا١ ٠.‏ 
(-5) طبتقات النحويين واللغو سن ٠/ا١ا ٠.‏ 
)0١(‏ نور القسس 90” . 

(؟5) فهرست ابن النديم ٠ ١١١‏ 
(9ه) المدارس النحوية ١ه؟ ٠.‏ 


155 هه 


« هو العاهل المحذوف , وان تسمية الظرف نفسة خبرا مجاز ,(04) ٠‏ ولاشك 
ال القول بان [.خبر هو العامل المحدوف قول بصرى ٠‏ اما الكوفيون فيذهبون 
الى ان الظرف نفسه هو الخبر » فهم اذن لا يقدرون محذوفا ٠‏ 

وكان يتفلسبف فى للامه على مسائل النحو , شأن البصريين الذين 
فتحوا الماب للفلسفة الكلامية لتؤثر فى موضوعاتهم النحوية , فقد تناول 
واو العطف بالدرس تناولا فيه ثثير من ظلال الفلسفة الكلامية » فقال : د مى 
للمعية حقيقة ٠‏ واستعمالها فى غيرها مجاز . قال : لانها للا احتملت الوجوه 
الثلاثة » ولم يكن فيها اكثر من جمع الاشياء كان اغلب احوالها ان تكون 
لجمع فى كل حال حتى يكون فى الكلام ما يدل على التفرق .(53) . 


وكان يصطنع الحد الجامع المانع فى تعريفات موضوعات النحو 2» وقد 
حد الاسم بانهة ر صوت موضوع دال بانفاق على معنى غير مقرون بزمان»(55) , 
وقد كان للزجاج البصرى مثل هذا الحد « فقد سئل الزجاج عن حد الاسم 
فقال : صوت مقطع مفهوم دال على معنى غير دال على زمان ولا مكان»(27) ٠‏ 


والحدود التى جرى عليها البصريون لا تختلف عن الحدود التى جرى 
عاليها المناطقة ٠‏ قال الزجاجي : « وعندنا الحد : هو الدال عسلى حقيقة 
الشىء »(58) ٠‏ وهل الحد الدال على حقيقة الثىء غير الحد الذى لا يون الاحامعا 
مانعا . وهو الحد الذى يقوم على ذكر الجنس والفصل . وهو ما تقوم به 
مصطلح (الحد) عند المناطقة ٠‏ 


اما النحاة الكوفيون فلم بعر فوا الحدود بمعناها المنطقى ظ ولم تحر لل 


(4ه) همع الهوامع 1/6 : 
(55) همع الهوامع ؟/1«> : 
(5ه) الاضاح 48 ٠‏ 

٠ ه١ الصاحمى‎ )0':0 

٠ 53 الايضاح‎ )058( 





الستتهه , ولكن حدودهم سنا ف للتقر دب على الدارسين ٠‏ ومن حل دود 
الاسم عندهم ٠‏ 

الاي ما وصف ٠٠‏ وهو قول الكسائى(55) 1 

والاسم : ما احتمل التنوين او الاضافة او الالف واللام ٠‏ وهصو قول 
الفراء(١١) ٠‏ 

والاسم : ما دخل عليه حرف من حروف الخفض ٠‏ وهو قول هشام ٠‏ 

اما ابن كيسان فكان بصريا فى تعريفه الاسم . فقد عرفه بمثل ما عرفه 
به الزجاج , وهو بكلام المناطقة اشبه ٠‏ وكان الزجاجى يقول : « ولابن كيسان 
فى كقبه بعدوة. للانيم عين عداعى عن حنس حدود السورين + وجدم ليحي 
الكتاب المختار بمثل الحد الذى ذكر ناه من كلام المنطقبين )١١(»‏ 

اما الآراء التى تابع فيها الكوفيين فلا تعدو ان تكون من الآراء التى تنطلق 
من وجهة نظر خاصة , واتتباع دارس مذهبا معينا لا يعنى اغلاق باب الاجتهاد 
دونه » ولا الحجر على ان يفكر تفكيرا مستقلا » ولم يكن اتباع المذهب مملغيا 
المزايا العقلبة الخاصة , ولا حاجرا على الحرية فى التفكير , ولو كان الامر 
كذلك لخرج الممرد عن الدائرة البصرية باختلافهة مع سيبويه رأس المذهب , 
ونقضه كثيرا هن آرانه 2 ولخرج الفراء عن الدائرة الكوفية بمخالفتهالكسائى 
رأس اذهب , ونقضه كثيرا من آراثه ٠‏ 

على ان بعض الآراء التى وافق فيها ابن كيسان الكوفيين كان الزجاج ', 
وهو عن اعلام المذهب البصرى » قد وافقهم فيه ايضا ٠‏ من ذلك ان الكوفيين 
كانوا يرون ان الضمير فى (هو) و (هى) هو الهاء فقط , وقد وافقهم الزجاج 
وادن كيسان فذهبا الى مثل ما ذهبوا اليه » ولم يخرج هذا بالزجاج عن كونه 
من أشىك الدارسين لزوما لمذهب البصربين » وانتصارا له ٠‏ 


(09) الصاحبى 2-06 
)85٠(‏ الصاحبى وهاه 
١‏ الاإيضاح هم ٠.‏ 





ب ١١8‏ س 


اها عدم تعصبه على الكوفيين , وهو الذى ا"خذ منه الدكتور ضيف قرينة على 
كو نه بغدادى المدهب » ثلا يعنى الاخذ بمذهيهم » لان ذلك يتفق مع مزاجه 
الخاص , ونرتبط بتلامذته لثعلب » وصلتهة به وتعظيمه اباه 2» وقوة شخصيته 
التى لم تضعف أمام اغراءات المبرد » كما ضبعفت شخصية الزجاج حين ائثتمر 


بأمره ظ واطرح كتب الكوفيين ا 


وبعد نابن يسان فى نهجه وطريقة تفكيره وتناوله موضوعات النحو 
بالدرس لم يخرج عن حدود المذهب المصرى ؛ فقد كان معنيا بالعال والأسباب 
غاليا فى العامل وتفديره » والنحوى الذى يعنى بالعلل » وريصنف فيها كتانبا 
كبيرا ابعد ما يكون عن أن يكون آخذا بمذهب الكوفيين ٠‏ 


واكبر الظن ان الدارسين الذين جعلوا ابن كيسان ذيمن خلط امزهيين لم 
ينظروا الى خصائص طريقته , وانما نظروا الى انه كان ملما بآراء البمارين 
والكوفيين بتلمذته لتعلب والمبرد ٠‏ ووقوف الدارس على آراء مدرسة بعمينهيا 
لا يعنى أنه هن رجالها ها لم يكن آخذا بأسلوبها فى تناول الموضوع ات 
بالدرس . ولا أرى ابن كيسان الا بصريا » لانه كان ينزع الى البصربين بعنايتته 
بالعلل 2 ومزج كلامه بالمنطق ٠‏ وتلك سمة من ابرز سمات مدهب البصر بين 
فى الدرس النحوى ٠‏ 


وأما آبو بكر بن شقير فهو احمد بن الحسين بن ابعياس )١5(‏ 2« بوفى 
سنة /1ا١؟‏ ه»(١1)‏ , روى عن ابى عصيدة احمد بن عبيد بن ناصح تصضانيف 
الو انتوق ٠‏ وحدث عنه ابو بكر بن شاذان(15) ٠‏ له من المصننات : تاب 
مختصر فى النحو ,2 وكتاب فى المقصور واللمدود. وكتاب فى المذآر 





(؟١)‏ وفى الايضاح (ص74) : أحمد بن الحسين بن العبماس ٠‏ وما أته 
هو الصواب ٠‏ 
(55) تاريخ بغداد 845/4 ٠‏ 
(814) المصدر نفسه ٠‏ 
به 9ا ه. 


والمؤنث(") , وكان من آتمة العربية(33) واضطربت الاقوال فى مذهبة 
اليف . 

فالسيرافى يعده فيمن خلط المذهبين . ويضعه هو وابيا بكر بن الخياط 
فى طبقة ابى بكر بن السراج وابى بكر مبرمان("1) ٠‏ ولعل السيرائى في 


ذكره اياه فى النحوين البصر ين يشير الى انه من اتباع المذهب البصرى ٠‏ 


ذابن النديم يعده فيمن خلط المذهبين ,. ولم يلحقه بالبمريين ولا 


وأبو بكر الزبيدى يضعه فى طبقة اصحاب المبرد » وان سقطت ترجمنه 


فى النسبخة المطبوعة , ولم يثبت الا اسمه(58) ٠‏ 


وأبو القاسم الزجاجى وهو معاصره وآخذ عنه يتحّدث عنه وعن ابنالخياط 
وأبن يسان . ويعدهم فىالكوفيين , ويقول : «ومن علماء الكوفيين الذين اخذت 
عنهم : أبو الحسين بن كيسان , وابو بكر بن شقير , وابو بكر بن الخياط + لأن 
همولاء قدوة اعلام فى عدم الكوفين » وكان أول اعتمادهم علة »2 ثم و عيتسييةة ١‏ 
> البصريين يعد ذلك اتحيهو ا دين العلمين +زقا ين تر خصية يقي ام بافدرك 
صاحبيه فيه فقال : « كان شديد التعصب مع الكوفيين على البصريين ٠ )7١(6‏ 


وابم البركات الأنبارى يعده فى النحاة الكوفيين ٠‏ قال : « كان علللسا 
' 1 5 ضير ٠ ٠.‏ 

باتعو « وتان على مد ىب الكوفيين ( )2١١‏ ّ 
(358 تزه الا لاع و انهه ... 

(51) يلل لقب4ك ٠ه‏ 

(/ا1>") اد التكمي : :* ' ١‏ 


...نا لشم دس 8 ٠. ٠٠‏ 
(54) طبقات النحوبين واللغوبين ١١8‏ . 
(55) الاإضام ولا . 
7١0‏ الاضاح لمم ٠.‏ 


ويعنى خلطه المذهين أن4ة جمع بين العلمين عنم الكوفيين وعام المصريين .2 


ول كاة: كنيب الطمقان تذكر سن شيوحه غير أبى عصيدة احمد بن عبيك بن 


ناصح ٠‏ فقد روىقى عنه تصانشيف الواقدى(؟١)‏ 1 وابن ناأصم هدر ١ا‏ تحوى ين 5 


عع -ه 


وكان نحدث عن الأصمعى والواقدى ٠‏ وعنهة القاسم الاشارى 1 وكان من اثدمهة 


وقد دالت ا الطمقات أن> لاهن شعقوير مصصسنفات سدقت الاشارة ١2١أ ٠:‏ 


أن” نقول النحاة نادرة منها : 


ما عرض له الزجاجى من احتجاج للكوفيين على أن اصل الاعراب للاسماء 
والافعال معأ . فقد كان ابن شقير بحتج بمثل ما كان معاصروه من الكو فين 
يحتحول ٠‏ فيرى وبرون «١‏ ان الافعال مستحقة للاعو اب فى الاسين. "كه ال ون 
الاسماء »(5/ا) ,2 وذلك « أن الافعال ايضا تختلف معادها كما اختلفت 
معانى الاسماء فتكون ماضية ومستقبلة » وموجبة ومنفية » ومجازى ديا , 
ومأمور بها , ومنهيا عنها » وتكون للمخاطب ولمتكلم والغائب 2 وا! ان 
رالانثى ٠ )١5(»‏ 

قال الزجاجى : « وكان ابن شقير يعتل بمثل هذا الاعتلال » ويرددهكثدرا 
وكان شديد التعصب مع الكوفيين على البصربين مع اعتقاده مذهب 





البصريين »(١؟) ٠‏ 
ومنها : ذهابه الى ان (ليس) حرف , والقول بحرفيتها قول كوفى .. 


فقد كان الكسائثى يقول : « اجريت (ليس) فى النسق م« د رى 
(؟7) تأر ب بغداد :86 ١‏ 
(9/) نزهة الالياء ٠ "١6‏ 
(غ74) الإضا- 0 
(6/ع) الاإضاح ١م ٠‏ 
(5؟) الإضاح ٠ ١١‏ 


تت 61١1ات‏ 


؛ٍ ام يه لق هاه 
زلا ) ١(ثالا) ٠‏ وقال : « (لمس) ركون جحدا , وبكون استثناء ينصب ١‏ 


وربما جاءت (لدس) بمعنى (لا) التى ينسق بها » كقول لبيك : 
د انما يجزى الفتى ليس الحمل »(18) ٠‏ 
وقال الفراء : « اذا حسنت (ليس) موضع زلا جاز 2 وانشد : 
« انما يجزى الفتى ليس الجمل ' 


اى : انما يجزى الفتى لا الجمل(5") ٠‏ وانشد الفراء : 
قل سسو”أ الناس داما اين بأس ركه وأصبح الادهن م 


١‏ هس 


ذو العر نين قد جدعا 
لظ جو "' 


«فجعل (ليس) تقوم مقام التشرئة ,(80) ٠‏ اى : تقوم (لا) التى سمييه أ 


البصريون بالنافية للجنس ١‏ فهى اذن حرف ٠‏ 


وقال تعلب فى محالسه : و حكى أبن الاعرابى قد جعل الناس ما ليس 
ليس) هنأ ادق 


٠ )6١(» بس به‎ 


متسل :(لا). © 


وقال : «مررت بزيد ليس عمرر و ©(85) 9 ( 


ولهبي التقدادى فى «الككانة الوق مدر فيا :إلى الكوفيين. عانيا و عن 
انى نيان + و الى. التغداوس م شاكنا .لالق .عن اين اعوزفور 05+ وق سين 
أن" قله ان" الراق واحد“وان” البعداذسين عند اتن عصفور هم الكوفيون عند 
الى تكنان. :* 


ال سا1 


٠ ١4١ الصاحبى‎ )90( 

(14) لان العرب 1/5 . 
(9) خزانة الادب 0/4ااغ ٠.‏ 
(8) مل'أسنى تعلب وم ١‏ 
(81) محالس تعلب ٠/١‏ : 
(0م) خزانة الادب 4/لالاغ 


(8) الم جنع تغببيةة: :+ 


ب 15# - 


عن . أن اين هشام والسب.وطى الدى تابعه كانا قد وهما . فنسسا ١ل‏ ل 
دحر فيتها الى أبي بكر بن السراج 5 


قال ابن هتسام : « ورعم ابن السراج انه حرف بمنزلة (ما) , وتابعههة 


امار سي ذي (الحلسات) وادن شقير وجماعة الا 


وقال السيوطي : « وذهب ابن السراج الى حرفية عسى و'يس مستندا الى 
عدم تصرفها , ووافقه فى الاولى تعلب , وفي الثانية الفارسي وابن شقيرء(85) ٠‏ 
وقد خلّط السيوطي في هذا ٠‏ فجعل تعلما موافقا لابن السراج » ومنطق 
البرحث يقتضيه أن يعكس الامر » وجعل القول بحرفية (ليس) منسوبا الى ابسن 
السراج مع ان اكسائي والفراء وثعليا كانوا قد سبقوه الى القول بحرفيتها , 
كما ان أبا احيان . فيما حكاه البغدادي , كان قد :سسب الرأى الى الكوفيين ٠‏ 
ورأى النسيخ محمد محيي الدين ناشر ابن عقيل ما قاله ادنهشام فخيل 
أيه :أن اين الصراع هو اوله.مث قالر رهد ته نوزم اهما ,تأت :ا اول لز ل سين 
من النحاة الى أن (ليس) حرف هو ابن السراج » وتابعه على ذنك ابو على الفارسي 
في «الحابيات» وابو بكر بن شقير وجماعة )35١(١‏ , واكبر الظن ان الشسيخح لم 
يرجع الى غير ابن هشام . لان نص العمارتين واحد 2 فوهم بوهمه ٠‏ 


فادن شقسر » وان كان بحفظ المذهبين كما زعم السسيرافي واسن الندم 
وغيرهما ‏ معدود من الكوفيين » لم يخرجه عن دائرته المذهبية في النحو كونه 
خلط المذهبين , وجمع عللم البصريين الى علم الكوفيين » بل كان الزجاجي براه 





(84) مغى اللسسب مع ١‏ 

٠ ٠0/١ هيع البوايع‎ )65( 

(85) شرح ابن عقيل هامشس ١//ا؟؟‏ ط ل ٠‏ 
ب 15459 سس 


ل ا ول ا للا 


اسم عصد شبن سحيييتكن 


. 9 : 8 6 - , ع ١‏ فد * 1م , وكات ادو 
احد غعلماء الكو فيين الذين هم كدؤه اعلام الى خم لكو مدن("") : 
ف قات الاستارف ىاه ر كان عالما بالنحو . وكازعلى مذهب الكوفيين»(4.1) 
وله عاج انه اخذ عن تصرى لان كتب الطبقات لم تذكر احدا من الدارسين 
اكاك عن آرت افك غير ادي اعضية ار ادن عصيدة احمد بن عبيد يبن 
ا لشن د أئمّة العربية الكوفيين(51) ٠‏ واذا صع انه الود عن تصمر نين 
ا 
2 فيس 2 وجمع علم النصر بدن الى علم الكو فيين فانه كو في عه 2( وأحد اا 
الكه فسن »2 والاراء 5 احد بها وحدكمت عنةه آراء كو فيه ٠‏ 
قا “ها تعهية دن هشام والسيوطي من بعده من متابعة ابن شقير لابن 


اءلان القول بحرفية 


لسرا فى لقو ل عفنيه اراس )موقي كليو لاني 
(لمس) كان الكسائي وأغراء وثعلب قد سبقوا اليه » ولم يكن ابن السراج هر 
صناحي. التول , كما زعمواء بل كان متابعا للكوفيين , وآخذا بمقالتهم ,» وليست 
هذه هي المرة الاولى الني أخد فيها ابن السراج برأي كوفي فقد حكى كثيرا من 
آرائهم وتابعهم في كثير من اقوالهم ٠‏ 

ومع ذلك كان السيرافي بتغافل عن هذا , ولا بعدثه فيمن خلط المذهبين, 
بل سلكه في البصربين الذين محض علمهم فلم تشبه شائبة كوفية » وكان 
ابن النديم يرى انه من البصريين ايضا » وان الرئاسة في النحو البصري آلت 
اليه بعد موت الزجاج ٠»‏ وبحكى عن ابن درستويه « انه ب يعني ابن السراج ب 
كانتهة عدت قلماق البركسهنا 387 +يولع اتقورب فيسنا بوقفت عليه من ١‏ كتنب 
الطبقات ‏ على رأى مخالف اا رآه السبيرافي وابن النديم ٠‏ 

ومع ذلك كله ايضا لم اجد من الدارسين المعاصرين القائلين بالمذهب الثالث 
من سلك ابن السراح في المدرسبة البغدادية على حين انهم سلكوا فيها من كان 
اضعف صلة بعلم الكوفيين ومذهبهم منه كالزجاجى والفارسي وابن جنى ٠‏ 
(80) الابضاح 9 ٠‏ 
(4م) نزهة الالياء "١6‏ . 
(89) بغية الرعاة ١/سسمسم‏ . 
(65) “فهوميت: ابن الندن 515+ 

- 1١55 





واما أبو الحسن علي بن سليمان الاذنش ( توفي سنة 5١١5‏ ه ) فقد 
« ستمع أبوي العباس تعليا والمبرد » )5١(‏ , واستكثر عنهما , ولكنه , فما 
زعم المرزباني » لم ين متسعا في الرواية الاعيان ومني (83) فو كان باتني 
ينحدث عنه في (أ:قتبس) فيما ذكر باقوت » فقال : « ماعئمته صنف شيئا المتة, 
ولا قال شعرا و كان :اذا سكن عن.معيا تن التيوو ضجر » وانتهر كثيرا من 
بواصل مساءلته , وبتابعها ,(32) ٠‏ 

ود كوه ابن النديم فيمن خلط ا.ذعبين الا أنه قال : « كان يضجر كثيرا اذا 
سذل عن شسىء من الحو » (45) 2 ودذتر من مصنفاته كتاب الانواء » وكتاب 
التثنية والجمع . وكتاب الحراد ٠‏ 

وتكاد الروايات تتفق على أنه لم يكن شيمًا في النحو , وأنه كان يضحر 
حبن تنسال عن مسأئة منه , الا آن” ياقوتا ذكر عن ابن النديم عن نسلخة من 
الفهر سدت بخط مؤلفه أن لعلي بن سمليمان الاخفش « من التصانيف : كتلاب 
الانواء » وكتاب التثنية والجمع . وكتاب شرح سا.ويه » (55) ٠‏ وكان هذا 
الذي ذكره ياقوت هو مصدر الوهم الذي وقع فيه الاحدثون ٠‏ 

فقد جاء في (دائرة المعارف الاس.لامية) . في هادة (سسيبويه) اسستعراض 
لشعراح الكتاب » وكان على دن سسليمان الا عفش واحدا منهم ٠‏ 

وذهب بروكاءان فى نأو الادب العربى) لى ممدا ارضيا . موهما انه 
انما استند في ذلك الى ماذكره البغدادي في خزانة الادب (5/١551؟‏ س ١‏ من 
اسفل ) 19 5) ٠‏ 
0 تارب غداد */1١‏ مع 


(9ة)ا نون الى 1 

(9) معحم الادباء 01 

(95) فهرست ابن النديم ١١+‏ اأرحمانية بمصر . 85 لاسبزك 
(5؟) معج الادباء 548/1 


(55) تارييم الادب العربى "4/١‏ الطبعة العرسة ٠‏ 


١568 


نلاث المئة رأيناه يبورد قول الشاعر : 


فز ححتي ١‏ دمز اح خحية 0 انصعاب أبي مزادة 


وهو شاهد “فى الفصل بن المضاف والمضاف اليه «نير الظرف .والمضاف 
اله بالاداة ٠‏ وشْقل عن ااسيرافي أن مثل هذا الشاهد مما ألم شيته « احد من 
اهل الرواية ٠‏ وهو من زيادات ابي ١أحسن‏ الاخفش في حواشي كتاب سيبويةه؛ 
فأدخله بعض النساخ في بعض النسخ ٠‏ حتى شرحه الاعلم وابن خف في جملة 
أساتة » يعني أسات الكتاب ٠‏ ثم ذكر البغدادي ان الاخفشش المسمى هنا « هو 
ابو التسين شعيك ين :مسعدة صاحك:سيبؤيه .+ لا الاخفس. ابو الخطات فانبيه 


00 /اة/ . 
شيخ سسيبوية » ( ( 


فالنغدادى 'م ينسب مثل هذا الى علي بن سليمان الاخفش » ولم ينسب 


اليه شرحا لكتاب سيبويه , كما وهم بر وكلمان ٠‏ 


لقد عده ابن النديم فيمن خلط المذهبين , ولكن الاراء المنسوية اليه تقفنا 
على حذر من تصديق أنه نحوي خلط ادهبين » فهو مع أنه اخذ عن ثعلب والمبرد, 
وحكى عنهما لبس با"“نحوي الذي يقف بازاء نحاة الجيل 2 ولعل عده فيمن خاط 
المذهبين يقوم على أساس من روايته عن البصربين والكوفيين 2» وهو كذلك فيما 
سدو من نقول الزجاجي عنه في أماليه 2 فقد حكى عنه فى اكثر من خمسين 
موضعا منها . وكان بعض هذه الروايات عن المبرد » وبعضها عن تعلب , 
فخلطه اإذهبين انما يعني انه لم يلتزم با'رواية عن البصريين وحدهم , ولا عن 
الكوف.ين وحدهم ٠‏ وكل مااثبته الزجاجي له في أماليه من حكابات وروايات انما 





(910) خزانة الادب 501١/5‏ س 7 من اسفل ٠‏ 


- ١585 


بتعاق برواية الشعر والاخبار ء اما النحو فليس له ,. فيما حكاه ازجاجي عنه , 
رأيا نحويا ,او مسألة هن مسائل النحو 1 

أها كتب ا'نحو فقد روت له اقوالا فى النحو ٠‏ ولكنها قليلة , وتتتحيك 
دكون بعضها لغبيره من الاخافشس « فزعيت» الله وهما ظ ما زر حم محفق كتاب (اعر اب 


الترآن) المنسوب الى الزجاج » فقد ورد فيه اسم الاخنش او كنيته في ثمانيه 
حو : ادو الحسنْ على بن 


: م الاخفش انو الحسن ب 


وخمسين موضعا , وزعم محقق الكتاب أن المقصود 
علييان الاقنتن موقن انق قفن فمرسن الاعاام 
ادن سلليمان الاخفشس أدبو الحسن»342(2) ٠‏ فاذا وصل فى قهر 
آثبت اسم (علي بن سليمان الاخفش ابو الحسن) ٠‏ وذكر بازائه ارقام اأصفحات 
وعدتها ثمان وخمسون صفحة (49) . وليس للاخفثى على دن سلبمان قد ول 
واحد منها » وهي كلها من اقوال ابي الحسن سعيد بن مسعدة الاخفش 2 كما 
يتضح ذلك عند مقابلة هذه الاقوال باقوال سدعيد دن مس.عدة المنقولة فى 


كتب النحو ٠‏ 


اكير الظن أن“ الذي اوهم محقق 5تاب (اعراب ا'قرآن) 
هذا التوافق بين الرجلين فى الكنية واللقب , فكلاهما بكنى بأبي الحسن ء 


.9 واوهم عدر ه هو 


وكلاهما يلقب بالاخفضس * 

ومهما بكن من أمر فعلى بن سل مان الاحفثن لاابصاح أن يكون مثالا لرجال 
الجبل الذي خلط المذهبين ٠‏ لانه اذا كانت حانه في انحو على ما ذكر المرزبانيوابن 
النديم فليس 'ه مذهب يُعتد” به ٠‏ يضاف الى هذا أن الاقوال القليلة التي ترويها 


5 النحو لا تقدم صوره واضحة للد هه ع التعحو 


لنماةةا 





١ 





(م ) عراب القوان لاه . ١‏ 
(59) اعراب القران ٠ ٠١55‏ 
147 - 


الدوس اللحويف المرن الرابع 


اذر كان الدرس البيصري قد بمسط نفوذه على بيئات الدرس في بغداد في 
انقرن الرابع فيلسس دعذي هدا ان امر الكوفيس قد انتهى 2« وآل الدرس الكوفي الى 
٠. ١ 9 . 5 9 '‏ 
زوال ٠‏ ذل بععى م _ا ا.لدرس حدأ بأعمال دارسمن اعلام لكان هم الادر الحسن في 
رقاء هذا الدرس » ومنهم لغوبون مثل ابن خالويه وابن فارس , ومنهم أد باءوشعراء 
ابن خالويه : 





أما ابن خاويه فهو ادو عبدالله الحسين بن احمد (توفى سنة 50١‏ ه) 
نحويا على طريقة الكوفيين * 

لإن اعتماده فى النحو واللغة على تلاميذ نعلب , فقد أخذ عن أبي بكر بن 
تناع .واي فم للق وان ابدام ابزاعيي بن عوده الدراوبي لطر" 

ولانه كان كثير الرواية عن ثعلب وابن الاعرابي والفراء والكسائي ٠‏ 

ولانه كان يصطنع الاوضاع الخاصة باكوفيين » كالنسق مكان العطف , 
وحروفب الصفة مكان <حروفف الحر 2 فقد قال 5 اقرات: 'يؤولة تيال : 
« تواصوا بالصس , : « تواصوا : البق محبيل الأول © الس دده ببيا: 


ا'ضنقةه ١١‏ 3 والححد مكان النفي . قال في أعراب قوله عا لى 


ما : جحد »(') ٠‏ 


: برما اغذى» : 


فقد حكى ابو البركات الانباري : « أنه اجتمع هو وأبو على الفارسي 2 فجرى 


٠ 





1 اهران لاقنت تسووة الا + 


)0 اعراب ثلا من سوره "1 > 5 


1248ب 


بينهما كلام » فقال لابي عني : نتكلم في كتاب سيبويه » فقال أبو علي : بل 
نتئلم فى اله لقصيح » 5) ٠‏ 

وفي هذا ايماء الى أن المغة تغلب عليه ٠‏ والى أنه كوفي النزعة . لان أبا 
علي لم بحله على كتاب بصري في اللغة , ولكنه أحاله على فصيح علب , وكأن 
أبا علي فهم ان ان خالو به كان بتحداه في فهم كتاب سنيبو به فتحدأه الى عليسن 
في فهم فصيح ثعلب ٠‏ 

ابن فارس : 





واما ابن فارس فهو ابو الحسين احمد بن فارس (توفي سنة 555 ) ,كان 
نحويا على طريقة الكوفيين (5) . وقد أخ- عن ابي بكر احمد بن الحسين الخطيب 
راوبة تعلب(؟9) ٠‏ وله مصنفات في اللغة كثيرة اشيرهها : كتاب الكسل. . 
وكتاب المقابيس . وكتاب متخير الالفاظ 2 وكتاب (الصاحبي) في فقه اللغة 
وفي هذا الكتاب أكثر من قرينة ندل على أنه كوفي المذهب ٠‏ 

فقد جوز أن تضمر (أن) فى قوله : 

ألا أيهذا الزاجرى أحضلسر الوغى(١)‏ 

وهو مذهب كوفي ٠‏ 

وجعل لادوات الاضافة اكثر من معنى على أساس نياية الحروف بعضها عن 
بعض ٠»‏ وهو مذهب كوفي , لان مذهب البصريين ألا يكون للاداة اكثر هن معنى 
واحدء وما أوهم فمحمول عندهم على تضمين الفعل معنى فعل اخر يتعدى 
تلك الاداة ٠‏ 


(؟) نزهه الالباء هم ٠.‏ 


(؛) انباه الرواة ٠ 44/١‏ 
(5) نزههة الالباء ؟95”» ٠‏ 
(5) الصاحبى ٠ ٠١4‏ 


ذاه 


واصطنع اوضاع الكوفينق قيوا ب ونان سير عن البطت: لاسب + وصين 
(الفعل المضارع) بانقمل «اللسطال_ قال بو 10 مورت لسن ممعي لتيل 
اللستتفيل :1 * 

وذهنه نال ان الى حو قال .6 الس فى فل منتيتقيل ٠‏ تقول : 


لبس يقوم » )22 1 والقول بانها حرف قول الكسائي والفراء وتعلب وقد هر سانه ٠‏ 


وخير ما نستند اليه فى عده فى الكوفيين هو طريقته القائمة على الاحتجاج 
بالنصوص والشواهد من فصيح كلام العرب فى تناوئه مسائل النحو بالدرس 
حمث لا نلحأ الى قياس ولا الى تعليل , فقد قال فى باب واقيها” الحروف) 
و ودضضسمرون األحروف فيقول قائلهم : 
ألا أشهذا اازاجرى أشهد الوغى 
56 : أن" أشيد , ويقولون : « والله لكان ذا » يعنى : لقدء٠ويقول‏ 
النابغة : 
لكلتفكتني ذنب امرىء 
وفى كناب آيله حل ثناوه : « ألم غلست أنروم » قاوا معناها : لقد غلست 2 
الا ترى انه لما اضمر (قد) أضمر اللام٠‏ وفى كتاب الله جل” ثناؤه : « سنعيدها 
سيرتها الاوألى » فقالوا : الى سيرتها ٠‏ 


و «اخنار مو سدى قوم 4 » أى : م 7 


قومه(9) وهى سمة كوفية لا تحتاج الى مزيد من البيان ٠‏ 





ابو الطيب امنبى : 


واما ابو الطبب فأمره معروف » وعبارته فى شعره تقوم على اساس : 


00000 











٠ 531 الصاحبى‎ )0 


أن يعد ابو الطيب فى كيار اللغويين والنحاة 2» وقد اخحد عن بصربيين و كوفيين , 
اخذ عن اصحاب المبرد فقرأ على ابى اسحاق زجاج . وأبى بكر بنالسراج , 
تم لقي اصحاب ثعلب فقرأ على أبى موسى الحامض » وابى عمر الزاهد(١٠)‏ 
واكثر النظر فى الدرس الكوفى فحفظ كتاب الحدود(١)‏ 
وظهرت نزعته الكوفية فى امثئلة اثثيرة من شعره » فقد ذكر ابن يعيش حين 
عرض .حدذف حرف النداء من اسم الاشارة أنه « اجاز قوم من الكوفيين : هذا 
قبل" ' على ارادة النداء » وتعلقوا بقوله تعالى 7 تابح رز اللدوان] رسست» 
قالوا : والمراد : ياهو لاء ' وقد عمل به المتنبى بقوله : 
« هذه برزت لنا فهجنت رسبيسسا » 
وكان يميل كثيرا الى مذهب الكوفيين(19) . 
وقال : 
حملت البسية من لسالى حديقنبية سكاها الحجا سني بأرراض” ااسحاتنيم 
ففصل بين المصدر المضاف (سقي) وفاعله المضاف اليه ( السحائب ) 
بالمفعول وهو (الأرياض) وهو مما اجازه الكوفيون(؟) ٠‏ 
وقال : 
يباعدن حماً يجتمعن ووصله' ذكيفا بحب” بجتمعن- وصدتم 
فعطف (وصله) على الضمير فى (يجتمعن) بدون فصل . وهو مذهب 
كوفى ايضا(5١) ٠‏ 
ل د 0 شرح 00 الاست الى الو ع ل اه ناه 
)١١(‏ مدرسة الكوفة ١و‏ ط "5 عن ب الاسندر ك5 فى ألاحك عل : 3 
بدار الكتب ء رقمها : *“5/ا شعر ٠‏ 
(؟١١)‏ شرح المفصل ,0 , 
(19) الانصاف ‏ المسألة ال ٠ ٠١‏ 


٠ 5١9/* شرح الاشمونى‎ )١:( 








ب 1١9١‏ سه 


وحاء فى شرح ديوانه المسمى بالتبيان 2 فى اعراب قوه : 
وقبل ردق هن د02 ما رأيته و بسمع فيه ما سمععت من العذل 


فال اد : قبل" أن* يرى » فحذفها واعملهيا على رواية من روى (ويسمع ) 


بال م وهو مذهية , لانه كوفى»(5١) ٠‏ 


فبالرغْم من تغلب المذهب البصرى , وبسط نفوذه على مجالس درس 
فى وداه ها الى اللتهب المخذادق [الحوني عا اوقا و0 بازلا يعني التصبار 
لعب النضرى. وال آثار منافسه وامحاء سماته , فليس الانتصار فى المعر كه 
اللذسية #الانضيار فى العارك الأدية التى تبي إريناء الخال اننا داوب 
فاذا لقي الدرس البصرى من طلبة العلم اقبالا » ومن السلطان دعما وتأييدا » فلم 
يخرج من هذه المعركة وهو الغالب » بدون ان يتأثر بالمغلوب » او بدون 
ان يترك المغلوب فيه آثاره ' 

وكان هذا هو ما حصل فعلا » فقد ترك الدرس الكوفى من خصائصه المذهبية 
لى النارين اصرق انار عيقاة م يط اللمصيون للبهوية آنه مدرها » 


كما لم بسلم الدرس اكوفى من العَانقَ بالدرس اصرق 


لذلك نجد كتيرا من اعلام الدرس الكوفى يرددون بعض المصطلحات 
المصربة » ويصطنعون اوضاءا ليست من اوضاعهم 2 ويرددون عبارات ليست 
من عبارانهم ٠‏ 

11 01 ليد نالك الذي اللي جاطرق (الحيين ١‏ ار اريت ا 
مزاباهما ويوحدونها فى مذهب منتخب ما دام الطابع العام لاسلوب ص فا 


الدارس بصريا , والطابع العام لاسلوب ذاك الدارس كوفيا ٠‏ 





٠ 44/5 التبيان‎ )٠( 


ب ١69‏ س 


بعض اوضاع البصريين وعباراتهم » ولا عند ابن السراج فى الكوفيين ' وان حكى 
عن كوفيين 2 وجرى قلمه ببعض عباراتهم ومصطلح<اتهم ٠‏ 


الحق ان الدرس النحوى بمدهبيه ارئيسين أخد , فى خلل القرن الرابع , 
فنعيه خبيقا تقييكا + فق تعاطيية: هذا نعة :1 :وتحفت عوااوكاه + رو حدق تسيا 
الا بقية لا غناء فيها ٠‏ ووشل لا ررى فيه . ذلك ان الحياة قدتغيرت .وطلراز 
العيش قد تفاوتت . واستيدل الناس حياة المدن بحياة ابادية » والاستقرار 
بانتحوال , والعلاقات الاجتماعية الواسعة بالعلاقات القبلية الضيقة » وبتغير 
الحياة فى ا فكر والحضارة والاجتماع تغيرت مقاييس الفصاحة . واختلفت 


الاسسس الت بقام عليها الدرس / ولو فطن الدارسون له ذه الحقيقه المعسمسر يب 


مقا سس الفصاحة ومعابسر الاصا به فى الاعراب 7 


ولكن” الدارسين كانوا ينظرون الى اللغة انها قديمة وثابتة .والىانقواعد 
انها خالدة ,. ولو كان لديهم فكر لغوى” . او نهجوا فى دراسة الظواهر نهحا 
لغويا كان للدرس النحوى شأن آخر 2 ولكنهم رأوا ابا عمرو بن العلاء يتحرج 
فى 'روانة عن معاصريه فكان ذلك اصلا من اصول الدراس4 عندهم 2 وتشدد 
المحافظون فى الروابة عن العرب فاحتذوهم وسلكوا سبيلهم ٠‏ 

لو كان الدارسون ينظرود الى اللغة انها متغيرة ابدا , وان التغرر عامل 
وجودها ,2 وقوام حياتها لمشوا مع الزمن فى تقدمه » واللغة فى تطورههما ' 
ولاتخ_دوا من لغة الاديسب . لغة الشعر والكتابة عند المحمددن من السعراء 
والكتاب مصادر أدراستهم تبعث فى الدرس النحوى حياة حجدددة , وإثاهم غبروا 


يتابعون ويقلدون فى غير وعى فآل الدرس الى جدب وجمود ' 


ب ١95‏ سه 


واذا كان للدرس النحوى والمغوى فى انقرن الرابع بعض مقلاضر 
الحياة فلان بعض مصادر اندرس ما يزال لها وشل وان لم يكن فيه ري »' 
وبقية وان م يكن فيها غناء » ولذلك كان المدرس اللغوى عند الأزهرى وابنجنى 
ومن احتذاهما قبس من حيأة ورونى هن حصب ' 


اما الازهرى (ابو منصور محمد بن احمد توفى سنة "1٠‏ للهجرة ) فقد 
كان افاد من جهود من سبقه من علماء اللغة ورواتها » وكان 4 مشافهة ليبعضن 
الفصحاء من الاعراب الذين لم تسلم لغتهم من اللحن » ولم تنج السنتهم من 
الانحراف , وكان الذى اتاح ال ذلك وقوعه فى الأسر « سنة عارضت!لةرامطة 
ااحاج بالهبير )01١7(»‏ وبقاؤه اسيرا عند عرب «١‏ عامتهم من هوازن » واختلط بهم 
ارام عن لديم اوابنة. بالببدر ‏ المتوااقي حادب تعزن مسادكه الحيت ينام 
القسم . ويرجعون الى اعداد المياه » ويرعون النعم » يعيشون بألبانهاء 
ويتكلمون بطباعها السدوية »2 وقرائحهم التى اعتادوها .2 ولا نكاد بلببيجيع لسن 
منطقهم لحن , او خطأ فاحس » ٠‏ وقد تلقف الأزهرى عنهم افاظا جممسة , 
ونوادر كثيرة » وصفها فى مواضعها من كتابه «تهذيب اللغة» » كما كان 
بقول5١١) ٠‏ 

واما ابو امتح ( عثمان بن جنى توفى سنة 5955 للرهجرة ) فقد كان 
صاحخب ادا على الفارسى واخذ عنه , كما اخذ عن كثير من رواة اللغة والادب, 
مثل ابى بكر محمد بن الحسن المعروف بابن مقنسم » راوية تعلب ٠‏ وكان 
يسمع الاعراب الذين لم تفسد لغتهم كآل المهيا(؟6١)‏ , وبنئى عقيل , وكان من 
العقيلين الذين ان يدق بفصاحتهم ابو عبدالله محمد بن العساف العقبيلى 


٠ الهبير : رمل زرود فى طريق مكة‎ )١15( 


ب 145 سس 


التميمى المعروف بالشبجرى » وقد ذكره فى اكثر من موضع من كتابه (الخصائص) 
وآنان يعتمده فيما ينشد وفيما يقول ٠‏ 

ومما حكاه عنه : فتح حرف احلق ٠‏ قال : « سمعت أله حرى ابأ عبدالله 
غير دفعة يفتح الحرف الحلقى نحو (يعدو) و (هو محموم) ولم اسمعها من 
غبمره من عقيل ٠ )١5»‏ 

وربما كان يموه عليه احيانا للتئيت من فصاحته » وسأله مرة ومعه 
ابن عم له اسمه غصن , قال : قلت لهما : «كيف تحقتران (حمرا» ؟ فقالا ' 
جمبراء فقلت : فسوداء ؟ قالا : سويداء » وواليت من ذلك احرفا » وهيما 
يجيئان بااأصواب » ثم دسست فى ذلك (عنباء) » فقال غصن : (عليباء) وتبعه 
الشجرى , فلمًا هم" بفتح الباء تراجع كالمذعور ثم قال : آه ! عليبى., ورامالضمة 


فى الماء فكانت تلك عادة له»('') ٠‏ 
عب 0 


هذا ما كانت عليه حال الدرس فى بغداد طوال القرن اإرابع للهجرة , 
ثم جاء فى القرون المتعاقبة دارسون لم سُنفوا من مص ادر الدرس غير ما ان 
مكتوبا , ولم بجدوا منها حتى ذلك الوشل انذى كان يقيت الدرس فى اواخر 
القرن الرابع » فآل امر الدرس النحوى عندهم الى ان يكون تكرارا واجترارا 
وغلّقت الابواب دون الابداع والاشكار ٠‏ وتضاءل أنتاج الاصيل ٠‏ ولم يجد 
ادارسون ما بقدمون غير تلخيصات وشروح وهوامئى وتعلمقات 0 
الدرس النحوى عندهم تحسعا وتلفيقا » وصاار التعمق فى المصنفات 
بعنى التعمق فى القياس والتعليل والتأويل ٠‏ وجمد كل شىء . وصار الدرس 
الفضورى :قوالين محفوظة « وعباراك: _مساقلة + وكات الافكلة مهم سمل غر ار 
امثلة المتقدمين ٠‏ وابيات الشواهد هى الابيات التى استشهد بها الاوائل ٠‏ 
(19) الخصائئص 5/؟و ٠.‏ 


٠ 55/5 الخصائص‎ )50( 


بس ١08‏ سس 


فمن التمحّل ان ينسب هذا الدارس الى مدرسة بعينها , وذاك الدارس 
الى مدرسة اخرى بعينها » ومن التقعر ان ينسيب ابو البركات الانبارى نفسه 
الى ابصريين , او يسلك ابن الحاجب نفسة فيهم , او يعد ابن مالك فى 
المغدادين أو فيمن خلطوا المدهين ٠‏ لان نحو هؤلاء ومن على شا كلتهم اذنيما 


يمثل الشكل النحوى الذى لا ينطوى على مضمون ٠‏ 


وبلغ الدرس النحوى من الجدب عند هؤلاء أن كانوا يضعون فيه كتبا 


دنم :ة مشتقة الى الاقدمين ٠‏ وسسمونها مقد ”مات أو متونا ,2 نم يشر حو نهاء 





د 5 بالتعليلات واتأويلات واأاردود والمناقشات 2 وبسط الو وه 


المحتملة للمسألة الواحدة 2 ووضع الحدود المنطقية الجامعة المانعة » وتحلياها , 
وقد يعمد بعضهم الى نظم احد كتبه » ثم يشرح المنظومة فلا يضيف الى الامصل 
جد بدا الا تكرارأ تقملا » واحترارا لا نفع فيه ٠‏ 


دن ابن عابي عد الي مقدمة صغيرة سماها بالكافية . لم 
شرحها , ثم نظم الكافية وسمى منظومته بالوافية » تموشرح الوافية.وكئان ابن 
الحاجب فى تصبنيفه وشرحه ونظمه وشرح نظمه يدور فى حلقة مفرغة ٠‏ حتى 
لكان الدرس النحوى لعبة . والتصنيف فيه أ'خشذأة" او شعوذة ٠.‏ 

وتننا عل ارخ عالت وقد اكلم اسع والصرف كن مزرووج. || ريون «ندا. القرى 
من ثلاثة آلاف بيت , وسمى هذه المنظومة بالكافية الشافية ٠‏ نم شرح هذه 


المنظومة ” وسمى الشرح ناأوافية ظ منا بعا ادن الحاجب حتى كئ التسسيهقة ظ 


م 


. 0 
احختصر هده المنظومة الى ألف بيت 2 وسسماهابالخلاصة ٠‏ وهى المعروقفة 


4 
٠. بالالمئة‎ 


ل ١01‏ سه 


ويبدو ان نظم العلوم » ووضع المقومات والمتون كان طابع الدرس فى 
العصور المتأخرة . وكان واصفوها يزعمون انهم بهذا كانوا يتوخون التيسير 


للحفظ » وقد احسنوا اذ لم يزعموا انهم تانوا يتوخون التيسير المفهم . 


تان هذا حال الدرس النحوي فى المشرق فى عصوره المتأخرة يبوم ولاه 
فقهاء او اصوليون او مفسرون أو محدثون ٠‏ أو قراء لم تكن لهم سابقة فيه , 
ولم يملكوا حسما لغويا . ولا فكرا ن<ويا ٠‏ ولا يعرف الدارس كيف صاروا نحاة , 
ولا عمن اخذواالنحو . وسدو ان مصادرهم في الحو هى الكتب 2 فقد وقفوا 
على ماتيسر هم الوقوف عليه منها » وتوفروا على قراءتها ثم أخذوا بصنفون 
المقدمات والمتون منها تجميعا وتلفيقا ٠‏ ذلك أنا نستعرض شيوخ أبن الحاجب 
فلا نجد فيهم نحويا » ونستعرض شيوخ ابن مالك فنقف على مزاعم واققوال 
ينقض بعضها بعضا ء, غير أن ابا حدان يقطع هذه الاقوال فيقول : « بحثتت عن 
شيوخه ‏ بعني ابن مالك فلم أجد له شيخا مشهورا يعتمد عليه 2, ويرجع 
فى حل الأمشكلات اليه الا أن دعضص تلامذته ذكر أنه قال : قرأت على ثاست بن 
حبان بحبان 2 وحلست 8 عواقة الى على الشلو بسن نحوا من ثلائة عثس .وما , 


وم يكن نابت بن حيان من الادمه النحو بينءوانما إن منا م4 امقر تدن»١١‏ ( 


الى طبيعة البيئة الثقافية التى نشسئوا فيها . فالدارسون فى المشرف انما نشيئوا 
في سئة وردت القياس ل الفقه ( وفلس.ء فت أصو له ظ وورنت فلسفة المتكلمنس 3 








(51) غية الرعاة ١/90داء ١8١‏ . 


١ةهاللا‎ 
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وحفلت المصنفات «الحدل المنطقي واتعليل الفلسفي ٠‏ وحضصمع النحو نلندي 
المشرق لما خضع له الفقه واصول الفقه من منطق وفلسفة ٠‏ اما '١.دارسون‏ فى 
الخري والاند لس «فى عضصورها المتأخرة فقد نشسئوا فى بيئات. ثقافية مسسلدفتة 
تعنى بالنقل اكثر مما تعذنى داحكام العقل ولذلك ترى كتب ابي حيان والذين 
عاصروه او احتذوه تعتمد في سعتها وكثرة مجلداتها على النقول من المصنفات 
المختلنة سواء اكانت بصرية أم كوفية 2» وهي اذ نقلت مانقلت » ولفقت مالفقت , 


35 تهدف الى الاختيار والانتخاب 1 ولا انطلقت في نقلها وتلضشقها من أسس مذهبية 
معينة . ولكنها كانت ترهي الى ااجمع » وترمز به الى الاحاطة بعلم الاولين 2 وجاء 


اللحندثون فجاز عليهم هذا فراحوا يصنفونهم في مدارس بغير حساب 


١58 


الدرس اللحوي فإ الائاف 


4- 
لاشك ان الامصار العراقية اثلاثة » الكوفة والبصرة وبغداد كانت مصدر 

الدرس اللغوي والنحوي في تاريخ العربية . وكانت البصرة والكوفة مركزين 
مهمين من هراكز الثقافة , والفكر اعحربي الاسلامي . وكانت البصرة هي 
الرائدة في الدرس المغوى , فقد سيقت المه ٠‏ مسدتعحينة به عيل خدمة الاغراض 
القرآنية اول الامر , نم ما لبث ان استقل حتى صمار علما على حدة بدرس لذاته؛ 


وكانت انوفة سداقة الى القراءة والحديث والفقه وروابة الاشعار واخسار 'عرب ٠‏ 


ثم مْصّرت بغداد فكان هذان المصران يرفدانها بنتاجهما , وبأعلام الدرس 


كان فمها هن دارسس : 


وشراقت شهرة هذه الامصار وغر”بت »2 وكانت تستقمل كثيرا من الدارسين 
الوافدين عليها من الافاق البعيدة » وكان الاندلسيوون , بوجه خاص ,2 يتجهود 
بأبصارهم الى المشرق , ويّثثْر ئبون الى العائدين منهم يحماون معهم علمالمشسارقة 
واخبارهم ومصنفاتهم ٠‏ 

وكان القادمون من الافاق يأخدون عن اعلام مهذه الامصار , فاذا بلغوا من 
طلاب العلم ماكانوا شدوا ارحال من اجله عادوا الى ديارهم لمنشروا ماكانوا 


تاقوه فى اقطارهم » ولمتصدروا متا للس. الدرسن فمها يقر تود وتملون ٠‏ 


وم:د عهد مسكر كانت محالس الدرس في الأفاق تعقد لخد ونب القراءة والفقه 
واعحددث وسادىء العر بية ( وكان الدارسون ا لضن تنطمحون: الى المز بد بر حلون 
الى تلك الامصاد لتقي" العلماء فيها » والاحد عذهم ٠‏ وحمل كشيهم : 


د 18 اع 


ويمكن المدارس أن يتبين في نلك الافاق صورة ماعرفه من أصول مذهبية 
فئ البصرة وبخداد . وصدى ماوقف عليه من منافسة بين الدرس النحوى في 
البسرة » والدرس النحوي فى بغداد , وذلك بتتبع رحلات الدارسين الىالبصرة 
وبغداد من الاندلس والمغرب ومصر , فمن رحل منهم الى البصرة ,2 ولقي علماءها 
حمل معة عنلم البصرة وطريقة الدارسين فيها . ومن رحل منهم الى بغداد حمل معه 
علم «غداد في اللغة وانحو وطريقة الدارسين فيها ٠‏ 

وعكي متقدمه الاقطار التي عنيت بادرس اللغوي والنحدوي في اعالم الاسلامى 
الرحب : مصر والاندلس ٠‏ 

: الدرس الندوىي فى مدر‎ ١ 

كان الدارسون الاوائل في مصر كغيرهم من الدارسين فى ااقطار العربية 
الاسلاصة » كانوا يولون وجوههم قبل المشرق . قبل مكة والمدينة لاداء فريضة 
الحج . وقيل أمصار العراق الني ليبقت شهرتها الآفاق 2 كا مصرة للد الختيل 


ادن ايك «( وبغداد قاعدة الخلافة وموطن الكسعاني والفراء ٠‏ 


وكانت مجالس الدرس الاولى في مصر هى المساجد العامة الجامعة 2 وبها 
كان الدارسون بقرءون ادرآن وبقرثونه ( وأم نكن لعلم اعر 3 شأن في مه صسر 
قبل الولمد دن معدمل المصادري التميمي المعر وف بولاد » ققد كان ولاد هن اواثل 


الدارسين فى مصر » وبه عرفت مصر الدرسن « وأم يكن دمصر كيار شلىء مسر 


كتب النحو واللمغة قبله » ٠ )١(‏ 


وأصل ولاد دصري ظ واكنه لقنا بمصر »2 و سر ممع بالخليل سن أحمد فر ا حل 
الى البصرة . و'قى الخليل 2 وأخذ عنه , ولازمه » ثم عاد الى مصمر بعلم 
الخليل ومملياته والحكاية عنه ٠‏ 


(1)تطةارق اللفاين والويياة وم 


وكان وتلاد قد استرعى انتباه الدارسين في مصر بما أذاعه من علم الخليل, 
وبما أخبر به عن البصرة 2 فحفزهم الى الرحلة الى البصرة ولقي العلماء فيها , 
فاذا رجعوا الى مصر حملوا معهم ها انتسخوا من كتب , وما دونوا هن مجالس . 

والدارس الذى كان له تأثير واضح في مصر هو ابو على احمد دن جعفر 
الدينوري (توفي سنة 581 ه) فقد تصدر مجالس الدرس في مصلر وقرا 
الدارسون عليه كتاب سيبويه ٠‏ 

وكان أبو علي الدينوري قدم البصرة , ولقي أبا عثمان المازني » وحمل 
عنه كتاب سيبويه » ثم ذهب الى بغداد ومعه نسخة من الكتاب » واتصل بأبى 
العباس ثعلب , وأصهر اليه , واكبر الظن أنه اخذ عنه 2 واختلف الى محلسه , 
فلما ورد المبرد بغداد مضى اليه ابو على 2 واخذ يقرأ الكتاب عليه , ف لمبسيان 
يخرج من منزل أبي العياس تعلب ويتخطى مجلسه » ويمضي الى مجلس المبرد , 
وكان تعلب يعاتبه , ولكنه لم يكن يلتفت الى قوله (") ٠‏ 


ثم رحل الى مصر , وأقام فيها » وجلس هناك للتدريس ؛ وآلف كتابا سماه 
المهذب . وكان اعتماده في النحو على اليصردين , وكان همن أخذ عنه ابو الحسن 
ادن ولاد ("5) ٠‏ وكان ابو الحسن معاصرا أبا على الدينورى 2» وقد اختلف الى 
مجلسه يقرأ عليه النحو » ثم رحل الى بغداد » فلقى تعلبا والمبرد , واكنه انقطع 
عن علب ,2 ولزم المبرد ليقرأ عليه كتاب سيبويه » وينسخه على نسخة المبرد , 
ثم رجع الى «مصر » وبقي فيها الى ان توفي سننة /591 » وانتقلت نسخة الكتاب الى 
ابنه ابي القاسم بن ولاد ,2 فقرأها عليه أبو بكر الزبيدي (:) 

وبرز في الدرس النحوي هن اولاد ابن ولاد أبو العباس بن ولاد (توفي 
سنة 5535" ه) وجعله الزبيدى في الطبقة الثالثة ٠ ٠‏ كان قد رحل الى بغداد كما 
(؟) طبقات النحويين واللغويين 4؟ ٠.‏ 
(9) طبقات النحومين واللغوبين 94” ٠‏ 
(#4) طبقات النحوسن واللغوسن 5؟؟ ٠‏ 


هه 3ه 





مازمة ١‏ الدرس النحوى 


رحل الها أبوه هن كبل ظ وهناك لقي انا أسحاق الزجاج وعبره 2 واخد عنهم ' 
وللذلك انتصر له على المبرد في نقضه بكتابه (الانتصار إسيبويه من المبرد ) ٠)١(‏ 


وكان أبو اسحاقالزجاج يعجب بأبي العباس لذكائه وقدرته على الاستنباط 
وربما فضبله على أبي جعفر النحاس وكانا جميعا من تلاميذه 2» وبعد رجوع أبي 
العباس الى مصر أخذ يتصدر للتدريس » ويصنف , وكان طرازا بصريا أصيلا ؛ 
فقد قرأ عليهم » ونهج منهجهم في القياس والتعليل والافتراض » وكان يصطنع 
مذهب الاخفش سعيد بن مسعدة وأبي عثمان المازني ٠‏ فيستخلص للفعل أبنية 
ليس لها أمثلة في كلام العرب * 

وسبدو أن هذا كان مما يشغل أذهان الدارسين من تلاميد المبرد » ومن ذلك 
ماجرى بينه وبين أبي جعفر' النحاس في مناظرة اعد لها بعض أمراء مصر 2 فقد 
روى الزبيدي عن أستاذه محمد بن يحيى الرباحي أن النحاس قال لابي العباس 
فىهنذا المجلس : «كيفتبنى مثل(افعلوت) من رميت؟فقال : ارمييئت” فخطدتأه 
أبو جعفر وقال : ليس في كلام العرب (افعلوت) ولا (افعليت) ٠‏ فقال ابو 
العباس : انما سألتنى أن "مثثل لك بناء ففعلت ©» (1) ٠*وصحم‏ ابو بكرالز بيدى 
قولهما جميعا » استحسن جواب أبى العباس حين قلب الواو ياء , واستحسن رد 
أبى جعفر , لانه ليس في كلام العرب (افعليت) » وانتهت المناظرة بمثل هذا 
السخف والتلعب باللفظل ٠‏ 


الدارس عللى جدله في انتصاره لسيبويه على الممرد « وضض.عحت له السمات النصر ده 
وس ل 0 - 
(5) انباه الرواة ٠ 19/1١‏ 


(1) اسمه بخط السماوى : كتاب نقض ابن ولاد على رد الممرد على سيبويه فى كتابه 
(1) طبقات النحويين واللغوبين 5*8 . 
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في تناول موضوعات النحو بالدرس ٠‏ فما يزال يأتي بالحجة تلو الحجة و بالالزام 
بعد الالزام حتى يتبين له أنه جاء الى الغابية في الاقناع ٠‏ 

وكان يعاصر أنأ الى أحمد دن يجيد ص ولاد دارس مصرىي معروف 
هو أبو جعفر أحمدبن محمد بناسماعيل المعروف بالنحا س(توفي سسنة/51اه) 
كتاب سيبويه » وحمل معه في عودته الى مصر نسخة منه 2» ونسخة من ىه أب 
العين » وعن أبي جعفز أخذ محمد بن يحيى الرباحي أستاذ الزبيدي م وحمل عنه 
كتاب سننبو ده رواية 0 )2 وأدخله الاندلس 9 
التأليف » ولم يكن له مشاهدة . فاذا خلا بقلمه جود , واحسن . وله كتبفى 
القرآن مفيدة , منها : كتاب معاني القرآن , وكتاب اعراب القرآن جلب فيه الاقاويل 
وحشد الوجوه » ولم يذهب في ذلك مذهب الاختيار والتعليل » (5) ٠‏ 

وابو جعفر النحاس بصري المذهب » وتتضح بصريته : 

؟ ‏ وبأسلوبه في تناول موضوعات النحو بالدرس ٠»‏ وقد وكفنا قيل قلمسل 
على ماكان بينه وبين أبي العباس بن ولاد من مناظرة لم يقع مثلها من كوفيين , 
ولا جرى مثلها على لسبان كوفي * 

 '"'‏ وبطابع كتابه (التفاحة) العام » وطريقة عرضه المسائل فيه ٠‏ غير انه 
بصطنع نعض المصطلحات الي وضعها الفراء كالححد مكان النفي ٠‏ وااتفسسر 
مكان التمييز ,2 ولكن هذا لايدل على شىوء , ولا بجعل منه دارسا يخلط ا أاذهين, 


(4) طبقات النحويين واللغوسين 5*“” . 
[(©) اأملصدر ئفسةه 


- ١119 ب‎ 


لان كثيرا من مصطلحات الفراء كانت قد شاععت . وجرت على أ لسنة الدارسين 
في بغداد بصريين او كوفيين » وقد جرى بعضها على لسان الزجاج وابن السراج 


وهما نحويان بصريان ٠‏ 


ومن مشاهير النحوبيل في مصر : ابو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشساذ 
(توفي سنة 514) » أصله من العراق )١١(‏ ولد بمصر , وشب فيها 2 وتعلم 
مبادىء العربية على شيوخها , ثم رحل الى العراق طليا للنحو فقرأه على 
الدارسين هناك , رجع الى مصر » فتصدر للتدريس بجامع عمرو »2 ثم واي في 
ديوان الانشاء , وعمله فيه : النظر فيما يبصدر عن ديوان الانشاء من س حلات 
ورسائل » فيضاح مافيها من خطأ , وما يجد بها من خفي اللحن . وكان له 
على ذلك راتب يجري عليه كل شهر » ثم تزهد وانقطم في غرفة من غرف جامع 
عمرو , وانصرف للعبادة وتوفر على التأليف » وزعم اللترجمون له أن ماصتفهة بعد 
انقطاعه واعتكافه كتاب كبير في النحو سدمى (تعليق الغرفة) 


وله مصنفات اخرى » منها : شرح الجمل ٠‏ و (المقدمة) في النحو 2 وقد 
نشرت المقدمة في «غداد » نشرها حسام النعيمي باسم ( المقدمة المحسبة في 
علم النحو ٠)‏ 

وابن بابشاذ نحوي «على مذهب البصريين» )١١(‏ 2 وبكفي لتأييد ذلك ان 
نقف على مهذه المقدمة , فهي في أسسلوبها » وطابعها 2 وتعسيراتها وتقسسماته ا 
ونعريفاتها ومصطلحاتها بصرية لا أثر فيها للدرس التوف ي ٠‏ 


٠. ٠06/5 انباه الرواة‎ )٠١( 
نز همه الالماء عم عا.ء‎ )1١1١( 


ب ١15‏ ب 


ففعل الامر تصحيح اللام « هبني آخره على الوقف [حيذا + مفتكلن سل" : 
احضصر : » ٠ )١١١‏ 

وجملة المنصوبات أحد عشر , المفعول المطيلق , والمفعول به والمفعول فم 4 
| خ ٠ه ٠. )١‏ 


والرافع للمبتدأ هو الابتداء ٠ )١5(‏ 


والرافع للفعل المستقبل هو : « وقوعه مو شع الاسم 2 وفيه أقوال أصحها 
هذا" القون. نزم 

وما لاينصرف هو ماه اجتمع فيه علتان فرعيتان من علل تسيع ؛ او ما 
يقوم مقامهما » ٠ )١١(‏ 

وهذه اصول بصرية خالصة , لان الكوفيين يذهبون الى ان قعل الامبلر 
المفعولات الاخرى فأشماه المفعولات 5 


ومالادنصرف وما نصرف مصطلحان بصريان يقابلهما عند الكوفيين : 
مالايجري ومايجري ٠‏ والعلتان 1 فرعيتان الايقول الكوفيون بهما لان التعريسف 
وعحلاه يكفي لعدم اجراء الاسم , أو لمنعه من الصرف ٠‏ 


والرافع للفعل المستقبل عند الكوفيين , والرأي أصلا للفراء 2 هو التجرد 


فالنحويون المصريون جميعا كانوا على مذهب البصرييل : 


(؟١)‏ المقدمة المحسيه +" 

. “7 المقدمة المحسية‎ )١( 
٠. المقدمة المحسه لا‎ )١:4( 
. القدمة الملحصسه م“‎ )١5( 
٠ ١١ القدمة المحسبة‎ )١5( 
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١‏ بتلمذتهم للبصر بين ؛ فولااد كان قد تلمذ للخليل ٠‏ وأبو على الدينوري 
كان قد تلمد ذفن عثمان المازنى وابى العياس الممرد وأبو العباس دن ولاد وابو 


؟ ‏ وبما تتناقله كتب النحو من اقوال لهم ٠‏ 


'' ل وبمصنفانهم التى وقععت لنا » كالانتصار لاسن ولاد »2 والتفاحة 


5 - وبعنايتهم بمصنفات البصريين ككتاب العين » وكتاب سيبويه ,و كتاب 


الجمل » واقبالهم على اقرائها وشرحها والتعليق عليها ٠‏ 


غير ان الدكتور (ضيف) جعل منهم نحاة فى اتجاه المدرسة البغدادية , 
لانهم كانوا يعنون باستيعاب: آراء المدرستين وهذا عنده هو الاساس فى عيدهم 
فى المدرسية البغدادية , او وضعهم فى اتجاهها ٠‏ ولم يكتف بهذا فهقهد راح 
يتمحّل الاسباب ويتكلف القرائن لجعل هؤلاء رجال مدرسة جديدة هي المدرسة 
المصرية » ووضعهم فى اتجاه المدرسة البغدادية , ولم يقدم لاثبات صلذا 
الا مزاعم مرسلة . واحكاما مطلقة ٠‏ 

وربما تشبث بالواهي من القرائن » فشفيرع يدور حول فكرة المذهب 
البغدادي ,» كما فعل عندما عرض لابي جعفر النحاس »2 فقد تمسك », لجعله في 
المدرسة البغدادية » بأنه كان قد استوعب آراء الكوفيين . لانه اصطنع بعض 
مصطلحات الكوفيين في كتابه (التفاحة) » ولانه «قد يختار رأيا لقطرب »2 او 
للاخفش مخالفا جمهور البصريين » )١1١(‏ , ولانه قد يتفق في بعض آرائهة مع 
بعض آراء الكوقبين ٠‏ 





. المدارس النحوية ميم‎ )١1( 
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كان الدكتور ضيف متعجلا فى هذا , كان يرسل الكلام ارسالا قبل التتكد 
من سلامته , وقبل بذل الجهد في استخلاصه ٠‏ لقد نسب بعض المصطلحات 
التي استعملها النحاس الى الفراء » مثل (النعت) ٠‏ و (مالم يسم فاعله ) ٠‏ وجعل 
هذا دليلا على ان النحاس كان يستوعب آراء البصريين » واراء الكوفيين ٠‏ وكان 
الدكتور ضيف فى هذا على وهم ٠‏ 

أما (النعت) فليس مصطلحا خاصا بالكوفيين » وليس من اوضاع الفراء, 
فقد كان سسيبويه يستعمله ويردده » وقد, جاء لفظ (النعت) و (المنعرت) في 
اكثر من موضع من كتابه » وعقد للنعت فيه أكثر من باب ٠‏ 

من ذلك قوله : «ه هدا باب مجرى النعت على المنعوت , والشيريك على 
الشريك . والبدي على المبدل منه , وما أشبه ذلك ٠‏ فأما النعت الذى جرى على 
المنعرت فقولك : مررت برجل ظريف قبل » فصان النعت مجرورا مثل المنعوت , 
لانهما كالاسم الواحد » ٠ )١6(‏ 

واما (ما لم يسم فاعله) فمصطلح كوفي , واكيبر الظن انه من اورضاع 
الفراء فقد تردد ذكره فى (معاني القرآن) كثيرا .2 ولكن استخدام النحاس اياه 
لايخر جه من الدائرة المصرية 2 فقد جرى مثله على لسان المبرد وابن السراج »وهما 
من اعلام البصربين:لايشك الدكتور (ضيف) فى ذلك » ولا بورط نفسه فيخرجهما 
من الدائرة البصرية . كما اخريم النحاس منها ٠‏ جاء فى المقتضب للمبرد قوله : 
د باب المفعول الذى لايذكر فاعله» ٠ )١5(‏ وجاء في (الموجز فى النحو) لاإبن 
السراج قوله : «الرابع : الذي لم يسم من فعل به » وبني له فعل خص به نحو 
قولك:ضررب زيد , وآخر جخالد ٠‏ وداحر-جالشىء » واستتخر-_جت الدراهم:( ') 
والعمارتان متقاربتان حتى ليوشك أن تكونا شيئا واحدا . فاذا كان المبرد وابن 





٠ 5١٠٠١ » الكتاب 0ن‎ )١6( 
4 0.4 المقتضب‎ )( 
٠ “٠ الموحز فى النحو‎ )( 
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السراج قد استعملا مصطلح الفراء بمعناه فقد كانا متأثرين نه » ويلزم الد كتور 
زضيف) حيئئذ أن يجعلهما في البغداديين , كما جعل النحاس فيهم » ولكنسه 
جعلهما في رمدارسه) من أعلام المدرسة البصرية ٠‏ بالرغم من تعمق ابن اتسراج 
تعليا والفراء والكسائي فذهب ,2 كما ذهبوا , الى أن (لسس) حرف »2 وقد مر بنا 
ناقة > نووافق: الكرسين فى .عراز أن بنتى ,غير الكار فيه ركان): تمع احير الحين. ' 
تمسكا بقول الشاعر : 

د بما كان اياهم عطية عودا ٠ )١١(»‏ 

وافق الكسائي واكثر الكوفيين فى جواز اعمال .ان ) القافية (599) + بولم 
يسسثتر م ذلك انتبأه الدكتور ضيف 6 فيسلك أدن السراج و المدرسة المغدادية « 
كما . سلك أبن كيسان فيها لانه وافق الكوفيين فى بعض المسائل ٠‏ وكما سلك 
النحاس فيها لان بعض مصطلحات الكوفيين ترد فى كتابه (التفاحة) ٠‏ 


وأما أاحتمار النحاس رأدا لقطرن ,» او للأخفس مخا لفا لجحمهور النضر دين فلا 
يلخرج النحاس عن الدائرة البصرية » كما لو يلخرج قطربا والاخفش عنها أنهما 
خالفا جمهور المصريين ٠‏ 


وأما موافقة النحاس لبعض الكوفيين فى بعض الاراء فآمل ألاة بحاول به 
الد كتور ضيف اقناعنا بأن اتباع مذهب بعينهة يعني اغلاق التابعين عقولهم 2 
وتجميدها 2» حتى لا يؤذن لهم ان يتخذوا لانفسهم وجهة نظر خاصة ٠»‏ لان ذلك 
لم يكن ليحدث يوما . فقد كان اعلام مدرسةالبصرة انفسهم يختلفون فيمابينهم, 
فقد خالف سيبويه أستاذه فى ذهابه الى أن ( لن ) أصلها : (لا أن) 2 وفي 
مسائل اخرى معروقهة لامجال لإذكرها ٠‏ وخالف الاخفش سيبويه 2 وخالف 


(51؟) همع الهرامم ١/4؟١ ٠‏ 
(؟؟) هسم الهوامم ٠ ١١4/١‏ 








ع لأا رب 


الممرد سيبويه 2 ونقض كثيرا من آرائه ٠‏ وكان اعلام مدرسة الكوفة يختلفون 
فيما بينهم أيضا فقد خالئف الفراء الكسا ني وهشاما في كثير هن الآراء » وخالف 
تعلب" الفراء وهشاما والكسائي في كثير من الاراء » ولم تكن هذه المخالفة لتحول 
حتى عند الدكتور ضيف » دون ان يمسلك الاخفش والمبرد فى البصريين ,والفراء 
وتقلنا في بالكونبين » افكيف بريد هنا إن,التطيع بيتدادية اين كيسان والدج اجن 


0 


والنحاس وغيرهم بمخالفتهم جمهور البصريين فى بعض آرائهم 
والنحاة المصربون , عند الدكتور ضيف , ثلاثة أجيال : 
حيل ولااد وبنية 2 وهو جيل من النحاة «ه كانت المدرسه النصر به أاساتدتها 
غالبا وجهتهم فى بغداد » وخير من يصور ذلك ابو العياس بن ولاد تلميذد 
الزجاج صاحب المسرد» 55 . 


وجيل النحاس ومن جاء بعده , وهو جيل من النحاة كانت في بغداد ممثلة 
بابن كيسان ومعاصريه , ولم يكن النحاس بعيدا عنها , وكان قد اختلف 
كالبغداديين الى أصحاب تثعلب 2 وسمّى ‏ الدكتور ضيف - منهم أبا بكر بن 
الانباري , ولايشسك الدكتور ضيف أن النحاس كان قد اختلف أيضا الى حلقات 
ابن كبسان ومعاصريه من أوائل البنداديين , فالتحم « نحو المدرسة البصرية 


بنحو المدرسة البغدادية » (4') ٠‏ 


وجيل النحاة المصريين المتأخرين 2» جيل الشراح واصحاب الحواشي ,مثل 
ابن عقيل وابن الصائغ والدمامينى والكافيجى والسيوطى والازهرى والاثسمونى 
والصبان والخضرى ؛ وهو جيل الجماعين الملفقين الذين حشدوا فى مصنفاتهم 
آراء النحاة الاولين من بصريين وكوفيين و (بغداديين واندلسيين ومصربين ) , 
«لم ببد عليهم انهم ,2 اذ كانوا يختارون هذا الرأى أو ذاك ٠‏ كانوا يصدرون عن 
(9؟) المدارس النحوية “ام . 


(54) المدارس النحوهة »”*١‏ . 
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ابيب مذهسة »2 ولم يبد على الد كتور ضيف انه استطاع ان بر سم لهم نحوا 
1 - 7 : 5 : أ 
له اسبيولة واسسه المذهبية 2 فقد استعرض اسماءهم وكتبهم 2 ولم يشم الى 


ما ينتظمهم من اسنس هذهبية معينة ' 


فاذا كان الحبل الاول منهم بصريا ٠‏ والجيل الثانى منهم فىاتجاه المدرسة 
البغدادية : والحيل الثالث فى اتحاه غير معر وف فكيف تنتظمهم فك يده بعينهاء 
وليس لهم خط مدهبى ولا طريقة يتناولون فى ضوثها موضوعات النحو بالدرس؟! 
السست هده المحاولة الهازله4 فى عر ص المدارس النحوية مما ببسىء الي روعة 


البحث العلمى الحاد ؟ 


؟ - الدرس النحوي في الاندلس : 


لم يحل نعئد' الاندلس عن امصار العلم دون الوصول اليهاءوالوقوف على 
ماكان يجري فيها . ولا جعلها انفصانها عن قاعدة الخلافه في المشرق في عزله عن 
المشرق والمسارقه , فقد كان الدارسون الاندلسيون بعد ان يسنتوفوا متطلبات 
الدرس الاولى بتعلم مبادىء العربية ودراسة النصوص والاشعار يتجهون بابصضارهم 
الى المشرق لطلب المزيد من العلم » وكان يدفعهم الى ذلك حرصههم على القران 
وسلامة لغته والتجويد في ثلاوتة وضبطهة ٠‏ 


وكانت الطيقات الاولى من الدارسين يرحلون الى المشرق لتلقي القفراءة 
والحديث , ثم الرواية اللغوية والادبية التي يستعينون بها على تحقيق ماكانوا 
يحرصون عليه ٠‏ فاذا عادوا من رحلتهم تصدروا محالس الدرس , ونثوا قلي 
تلاميذهم ماكانوا قد تلقوه فى رحلاتهم ٠‏ 


وكان في مقدمة هؤلاء : أبو هو سى الهواري الذى دملة أبنو بكر الزعندى 
على رأس الطبقة الاولى من النداة الاندلسيين » وكان أبو موسى « هن أهل الفقه 
في الدين وعلم العرب 55(6) ٠‏ وقد لقي مالكا في المديئة 2 والاصمعى وابا زيد 
(0) طبقات التحويين واللغويين 8908 © 000000000000000 
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في البصرة . ولعله كان اول من صنف فى الاندلس التابا في القراءة » وكتايا فسي 
بعسير القرآن الكريم ٠‏ 

وكان الغازى بن قيس يعاصره » وكان قد رحل الى المشرق ايضا » ولقي 
مالكا ,2 و ناشع سن أبى لعيم مقر ىء اهل المدينة : واحد عنهما الحدديث والقراءة 
ورجع الى الاندلس ومعه «الموطأء وقراءة نافع 2 وتوفى سنة ١14‏ للهجرة ٠‏ 


ولم يعن ابو موسى الهوارى والغازى بن قيس بغير الفقه والحديث والقراءة 
فقد كانت العبادة والتفقه فى الدين اغلب عليهما ٠‏ 


هذه هى الطبقة الاولى من الدارسين الاندلسيين ,2 وكان اعلامها معنيين 
بالدراسات القرآنية والحديث , واذا كان لقي بعضهم بعض أثمة اللغة فى 
البصرة فلم يكن الدافع رغبة فى الدرس اللغوى” , او التخصص فيه , ولكن الدافع 
فيما يبدو هو الرغبة فى ضبط القراءات والاحاديث ٠‏ فلا وجه لجعلهما وامثالهما 
فى عداد اللغوبين او الندوين الاندلسيين ٠‏ 

ويغلب على الظن ان الدرس النحوى فى الاندلس انما بدأ بجودي” بنعثمان 
(توفى سنة )١98‏ 2 وكان قد رحل الى المشرق , وكانت بغداد غاية مطافه , 
وفيها لقي الكسائى” والفراء وغيرهما من البغداديين » واستملاهما ٠»‏ واخد 
عنهما » ثم عاد الى الاندلس وهو يحمل كتاب الكسائى"(535) ٠‏ واقام فى قرطبة:, 
وتصدر حلقة للاملاء والتدرس , ولابد انه كان بنحو منحاة البغتابين ؛ 
الكوفيين , لانه لم يلق غير الكسائى” والفراء واصحابهما » وكلهم بفلادى ,: 
ولم يأخذ النحو عن بصرى” ٠‏ 

أما كتاب الكسائى” الذى ادخله الاندلس فلعله كتاب المعانى الذى تشسير 
اليه كتب الطبقات , وعلى هذا يكون جودى” بن عثمان الدارس الاول للنحو 
(55) طبقات النحويين واللفوين 8!ا»” ٠‏ 00 
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البغدادف. الكوافى فى هذه البلاد 2 ويكون الدرس النحوى” الذى عر فتهالااندلسر 
أول مرة هو الدرس البغدادى” ٠‏ 

وغبر جودى” بن عثمان يمل على تلاميذه نحو الكوفيين » ويصنف فى النحو 
على طريقة الكوفيين حتى توفي سنهة ١18‏ للهجرة , وكان قد أخذ عنه جماعة 
كان منهم : عبدالله بن رافع المعروف بابى حرشن الذى جعله الزبيدى على 
رأس الطرمقة الثا نيه من النحو بسن الاك اسيييز ٠‏ وكان أبنو حرشن عالما باللغفهة 
والعر بيه “كان معروفا بالفصاحه حتى م كان الناس اذا استفص-<وا راحملا 


قالوا : ما هذا ال" ابو حرشن .(”*) ٠‏ 


فقدها ونحويا ولغويا ء وكان هدا الدارسان من الطبقة الثالثة فى تصنيف 
الزبيدى” للنحاة الأندلسيين ٠‏ 

وممن كان على مدهب البغداد يبن الكو فيسن من نحاة الاندلس : 

أبنو الحسن مفر ج بن مالك «( وكان قد و 7 كتابا 8 5 حك اب 
الكسائى(؟) . 

وابو عمر بوسمف بن محمد البلوطى” « وكان حافظا للغة 2 وذا حظ من 


العر ببة 3 وكان دقر يء كتاب (اصلاح المنطق) ليعقوب سس | لست (90) . 


وسعيد بن قدآامة البلوطى” ٠‏ قال الزبيدى- : ه كان مؤدبا , عالما بالعر بية, 
وكان يميل الى مذهب الكوفيينء(:؟) ٠‏ اما النحو البصرى” فقد تآخر ظهوره 
فى الأندلس ٠‏ وكان ااتقدين. محمه ابن موسعى. بن بها سم «من. أوزال اماق يحيلة الى 
(0؟) طبقات النحويين واللغويين "8١‏ . 

(5) نفسه ل/او؟ . 


(19) نفسه 09م . 
(5) نفسة 98م . 


31171 هه 


الاندلس وأذاعه فيها 2 فقد رحل الى المشرق , ولقي البصريين 2 وأخذ عن 
ابى عثمان المازنى: , وابى على الدينورى » وقرأ عليهما كتاب سييويه ثم انتسخه 
عن نسخة أبى على” , وحمل النسخة معه الى الاندلس ؛ وكأن هذا فيما ييدوء 
هو اول عهد الاندلسيين بكتاب سيبويه » ثم اخذ الآفلشنيق بعد عودته الى 
الاندلس يقرىء الكتاب . وأخذه عنه جماعة من الدارسين كانوا حفظهة له , 
وحملة للنحو البصرى” . وتوفيى الافشنيق سنة /ا١٠"5‏ او 504 للهجرة(١") ٠‏ 

وممن كان بنحو منحاة أهل المصرة هن الاندلسيين : 

زيد بن الربيع بن سليمان الحجرىت” المعروف بالبارد ٠‏ كان معاصما 
للافقيسق: * وكان +. كما رقول الدسدى” عسين: اضقيط. للكتب٠‏ .و كبحان: معقنما 
بكتاب الأخفش ,2 وكان هذا الكتاب قد وصل الى الاندلس متفرق الاأبواب ' 
وكان الزبيدى” قد رأى النسخة الأولى فرآها مفترقة الأبواب , ركان البارد هو 
الذى رتب ابوابه ٠‏ وجمع ببينها 2 فأخذه الدارسون عنه مبوادا' مجموعا' 
وتوفى البارد سنة ٠٠١‏ للهجرة('؟) ٠‏ 


وأبو وهب بن عبدالرؤوف « وكان قد طالع كتاب سيبويه ونظر فيه.(9؟) * 


السجستانى” والرياشى- واخدذ عنهما » ولقى آخرين من أهل الخسيد ني 6 ورواه 
الاخبار والاشعار ٠‏ وعاد الى الأندلس , وأدخل معه علما كثيرا من العربية 
والشسعر والاخبار ,2 نوفى سنة ٠٠١35‏ للمحرة(؛؟) ع أو سنة 581 اونجوهاله ؟) ١‏ 
(١؟)‏ طبقات النحويين ه0٠" ٠‏ بغية الرعاة ٠. 565/١‏ 

(؟؟) طبقات النحويين واللغويين 08" ٠‏ بغيه الرعاة اه 

(") طبقات النحويين واللغويين ٠ "9:١‏ 


(4”*) طبقات النحويين واللغويين 587 ٠‏ 
(5؟) بغمهة الرعاة ١ ١٠١١/١‏ 


11ت 


وأحمد بن بوسف بن حجاج » وكان من أعلم الناس بمذهب اه._ل 
البصرة » وأشدهم لزوما للكتاب ؛ لأانه لم ين عن مطالعته وقراءته فى حال 
فراغه وشغله . وصحته وسقمه ,2 كما يقول الزسدى” 
ومحمد بن يحبى الرباحى » وكاان من أنشط الداعين الى مذهب 
البصريين , وكان قد رحل الى المشرق , ولقي أبا جعفر النحاس , وحمل عنه 
كتاب سيبويه رواية , وكان أبو بكر الزبيدى” من انبه تلاميذ الر باحى- ٠‏ وأكبر 
الداعين الى مذهب البصريين ٠‏ 
وأبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي” صاحب «(الواضح) في النحو 2 و 


( مختصر كتاب العين ) و ( طبقات النحوبيين واللغوبين ) . أخذ الرباحي . عن 
أبي على القالى » وكان قد عرف فضله «٠‏ فمال اليه وأختص به وأقر” له.(١"؟) ٠‏ 


وبرز بعد الزبيدى” من الدارسين : 
أبو عبدالله محمد بن عاصم , وكان قد أخذ عن الرباحى” والقالى ايبضسا : 


وقد ذكره الحميدى” فقال : م هو نحوى مشهور وامام في العر بية “> وكيان 


لا يبقصر عن أصحاب محمد بن يزيد الممرد [فنة 5 
واحمد بن أبان بن سيد اللغوى” الاندلسى” وكان من أئمة اللغة والعرببة 


قى الأندلس ٠‏ وأخذ عن القالى وغيره » وله كتابان 2 كتاب ( العالم والمتعلم”) 
وكتاب ( شرح كتاب الأخفش ) ٠‏ 
ثم خلف من بعد هؤلاء خلف كانت البصرية هى السمة البارزة فى نحو هم 
وكانوا قد اقبلوا على مصنفات البصرنيين » يأخذون عنها » ويشرحونها » ويصنفون 
الكتب فى شرح شواهدها ٠‏ 


(1*) جدوة امقتبس 4لا ٠‏ بغة الرعاة ا 5 
2 





ومن اوائل هؤلاء : 

أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن زكريا الزهرى الاندلسى- المعروف بابن 
الافليي ٠‏ كان قد أخذ عن أبى بكر الزبيدى ٠‏ وروى عنه كتاب الأمالى 
ىق على” القالى(42؟) ٠‏ 


والاعلم الشنتمرى يوسف بن سليمان بن عيسى المتوفى سنة 417 للهجرة 
أخذ عن الافليق(5؟) , وله شرح لأبيات سيبويه سماه « كتاب تحصيل الذهب 
من معدن جواهر الأدب فى علم مجازات العرب » وهو الشرح الذى ذيئل به 
الكتاب فى طبعة بولاق ٠‏ وشرح كتاب (الجمل) للزجاجى” وشرح شواممد 
الجمل(:؛) ٠‏ كان ينزع الى البصرة ٠‏ وكان ابن مضاء يقول : «وكان الأءعالسم 
رحمه الله على بصره بالنحو مولعا بهذه العلل الثوانى » ويرى أنه أذا استنبط 
منها شيئا فقد ظفر بطائل ٠ )4١(.‏ 

وابن السسيئد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي” (توفي سنة ١5وده)‏ 
وكان همن عني بجمل الزجاجى فصنف كتاب «١‏ اصلاح الخلل الواقع فى الجمل» 
وكناب «الحلتل فى شرح أبيات الجمل » ٠‏ 

وابن الباذش علي بن أحمد بن. خلف الانصارى” الغرناطى” ( توفى سنة 
4 ه )ء وكان له من المصئفات : شرح كتاب سيبويه » وشرح كتاب المقتضب 
للمبر”د » وشرح أصول ابن السراج » وجَمل !زجاجى” :وايضاحالفارسئ والكانى 


لأبي جعفر النحاس(5؟) ٠‏ 





(4؟) معجم الادياء ٠ 5٠/5٠‏ بغية الرعاة +505 ٠‏ 
(99) معجم الادباء 00 ٠‏ بغة الرعاة ا ١‏ 
(40) معجم الادباء 0 

. ١١١ الرد على النحاة‎ )41١( 

(45) بغبه الرعاة ١٠‏ ذَْ 


١7ه‎ 


: - ف عد ع ريا 

وابن الطراوة سشلشمان بن محمد ( توعى سئهة 5:5 ه ) وكان تنلمد للأعذم 

الشنتمرى” » وسمع عليه كتاب سيبويه » ومن مصنفاته كتاب « المقدمات على كتاب 
سيبويه » ٠»‏ ومقالة فى الاسم والمسمى 5*) ٠‏ 

وابن طاهر محمد بن أحمد » توفى عشر الثمانين وخمس المئه للهجرة ' 

تلمذ لادن الرمّاك » وقرأ عليه كتاب سييويه 2 ثم أقرأ الكتاب جماعة منهم ابن 


والسهيل” أبو القاسام عبدالرحمن بن عبدالله ( توفى سمنة ١ه‏ ه ) 2 وكان 
تلمك لاهن الطراوة وابن طاهر , و ه كان عارفا بعلم الكلام والأصول 2)45(6 وكان 
كالأعلم مشغوفا بالعلل واستخراجها ٠‏ وقد أشار اليه ابن مضياء ناعيا عليه ذلك ,2 
فقال : « وكذلك كان صاحبنا الفقيه أبو القاسم السهيل” على شاكلتهة - يعنى 
الأعلم ‏ .رحمه الله » يولع بها » ويخترعها 2 ويعتقد ذلك كمالا فى الصنعة 


٠ )١(. ويصر! بها‎ 


وابن خروف على بن محمد (توفى سنة 8 ى) , وكان أخذ النحو عن 
ابن طاهر ٠‏ ومما صئف : كتاب شرح سيبويه » وكتاب شرح الجمل("*) * 

والشتّلو'بين عمر بن محمد ( توفى سنة 35590 ه ) وكان قد روى عن 
السهيل” » وصنف تعليقا على كتاب سيبويه(4؟) ٠‏ 


واسنْ هسام الخضراوى” محمد سس يحبى الخزرجى” الاند لسى- 2 توفى 
سنة 155 ه ) وكءان تلمذ لابن خروف وتلمنكذ له جماعة منهم الشلوين ء 
("؛) بغية الرعاة 5014/9 ٠‏ 
(4:4) بغه الرعاة 0/١‏ 
(45) بغية الرعاة 000 : 
(45) الرد على النحاة 6ه 
(49) بغية الرعاة */ ٠.‏ . 
(4؛) بغية الرعاة 550/5 ٠.‏ 





ب ١371‏ سم 


وكان من مصنفاته : «الافصاح بفوائد الايضاح» و (شرح الابضاح) و ( غسرر 


' اه ص 6 كت حل البك١‏ لك : 
لتر كن 90 موخ الذدن احدوا عنهم »2 والاصنفا دين صنفو حتى جراد 
النحو عندضم لا يتجاوز حدود ما رسمه المبرد والزجاج والزجاجى وابو على 
٠ :‏ ركنا هه همه 5ه قا! يفا | 1 
الفارسسي” واد حا بهم , ولم بلااحظ فيما عقوا او 5 من حك بد سكن ان 
. . 0 كمه ل 5 أ 4ه ع له 
ع اضافة ٠‏ فنحوهم اذا أردنا الى احمال القول فبة ليس فية صاله ولا 
ابداع 58 كل 1 هنا لك شروح لو لغفات القدماء كاملقتضب والحمل والابضصاح 
00 : وو عدم كنا فبان عند هنا من المسارقة 
وغل فى التعليسل حتى صار النحو عندهم سرعم كن ر 
علم القياس والتعليل ؛ فاذا اراد احدهم ان بظير على معاصريه ظهر عليهم بما 
0 1 ر ريى “ذ هن قساأ ظ وبع تقد ذلك كمالا ه الصنعةه و آّ 
بها على 110 قول ادن مضاء فى عمزه الأعلم والسهيلي” 5 
اما النحو البغدادى (الكوفى) فقد اذكمشى ظله بعد أن انبسط فى الأندلس 
زمنا طويلا . ولكنه لم يضمحل” »2 فقد استطاع ان دنست وجوده فى اعلام 
من الدارسمِن سأءهم ما آل اليه امر هدا الدرس حتى استطاع ان يظهر وصو 
ينبض كوة فى دعوه ابن مضضماء أ أحماء هدا الدرهىس وقى ردأه على النحاة . 
واسن مضاء هو أدو العمباس احمد دن عبدالرحمن بن محمد بن مضاء 
بكثير هن علمائه ٠‏ ارتحل الى اشميلية فلقى عبدالرحمن بن محمد الاشبيلل” 





(49) هيه الرعاة 1/١‏ : 


لت 


و و# + هش . م 


العا ف فى انيدو بواللقة > ولاشاك نان غلدى الكتمي القى اقراها عل ابن الوهاد 
وغيره كانت متنوعة الاتحاهات , ولاشك ان من بينها كتبا كوفية كانت الأندلس 
فك عراحها كيل ابن فيا 


وبعد أن استكمل ما كان ينبغى تقال اف الدرس الحوف عماجو الي 
المغرب » ولقي القاضى عياضا اكبر فقهاء المغرب ومحدانيه و وول عفة الففسةه 
والحديث ٠‏ ولقى القر”اء واخد عنهم القراءة فعاد مقرئا م<وادا ومحدثا مكثراء 
وفقيها رفعته فقاهته الى منصب قاضى الجماعة , وصار « ر'حلة فى الرواية 
وعمدة فى الدراية »(*5) ٠‏ 


وله فين النحو زلاثة 000 اراق فى لفقو ١‏ واليق” على ال: 0 
وتنزنه القرآن عما لا تليق بالسان * وسدو ان ابن مغماء. فى هذا الكتاب قد 
تتاو نا لعدوي مدا طقةة نيعاد اانا وال ودج بولناف اوت رن عوراب الروساي 


5-2 5 5 عه 5 ' 
دتاب سماه : « تنزيه أثمة النحو عما نسب اليهم من الخطا واسهو » ' 


ولابد ان يكون ابن مضاء قد اختلف الى لب ري سام 
مصنفات القدماء والمتاخرين 2 ولم يخف على من كان له فطنته وذكاؤه أن يدرك 
الفرق بين أوال التو بوآاخرم ران تحن" بمدى الانحراف الذى ابعده عن النهج 
اال د مسو ا 
الدارسين المعاصربن الذين شغلوأ بالفروع 0 الإاصول , وامعنوا فى الخوض 
فيما لا جدوى فيه للدرس ٠‏ ولا للدارسين » ونسابقوا 9 ولوج باب الجدل 
العقيم فى مسائل افترضوها , واطالوا الكلام عليها , وراحوا يفسرون الظواهر 
النحوية بالتفسس العقلي” الى خوج ,السدر عن مبدانه » واضاعوا الحهود 
فى: متاهات الجدل , وتقليب المسألة النحوية او اللغوية على وجوهها العقلية 





المحتملة 2 حتى ابتعدوا عن الغابة التى يرمى اليها الدرس النتحوى او اللغوى ٠‏ 
الى ار ا سس 


3غ عقة الرغاة ١‏ مون . 


- ١78 


ولابد ان يكون أبن مضاء قد ضاق ذوعا ميا زعب عليه هذ تمحل النحاة: 
وابتعادهم عن القصد . وكان له من الحرأة ان ,شف فى وجه هذا التيار الذى لا 
يعرف حدأ بعف عنده ,2 وان يتصدتى لهؤلاء الدارسين السادرين فيدلهم على 
النهج السوى” الذى انتهجه الدرس النحوى قعل أن تتحوف.: عدةن اتبيه .الى 
المنطلق الذى انطلق منه اول مرة 2 ويرسم لهم طرريق العودة الى الصواب 


وادا َم بكن ف ذهن ابن مضاء فكرة واضحة عن منهسم المحث النحوى. 
الدى يجب ان يقوم عليه الدرس فلابد أنه كان تدرك فرق ما بين أوائل التحاة 
ومتأخر بهم » وبداية الدرس النحوى” وما آل اليه أمره فى زمانه ٠‏ 

ولبس مستغربا ان يضميق ابن مضاء الفقيه والمقرىء والراوية بما 
تمحله النحاة » وبما « التزهوا بما لا بازمهم , وتحجاوزوا فيها ‏ يعنى صناعة 
النحو ‏ القدر الكاثى فمما أرادوه منها » فتوعرت مسالكها . ووهنت همبانينها »2 


وانحتلت من رتنه الاقناع حححيا ٠ )5١(/‏ 


ول يينة :لين مقن ال اللرنيين عا عطي باحق لسرن + ونسةة يقر 
الى آنه كان تعقويا على مذهب الكوفيين . ار أنه كان درى تفسنة بح انب 
الكوؤفيين: * .ولبيس.فن. قبل المصادنة أن" بيكون. الكساق” عييل اراس عسسيذا 
المذهب , لأن ثقافته القرآنية القائمةه على انسما 2 والروابة هى التى وجهته 
قبل المذهب الكافى” الظاهرى” السلفى” ٠‏ وئيس من قبل المصادفة ايضا ان 
سحو انو مقا الى عاك تقد جا يران جه تررق اق ادرو + تهلام. اله 
زافق للكوفيين معروف » لان الخبر فى مثل قولهم : زيد فىالدار 2. ملو 
و الحار والمحرور » لا المقد”ر المحدوف ٠‏ 








١ الرد على النحاة  المقدمة‎ )0١1( 
١١١ (؟5ه) الرد عل النحاة‎ 


1152 .ب 


ولسس من قسبل المصادفة ان ترى أن مضاء أن> من الصواب أن تمحسيجاك 
لمن سأل عن علة رفع الفاعل : « كذا نطقت به العرب » فقد سيقه الكساتى 
ال له + فقال. من سقل عن زان وفن ' (كتبي لذت ادواليا: + .واتستيسل. ذلك 
الاءختلاف . دأى” كدا حلفت » ٠‏ 
ومعنى هذا فى وضوح » ان ابن مضاء كان نحويا على مذهب الكوفيين »2 
وكان قد اتخذ من الروابة اساسا لعلمه ودراسسته وهذا هو الأساس الذى كان 
الكسائى” قد بنى عليه ما رسم من مذهب ٠‏ ومن اجل ها صحح ابن مضساء 
رأى الكسائى” فى جواز خلو” الفعل من الفاعل ٠‏ 
فابن مضاء 2 فى دعونه ,2 لم بيخرج عن الخط الكوفى” العام » لأن الاساس 
الذنى بنى علية دعوو نه الى الغاء العلل والتأوبلات هو الاساس اللغوى” الدى 
بنى التوفيون مذهبهم عليه ٠‏ 
أطلت الوقوف عند ابن مضاء لابين أمرين : 


الاول - أن” ابن مضاء نحوى” على مذهب الكوفيين : واذا لم يعلن عن 


انتسابه اليهم فأقواله والامثلة التى عرضها تنم> على ارتباطه بالكوفيين ومذهبهم ٠‏ 
والثانى ‏ ان" الدارسين المحدثين ريما اتخدذوا من دعوة ادن مض اء 
اساسا بنوا عليه زعمهم أن” مذهيا نحويا جديبدا نشأ فى الاندلس لم يكن 
وقد وضح مما أجربيت فى هذه الوقفة الطونيلة من موازنة بين ما ذهب اليه 
ادن مضاء , وما كان الكوفيون قد ذهبوا البه من قبل ان” ابن مضاء لم يجرد 
دعو له هذه ليذيع فى الدارسين مذهما نحو با جد بدا 1 ولكنه فعل ذلك انتصارا 


لمد همه الكوفى الى لم يجهر بالدعوة له ٠‏ 


بج 10 ب 


فاذا كان ابن مضاء قد سلك هذا المسلك . فانما سلكه . لان النحى, 
الكوفى: كان قد عرف فى بيئات الدرس الأندلسية قبل ان تفرقه البسد رسن 
البصرى” فيها ٠‏ واذا دعا ابن مضاء الى ابطال القياس » والغاء العلل القوانى 
والثوالث , والغاء التقديرات فذلك ان النهج الكوفى” الذى عرفه قد لقى قبولا 
عنده » وصادف هوى فى نفسه ٠‏ واتفاقا مع مذهب الظاهر بين الذى كان ابن 
مضاء يمثله اتم تمثيل ٠‏ وليس ما قام به ابن مضاء فى دعوته هذه حدثا جدبدا 
ولكنه تطبيق لمذهب الكوفيين الذين كانوا ينزعون فى دراسة اللغة والنحو 
والقراءة نزوعا سلفيا واضحا , والذين كانوا مع النقل والسماع »2 لا يخفرون 
له ذمة » ولا ينقضون له عهدا « ويهون على الكوفى” نقض اصل من أصوله , 
ونسف قاعدة من قواعده , ولا يهون عليه اطتراح المسموع ,(”5) ٠.‏ 


ففكرة (المدرسة الاندلسية) فى اكبر الظن , كانت مستوحاة من عمل 
الزرسدى فى طيبقاته , لانه خصص للنحويين واللغويين الاندلسيين مكانا خاصا 


فى طبقاته باراء البصربيين والكوفيين ٠‏ فأوهم بوجود مذهب اندلسى” ٠‏ 
الا ١‏ سر 


50000 ت تت اه 0 1 5 ا ّ 6 


أ.. لا 18 5 
غير انا رأينا ان الدرس النحوى” 2 حتى زمان الزبيدى” ٠‏ لم يختلف فى 


دوع عما كان فى بغداد والبصرة , والنحاة الذين سبقوه لم يكونوا الا5 نقلة 
لنحو بغداد والبصرة ,. أو شراحا لمصنفات البغداديين والبمصريين » والنحاة 
الذين ترجم لهم فى طبقاته اما متابعون للكوفيين , أو متابعون للبصمربين , 
ولم يكن من بينهم من أضاف الى النحو المشرقى” شيئًا . او نزع منزعا ليسن 
بالبصرى” ولا بالبغدادى الكوفى” * 

وسدو ان ما اوهم نه الز سدى” كان قد جاز على ال كا رسن نيسيك سن 
ارو وه مدرسة اندلسمة ٠‏ وتمحلوا القول فى التحدث عنها ٠‏ ومن بين 


بخ دعي الى ذلك من الدارسين اللحدندن ‏ 





٠. ١١ ه) نظرأت فى اللغه والنحو‎ *١ 
- ١/8١ ب‎ 


م 


طه الراوى » وكان قد نشير له مقال فى المجلد انرابع عشر من مجا 7 
المجمع العلمى العربى” بدمشدق ( جى18/ ٠١‏ صة١؟)‏ وكان عنواإنه : ( نظرة 
فى النحو ) ثم طبع هذا المقال حديثا مع مقالات اخرى فى لتاب ( نظرات فى 


اللمغة والنحو ) ٠‏ 


صنف (الراوى) النحاة فذكر أنهم بصربون وكوفيون وبغداديون واندلسيون , 
وان مذاهب النحاة بحسب هذا التصنيف أربعة مذاهب عي أمات المذاهصب في 
النحو . أما ماتفرع منها فمذاهب كثيرة , قال : انها بسر حصرها (05) ٠‏ 

اذا استقام هذا التقسيم الر باعي بالنظر الى الدارسين بحسب أقطارهم 
فلن يستقيم بالنظر الى المنازع او المداهب » واذا اقنع الدارسين بوجود المذهبين 
الرئيسين ؛ أعني مذهب البصربين ومذهب الكوفيين بعرض الاسس المذهبية التي 
سبى عليها المذهان فلا أظنه مقنعا اياهم بوجود مذهب البغداديين ومذهب 
الاندلسيينءلانه لم يفلح فيعرض خصائص المذهبين او سماتهما » وكل" ما قاله 
فيهما لايعدو أن يكون دعوى مرسلة لم تنؤيد بالدليل » ولا د عمت بالشواهد ٠‏ 


وخلاصة الاسس المذهسة للسغدادسين عنده هى : « الو لع دالتو سع فلي 


بمد هب المغداد سن )(060) * 


وخلاصة الاسس المذهبية للاندلسيين عنده هي أنهم « أطالوا النظر فيه 
أى فمما أصله العراقيون وما فر”عوه ‏ ووقفوا على ما بين تلك المذاهب من خلاف 
ووفاق . ومابستند اليه كل فردق من رواية ودراية » فتسقوا لهم طربقا سويا كان 
عمودهم فيه مذهب البصرية » (51) ٠‏ 
(+*ه) نظرات فى اللغه والنحو ٠. ٠‏ 
(505) نظرات فى اللغه والنحو هو ٠‏ 
(051) نظرات فى اللغة والنحو ٠. ٠‏ 

ع > 77 ات 





وليس فيما تحدث به عنهما ما يصلح أن يكون اساسا مذهبيا » أو سمة 
أسلوبية بآية أنته لاحظ ان المذهب البصري عمود الاندلسيين في الطريق التى 
شقوها في دراستهم اللغة والنحو ٠‏ وأبية مزية بقيت للدرس النحوى في الاندلس 
اذا كان عمو دهم هو مذهب النصربين ؟ ؛ 

أما ماكان يشير اليه من مخالفة الاندلسيين للبصريين فمرده وجهة نظر 
خاصة لا تخر ج صاحبها من حدود المذهب الذى ينتسب اليه , كما لم تخرج الفراء 
من حدود الدائرة المغداديه الكوفية مخالفته للنكساني مثلا » ولا أخرجت المبرد من 
حدود المذهب الذي بنتسب البه مخالفته سيبويه 2 ونقضه كثيرا من آرائه ٠.‏ 
ومحمد الطنطاوى في كتابه : ( نشآة النحو وتاريخ أشهر النحاة ) 2 فقد 

عرض لطوائف النحاة الاربع التى سبق لطه الراوى أن عرض لها » وكان موقفه من 
المذهب البغدادي والمذهب الاندلسى كموقفه , واعتلاله لوجودهما كاعتلاله الا” 
زياداآت لا غناء فيها ٠‏ وكل ما علل به لمذهب الاندلسيين هو « أنهم عدلوا عن 
بعض آراء المشارقة في النحو , وخالفوهم في منهاج تعليمه وتدوينه » واستدركوا 
عليهم مسائل فاتتهم 2 وبذلك استحدثوا مذهبا رابعا عرف بمرزهمب المغاربة 
او الاندلسيين » (/اه) ٠‏ 

ان هذا الخلاف الذي أشار اليه لا يمس: الاسس » ولا يخرج عن الخطا 
العام” للمذهب ٠,‏ ولذلك لا يصلح أن' يكون أساسا مذهبِيًا يقوم عليه استحدات 
مذهب رابع » لان الخلاف قد بيقع بين اتباع المذهب الواحد 2 كما بينا غير مرة٠‏ 

فما قدمه الدارسان الفاضلان لتقرير فكرة تعدد المذاهب في اذهان الدارسين 
انما هومحض افتراضما زال بفتقرالى الدلائلوالشواهدءولم يفل<ا فى تقديم هده 
الدلائل بما عرضاه من حديث لايقتصر على الاندلسيين او من سمياهم بالبغداديين 
وحدهم ولكنه يصدق على رحال المذهبين الرئيسين الذين تناولوا اصول أشباخهم 


بالتعديل 3 او ناقشوا اساتبدهم فى هذه المسائل أو تلك 5 
789--ب--__ززز_زز9120ذذ0ذ11101010101010100 1 01 
(00) ننسأة النحو ٠ ١859‏ 
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والدكتور شوقى ضيف في كتابه (المدارس النحوية) , فقد عقد فيه فصلا 
خاصا بالمدرسة الاندلسية هو الفصل الثاني من القسم الثالث » وعرض فيه 
للدارسين الذين اشتغلوا في النحو » مبتدئا بجودى بن عثمان انذى كان ممثلا 
لمذهب الو قيين في الاندلس » ثم عرض لاول نحوى على المذهب البصري وهو 
الأاتشسق . وللنحاة الذين اقتدوا به فى نزوعه الى البصريين ثم ثلا هؤلاء نحاة 
زعم الذكتون شيك انهم عكنوا عل هدارسة نداب سعيو».. والسب البصريين 
والكوفيين , وذكر منهم ابا بكر الزبيدي , وابا بكر بن القوطية صاحب كتاب 
(الافعال) . حتى اذا وصل فى حديثه الى ابن سيدة ( توفي سنة 5908 ه ) وما 
اعتمده فى عمل كتابه (المحكم) من مصنفات النحويين المتأخرين ظن أن ملاكله 
الذى اعتمده في تصنيف اذاهب النحوية قد استقام له , فقال : « اننا لانصل الى 
ابن سيدة حتى ينغمس نحاة الاندلس فى النحو البغدادى بجانب انغماسهم فى 
النحو البصرى والكوفي ٠‏ ويكون ذلك ايذانا بان تتضح شخصيتهم فى النبحو 
ودراساته . فقد تعمقوا مصنفاته على هر العصور . وتعمقوا اتحاهاته » (5) ٠‏ 


نم عقد عنوانا لجماعة من الدارسين تابعوا ابن سيدة في تعمقه المذهمب 
البغدادى وساروا فى اتجاه المدرسة البغدادية وفى مقدمتهم : الاعلم الشنتمري 
الذى رأى الدكتور ضيف أنه اول هن نهجلنحاة الاندلس هذا الاتجاه»(055) 
وسلك فى هذه الجماعة كثيرا من النحاة الذين مر بنا ذكرهم 2 وجعل فيهم ابسن 
مضاء القرطبي , واتبعه بابن مالك ٠‏ ثم اتبع هذه الجماعة بجماعة أخرى زعم 
انهم يمثلون اتنجاها خاصا ختمهم بابى حيان الاندلسى المتوفى سنة 55 للهجرة ٠‏ 


فاذا أعدنا النظر فيما قال في هذا الفصل رأيناه يصنف النحاة الاندلسيين , 
كما صلنف النحاة في المشرق الى بصريبن وكوفيين وبغداددن ,2 ولم بذ كر بسي 
مزابا هذه الطائفة اكثر مما ذكر من هزابا النحاة المشارقه الذسن خلطوا المدهيين 


(08) المدارس النحوية 5917 . 
(4ه) المدارس النحوية #و» . 
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وسماهم بالبغداديين » ولم يشر الى خصائص مذهبيه للاندلسيين البغداديينء أو 
الذين ساروا في اتجاه المدرسة البغدادية , نابعة عن درس اندلسي مستقل لايمت 
الى المذاهب المشرقية بصلة , مما يدل دلالة واضحة أن مؤلف ( المدارس النحوية) 
ليس لديه فكرة واضحة عن مزايا مذهب أندلسي , وأن له شغفا خاصا بتكثير 
اسماء المدارس دون ان دعنى بتلمّس الخطوطالمذهبية العامة لهذهالمذاه المتعددة 
او رسم صورة ولو باهتة لكل مذهب على حدة » ولعل له في ذلك عذرا لانه ليس 
لهذه المدارس واقع علمي ملموس باستثناء المذهبين الرئيسين البصري والبغدادى 
الذى سمي بالكوفي مؤخرا ٠‏ 

كل ماقاله في تحديد طريقة الاندلسيين هو أن نحاتها كانوا يخالطون جميع 
النحاة السابقين من بصريين وكوفيين وبغداديين » وينتهجون نهج البغداديين 
« هن الاختيار من آراء نحاة الكوفة والبصرة 2 ويضيفون الى ذلك اختيارات من 
اراء البغداديين , وخاصة أبا على (كذا) الفارسيى وابن جنى , ولا يكتفون بذلك 
بل يسيرون فى اتجاههم ‏ يعني البغداديبين ‏ من كتثرة التعليلات والنفوذ الى 
بعض الاراء الحديدة » ٠ )٠١(‏ 

ولكن ما الجديد فى هذا ؟ وهل بعنى اختيارهم من اراء البغداديين انيم 
اضافوا الى المذهب البغدادى ماليس فيه ؟ الا بدل هذا على ان مؤنف (المدارس 
النحوية ) يتشبث بالوهم في اقناع الدارسن بوجود مدرسة اندلسية » او بوجود 
مدارس نحوية غمبر مدرسة اليصرة ومدرسة الكوفة ؟ ! 

وابن تقع مدرسة الاندلس النحوية اذا كان قدماء النحاة فيهيا كوفيين او 


بصربين », والمتأخرون منهم بغداديين او سائرين فى اتتحاه المدرسة اللغدادية ؟ 





(16) المدارس النحوية و5 , ”#*و"؟ . 
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شيوع البغدادية وتأريخه 


تردد أسم البغداديين فى مؤلفات المحدثين . وهم يريدون بهم جماعة من 
الدارسين يمثلون مذهبا خاصا لاهو بالبصري ولا هو بالكوفي ٠‏ وانما هو مذهب 
يقوم على الانتخاب من كلا المذهبين » وقد نشاأ هذا المذهب من تلاقفى المذهبين 
القديمين فى بغداد . ونهض به دارسون تلمذوا لابى العباس تعلب ممثل الكوفيين 
ولابى العباس المبرد ممثل البصريين ٠‏ 


ويبدو ان المحدثين كانوا يصدرون عما جاء فى فهرست ابن النديم اذ أرتخ 
للدرس النحوي واللغوي وللنح<اة واللغوبين في المقالة الثانية » وكان قد قسمها 
الى ثلانة فنون : 
تكلم فى الفن الاول فى النحو واخبار النحويين واللغويين البصريين بادثا 
بأبي الاسود الدولي ٠»‏ ومنتهيا بأبي على الفارسى ٠‏ 


وتكلم في الفن الثاني في النحو الكوفى وأخبار النحويين واللغويين 
الكوفيين » بادئا بأبى جعفر الرواسى » ومنتهيا بأبي عمر الزاهد ٠‏ 

وتكلم في الفن الثالث في اخبار النحوبين واللغويين ممن خلط المذهبين , 
وذكر منهم : ابن قتيبة , وابا حنيفة الدينورى ؛ وابا موسى الحامض وابا القاسم 
الزجاجي وابا الحسن بن كيسان وابا عبدالله نفطوية , وابا الحسن على بن 
سليمان الاخفش. الصغير ٠‏ 

وبدل على أن المحدثين كانوا يصدرون عما جاء في الفهرست أنهم كانوا 
يقيمون المدذهب الحددد على اساس الاختيار والانتخاب من كلا المذهسين القديمين »2 
وهو الذى كان ابن النديم يعبر عنه بخلط المذهين ٠‏ 


١81‏ سه 


فقّد جاء فى (ضحى الاسلام) » بعد استعراض رجال المدرستين والتقاءالممرد 
و تعلب في بغداد : « ومع هذا فقد دان التقاء الكوفيين والبصريين في بفداد 
سببا في عرض المذهبين و نقدهما والانتخاب منهما » ووجود مذهب منتخب كان من 
ممثليه ابن قتيبة , قال ابن النديم : كان ابن قتيبة يغلو في البصربين » الا انه 
خلط المذهبين » وحكى في كتبه عن الكوفيين » ومثله فى ذلك ابو حنيفةالدينورى 
فقد أخذ عن المصريين والكوفيين حميعا » ٠ )١(‏ 

لم يذكر مؤلف ضحى الاسلام دارسين غيرهما من نحاة حقيقيين سبق 
لابن النديم وغيره أن زعموا أنهم خلطوا المذهبين كأبن كيسان وابن الخياط وابن 
شقير وغيرهم , وكان ينبغي لمن يرسل الكلام ارسالا أن يعززه بأمثلة اخرى 
غير ابن قتيبة وابى حنيفة , واذا كان ابن النديم جعلهما فيمن خلط المذهبين , 
فانه لم يورط نفسه فيزعم ان هناك مذهبا منتخبا من المذهبين 2 كما فعلمؤلف 
(ضحى الاسلام) وكان جديرا بمؤلف ضحى الاسلام أن يختار نماذجه من دارسين 
آخر بن لهم مشاركة جادة في الدرس النحوي ؛ ولهم اراء وأقوال تتناقلها كتنب 
النحو , ولكنه لم يفعل » بل لقد اغفل ذكرهم اغفالا بوحى بأنه لم يكن هو الذى 
استنتج هن ابن النديم فكرة هذا المذهب المنتخب , ولكنه اقتبسه من دارسين 
محدثين اخرين سبقوه , لان التمثيل بابن قتيبة وأبي حنيفة على مالهما من مكانة 
في العلم لابرسم للمذهب الثالث المزعوم صورة ولو كانت باهتة ٠‏ 

وبمتابعة المحث نحد ان هذه الفكرة كانت من عمل مسدتشرقين كلانوا 
قد توفروا على دراسة العربية . وعلى تحقيق كتب عربية , وتناولو! بالدرسن 
موضوعات نحوية ولغوية ٠‏ 

من هؤلاء المستشرقين ثلاثة من الاعلام الذين عرفت لهم اعمال تتحص ل 
بالدرس النحوى وتاريخ النحاة 2 وهؤلاء هم : 

فلوجل 1'11186[1 المتوفى سنة ١81١‏ للميلاد » الذى نشر فهرست 
)١(‏ ضحى الاسلام 518/5 الطبعة الثانية ٠‏ 

ب لاما - 


وركوتولدقايل ناشر كتاب الانصاف فى مسائل الخلاف لابى البركنات 
الاسارى . وكان قد انتهى من تحقيقه عام ١1١5‏ للميلاد » وطبعة فى ليدن 
عام ١175‏ للميلاد ٠‏ 


لقد تناول هؤلاء الاعلام بالدرس تاريخ النحو والنحاة » وحاولوا ان يقدموا 
للدارسين صورة عن واقع المذهبين النحويين » وعن رجال كل منهما » ثم تناولوا 
بالدرس التقاء المذهبين فى بغداد » وما تمخّتض عنه هذا الالتقاء من تفاعل 
وتنحجاذب ٠‏ 

اما فكرة المدرسة الثالثة . اى مدرسة بغداد فقد تبناها الأولان , 
فلوكل وبر وكلمان » وكان الرائد فى ذلك هو (فلوكل) ٠‏ فقد نشر كتابا عن 
مدارس النحو اسمه : 56111161 *1(1681:31111161 أشار اليه برو كلمان 
فى كتابه «تاريخ الادب العربي»(؟) وقايل فى مقدمته التى قدم بها لكتاب 
الانصاف ٠‏ 

وقد تابعه بروكلمان فى (تاريم الادب العربى) 2 فقد عرض للمدارمن 
النحوية فى الباب الرابع الذى عقده لدراسة علم العربية » وذكر مدرسر_ة 
البصرة ورجالها("') ومدرسة الكوفة ورجالها(؛) , ثم مدرسة بغناد 
ورجاها(ه) ٠‏ 

لم اقف على ما كتبه فلوجل ولكن يبدو من عنوان كتابهة انه ع رض 
للمدارس النحوية متحاوزا مدرسة السمصمرة ومدرسة الكوفة 
امى مدرسة او مدراس اخرى » لعل منها مدرسة بغداد » لأن اشارة بر و كلمان الى 
(9) "نارين الادب العربى ؟/ الهامش 2 م" الطبعة العربة ٠‏ 
(9) بروكلمان ٠ ١968١58/5‏ 


(4) بروكلمان 155/5 580 . 
(5) بر وكلمان 5/ ٠ 503-55١‏ 


١88 +‏ سه 


ما كتبه فلوكل عن ابن قتيبة توحى بانه كان قد تناول ما تناوله الدارسون 
من بعده اعنى مدرسة نحوية ثالئة من ممثليها ابن قتيبة وليسست (المدرسة) 
التى يمثلها ابن قتيبة فى أذهان الدارسين المحدثين غير مدرسة بغفقلاد, 
وبغلب على الظن ان فكرة المذهب الثالث او مدرسة بغداد مستوحاأة من ادن النديم 
فى فهرسسلته الذى حققه ونشره فلوكل ٠‏ 

اما بر وكلمان فقد عرض لمدرسة البصرة ومدرسة الكوفة ومدرسية بغداد 
مستوحيا هذا من ابن النديم ايضا ٠‏ قال بروكلمان : ه حقا بقي كثيرمن العلماء 
الدذين اجتذبتهم عاصمة الخلافة اليها شديدى التمسك والتعصب لأثورات مدارسهم 
الأصلية 2 ولككن الجيل اللاذى تلا هؤلاء » والذى تهيأت له فرصة الاستماع 
الى ممثلى كلتا المدرستين لم يلق كبير اهتمام المخلافات القديمة » بل عمد الى 
انتخاب مزايا كلتا المدرستين , وتوحيد هذه المزايا فى مذهب جديد مختار » »2 تم 
قال : «وطبيعى ان هذا المذهب المختار كان متدرج النمو والاكتمال 2 حتى ان" 
عددا ممن ذكر ناهم ومن سنذكرهم بعد من العلماء بمكن الشك فى تحديد المدرسة 
التى ينتمون اليها , لاسيما اذا كنا لا نستطيع ان تنصدر حكما على آرائهم النحوية 
الا بمشقة وعسر » وأناً ما كان الأمر فان علينا ان نطمئن الى الاستناد علىروايه 
ابن النديم فى الفهرست , واذن نعند” » مع صاحب الفهرست ؛ أول ممثل لمدرسة 
بغداد رجلا تجاوزت شهرته حقا دائرة النحو والعربية , ولكنه هو نفسيه أراد 
ان بنظر الى دراساته اللغوية على انها نواة نتاجه الأدبى عامة , ذلك هو ابو محمد 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة ٠ )١(»‏ 

ثم اخذ بر وكلمان يتحدث عن ادن قتيبة وعن مصنفاته وما بتصل به وبها 
عن الباق ع .والكئةة لم يقل ,تقينقا لتايية بويية اتقاره اقي" تفيل أبن سيا 
المذهي الحديد المختار » مكتفيا بما استوحاه هو واستوحاه فلوكل من قبل 
مما كتبه ابن النديم فى الفهر ست ٠‏ 
(5) بروكلمان :/١؟؟ ٠‏ 





عر كات 


فاذا وازنا بين ها كتبه برو كلمان , وما كتبه مؤلف ضحى الاسلام عن 
مدرسة بغداد رأينا ان ما عرضه مؤلف ضحى الاسلام من وجود مذهب منتخب 
لا يختلف فى كثير ولا قليل عما زعمه بر وكلمان ٠»‏ ورأينا الرجئين يتفقانفى 
عرض الفكرة عبارة ومأخذا وتمثيلا ٠‏ ويغلب على الظن ان بر وكلمان كان متابعا 
فلوكل فيما ذهب اليه »ء بالرغم من انه القى تبعة ما عرضه هن فكرة مدررسة 
بغداد على رواية ابن النديم فى الفهرست ٠‏ 

يقوى هذا الظن ان بر وكلمان لم يكن يعرف عن مدرسة الكوفة ورجالها ما 
يمكنه من رسم صورة مكتمله لها , لان « أواثل النحو والدراسات العر دبه 
غامضة فى الكوفة حاضرة العراق الثانية » على حد تعبيره » وذلك لقلة ما 
يعرفه م عن نمو هذه المدرسة لقلة مما بقى من مصنفات الحوفيين » . ولان 
د اخبار المتأخرين عن الخلاف بين المدرستين قليلة الانصاف للمدرسة الكوفية, 
لان المتأخرين فضلوا المذهب الرسمى النظرى الذى تم له الانتصار 2 وهصمو 
مذهب البصريين ٠ )1١(»‏ 

والدارس الذى لم يكوان لنفسه فكرة واضحة عن حقيقة الدرس الكوفى , 
ولا تهيأت لديه الخطوط التى ,ستطيع بها ان برسم صورة مكتملة لمدرسة 
الكوفة » ولا وصل اليه من مصنفات الكوفيين الا القليل , لا يستطيع انيكو"ن 
لنفسه رأيا عن المدرسة الثالثة التى نشأت فى زعمه عن الجيل الذى, تلمذ 
للمدرستين ٠‏ وتهيأت له فرصة الاستماع الى ممثليهما » ثم عمد الى انتخاب مزايا 
كنتا المدرستين وتنوحيدها فى مذهب مختار ٠‏ وكيف بكوان لنفسهفكرة واضحة 
فق شوغ مدارسةه بغداد التى نشأت عن توحيد مزابا كلتا المدرستين اذا لم 
تتسين له هزادا مدرسسية الكوفقة ! و كيف بر سم صورة للمدرسة الحديدة , 
وبعض خطوط الصورة تستند نظريا الى مزايا مدرسة الكوفة التى لم يكوان 
لنفسه رأيا فيها لقلة ما يعرفه عن الدرس الكوفى , ومصنفات الكوفيين ٠‏ 
(0) اريت الادب العربى ‏ بر وكلمان ١57/5‏ الطبعة العربية ٠‏ 





0 عه 


والنتيجة المترتبة على هذا هى سكوته عن تطبيق نظريته على ابرز ممثليها , 
ومو ابن قتيبة . واغفاله حتى الاشارة الى ذلك فى اثناء كلامه على شخصيمة 
ابن قتيبة العلمية » ومصنفاته وآثاره ٠‏ 

ومن الواضح ان بروكلمان فى عرضه فكرة الانتخاب انما كان متاسما 
فلوكل الذى كان فيما يبدو » وفيما اشار اليه (قايل) هو صاحب الفكرة 
الاولى ٠‏ وأن لم تستو عنده نظريا الا بعد جهد جاهد » وعناء كبير فى التوفيق 
بين الروابات المتضاربة عن حقيقة الاتجاه الذى سلعه ممثلو المذهب الجديد فى 
دراستهم اللغوية والنحوية ٠‏ 

وأما كوتو لدقايل فكان معنيا بكتاب « الانصاف فى مسائل الخلاف » لابي 
البر كات الأنبارى , وقد حققه ونشره وقدم له , وكان يعالج مسائل الخلاف معالحة 
سليمة » ويطيل الوقوف عندها ليلم باراء اليصريين وآراء الكوفيين 2 ويبعرف 
حقيقة الخلاف » ليكوان لنفسه رأيا فى هذه المسائل التى لم يعرض إها مثل هذا 
العرض دارس ه«<ايد يتوخى الانصاف حقا . ولكنه دارس متعصب ششديد النكير 
على حخحصومة ٠‏ 

وكان ابو البركات قد جمع فى كتابه هذا احدى وعشرين مسألة ومئنة 
مسألة . وهى عنده اهم ما اختلف فيه , وكان يقول فى مقدمته : « اعتمدت فى 
النصرة على ما اذهب اليه من مذهب اهل الكوفة او المصرة على سبيل الالنلصاف 
لا التعصب والاسراف » ٠‏ 

وكان أبو المركات بعرض فى كتابه احتحاحات مفتعلة زعم انها احتجاجات 
الكوفيين ٠‏ وقد يرجع القهقرى فيلقيها على لسان الكسائى والفراء وتلاميذهما 
واصحابهما » ويبحث الدارس فيما وصل اليه من كتب المتقدمين منهم فلا بحد 
فيها ما زعمه أبو البركات . ويظل الدارس يسأل عن مصدر هذه الاحتحاجات 


ولا يتلقى جوابا لانها من صنع المتأخرين » وانها من صنع بصر بين متأخر بن 


عت 


كانوا قد حذقوا النهج البصرى النظرى ٠‏ وكان لهم آراء خاصة وافقوا فييهها 
التوفيين ,. فراحوا يحتجون لها بالاسلوب البصرى النظرى الذى حذقوه فى 
مقام الرد على البصريين الذين يخالفونهم فى هذه المسائل 2 او من صنع 
بعض الكوفيين المتأخرين الذين وجدوا انفسهم مضطرين الى التشبث بمثل ما 
كان البصرريون يتسبثون به » ويصطنعون فى اللناظرات » وفى الرد على خصومهم 
مثل ما كان البصريون يصطنعون ٠‏ لتأبيد آرائهم ونصرة مذهبهم ٠‏ 

يؤيد هذا ماقاله ابو بكر بن الخباط لابي القاسم الزجاجي » وقد ذكر هذا له 
ماجرى بينه وبين أبي بكر بن الانباري » وما كان بحتج به أبو بكر لرأية: 
ه هذه أشياء بولدها من عنده على مذاهب القوم لبست محكية عن الفراءء ولا 
موجودة في كتبه , ولكنها مما يرى أنها تؤيد المذهب وتنصره » (6) ٠‏ 


وقف ( قايل ) على هذا ء واطال النظر فى صنيع ابي البركات » وخرجمن 


معاناته المشكلة التى وجد نفسه في غمرتها بتفسير لا يبعد كثيرا عمًا عرضنا هنا ٠‏ 
قال رقايل) : انك «من الممكن اثبات أن الدعاوى التي نسبت الى الكوفدين , 
والادلة عليها في كثير من المسائل لم يقل بها الفراء . ولا اص<ابه بل هى صادرة 
عن الاخفشس والمبرد »2 ولا بمكين الاعتماد في ذلك على ابن الانبارى الذي كا نكل” 
عم مر نصوير تناقض الاسس والمبادىء » واذا كان أحيانا ب يذكر اسسماء 


ووحتوع 5 


ها نين الفر قتين النحو يتين فانه من ناحية اخرى كثيرا ماهذكر الاراء محردة ء 
اذا بها هل أنها كوه 


وا - 1 : ع لزنم أءه . 
لعشر ين على انها مسائل حلافية صحيحة قديمة تمثل اختلاف اراء سيبويه والفر”ء 
بوحجة حاص 6 ٠‏ 


' ومن هنا لايجوز أخذ مسائل الخلاف المئة والاحدى 


اما ع "0 ٠. . ٠.‏ 
رأاى قايل فمما دمحب اليه فلوجل ودر وكلمان فخلاصته الشك في وجود 


مدرسيه جرد ررق 


كان 


رى أن لتسمية تلاممذ المسرد و 


ان البغداد بين لم يكونوا لمث 
(6) الابضاح لا 


سشةىن ا وان 
علس بالمغداد بين وجها من الحق كان يرى 
و مدرسة ذات اتحاه خاص اساس.يه المزج او الاخحتبار 





زجاجى »5 . 
(9) مقدمة كتانب الانصاف فى مسائل الخلاف . 


1١945‏ ب 


ولكنهم يمثلون دراسة في دائرة النحو البصرى « واذا كان البغداديون فى المواضع 
القليلة ؟نتى يرد ذكرهم فيها عند النحاة يمثلون رأى الكوفيين فلا بحجوز أن 
يضللنا ذلك عن حقيقة امرهم , لانه انما يذكر رأرهم الخاص في الاحوال التي 
بخالفون فيها اراء البصربين العامة » ٠ )٠١(‏ 

ثم جاء الدارسون المعاصرون فاخدوا ماجاء فى (ضحى الاسلام) على انه قضية 
مسلم بها 2 وواقع مفروعٌ من سسلاءته 2 وراحوا يتشيثون بما صور لهم فيه , 
وبتوسعون في تطبيقه ,» واتخذوا من محض خلط المذهبين على حد تعبير ابن 
النديم » والرواية عن الفريقين سبيلا الى الزعم بوجود مذهب ثالث » او مدرسة 

واذا كانت مقالة اسن النديم منطلق ا.زاعميمن بو<ود مدهب ثالث قأم على 
الانتخاب هن المذهبين فان ابن النديم لم يشر الى الذين خلطوا المذهبين على أنهم 
كانوا ذوي نهج جديد في تناولهم موضوعات الدرس ». او كان لهم اسلوب فى 
الدرس النحدوي يختلف عن أسلوب البصربين » او اسلوب الكوفيين ؛ و كل مافعله 
ابن النديم أنه جعل تلاميذ المبرد وتثعلب جماعة 'الثئة من الدارسين على اسساس 
انهم تلمدوا لمثئلي المدهسين ٠‏ وأخذوا عنهما جميحا , وأم يقتصروا على الاخد من 


احدهما فقصل ,2 كما كان المفراد وشمو حه ( وذعلب وشدوحهة تفع يون ١‏ 


أما كتاب الطبقات الاخرون فلهم تصنيف آخر بيختلف عما جاء في فهر ست 
ابن النديم . مما يدل على أن شاففمة" | ابعد اواو عن اعمتدعيى اتن ١‏ الدوام: مسن 
وجود جيل كان ينهج منهجا يقوم على الانتخاب لم يكن القدماء بعنو نهحين بعرضون 
للغداد بين او برددون أسام المنك اد يي 
فابو الطيب اللغوي (ت 50١‏ ص) فى «مراتب النحويين» كان قد صخنف 
اللغو بين والنحودين طبقات » وكان يسلك في هذا التصنيف أسلوبا يختلف عن 
سائر المصنفات في الطبقات ٠‏ كان يعرض لاعلام طبقة من اللغويين والنحوبين 
)٠١(‏ مقدمة كتاب الانصاف فى مسائثل الخلاف ١‏ 
3151ب 


البضوية الم عرض ان عاصره. هن اللقوبين والتعوون: الكرديين ٠‏ اوسارايم 
بالدرس فى طبقة ايا ء ثم يعود الى اليصريين فيعرض لنطبقة الاخرق منهم 
فاذا انتهى من ذكر اعلامها عاد الى الكوفيين المعاصرين ٠»‏ وتناولهم بالدرس فى 
طبقة اخرى أيضا ء الى ان ينتهي الى الطبقة الاخيرة من البصربين فينعطف اللى 
مايعاصرها في الكوفة في اخر طبقة أيضا ٠‏ 


ود انز العلنس بالتحاةة البضسريين م لان العو اننا نضا وصاتتي اليصير» ” 
وكانت الطبقة الاولى من البصربين هي : طمقة 5 الاسود الدؤلي وتلامميذه : 
عطاء بن أبى الاسود ويحيبى بن يعمر وميمون الاقرن وعنيسة القفيل 2 وللم 
يكن في الكوفة طبقة بازائها ٠‏ 

وكانت الطبقة الثانية هي طبقة عبدالله بن أبي اسحاق وأبي عمرو بن 
العلاء وعيسى بن عمر » ولم يكن في الكوفة طبقة للكوفيين بازائها ايضا ٠‏ 

وكانت الطبقة الثالثة هي طيقه يونس بن حبيب وأبي الخطاب الاخفش 
اللذين أخذا عن أبي عمرو بن العلاء ٠‏ وبازاء هذه الطبقة كانت الطبقة الاولى من 
الكوفيين 2 وفيها : أبو جعفر الأرواسي الذى أخذ عن أبي عمرو . ولكنه لم يكن 
نظيرا من هو بازائه من البصريين » ولا قريبا منهم » وقد أيّد هذ بما حكاه عن 
أبي حاتم السجستا ني » فقد كان ابو حاتم تقول : بر كان بالكوفقة نحوىي بقال له: 
أبو جعفر الرواسي , وهو مطروح العلم ليس بشوء » ٠ )١١(‏ وعاصم بن أسى 
التّجود وقيل : انه كان نحويا » وعقّب راضم على ما قيل بقوله :«فلعلذاك 
كان يسيرا من جليل النحو فلم يذكر قوله ولم يحفظ » ٠ )١5(‏ وحمزة بن حبيب 
الزيات 2» ويرى ابو الطيب أن” الكوفيين هم الذين كانوا برونه اماما « أما عند 
البصريين فلا قدار له ٠ )١٠5(»‏ واذ وصل ابو الطدس الى هذا قال : , والذين 


)١1١(‏ هراتب النحوبين غ؟ 
(؟١)‏ المصددر نفسة ٠‏ 
)١(‏ المصيدر نفسه 





36ت 


لو اذا من الحوف..ن نهم امتهم دي 5 اوفك متا منز لتهم علل أهل المصرة 
لعا وو 0 هَنْ عاماء النصرة ضر ور سماء #زماء معفاأمون عبر مدافعين في 
امتحوين ميغ 58 ولوريكن اف الكوفة ولا في في #عي من. الأمصار مسي 


أصغرهم فى العلم بالعربية » )١5(‏ 


رثانت اللقةه الرابعة هي طبقة الخليل بن أحد صاحب الاحداثات 


وال اختراعات الذى « لم يكن فبله ولا بعده مثله » )١90(‏ والذى « لمع يكن فى علماء 


.5 6 


المصبر وه قطحم عليه 401 منقمم القرين : مثله(١١)‏ ' وجعل ابو الطسب معه 
ثلانة من اعلام البصر بين خم : ابو ريد الانصاري وابو عبيدة والاصمعي ٠‏ لم 
الاميد الخليل وا ذكور منهم هنا : سيبويه وحماد بن سلمة والنضر بن شميل 
وأبو معحمد البمذددق والمؤراج السدو سي” وعدي دن نصر الجهضمى ١‏ م تلاميد 
بوئس إن حبيب 2 محمد ابن المستنير المعروف دقطوب ومحمه بن سلام 


واذا انين هد ذكر تلام الدمين دن 0 د اتطليقه أانعطف ليك أن 00 كان 


6 ٠. ام ل ا 3 ا‎ 7 1 00 100 0 7 ٠. 2 ٠. هع‎ ٠ 
- سس‎ .) 2 061 2 ٠ 
6ك رك شر معه حماد الراوبة‎ ١ <- هن انكر قهة ذى راع يي عن الى‎ 


وآخرين ٠‏ ثم ذكر الكسائى ولم يذكر بعده أحدآً من الكوفيين ٠‏ 

وكانت الطبقة الخامسة من البصريين هى طبقة التوآرى والحرمازى 
والجرمى والزيادى والرياشى ٠‏ ثم ذكر أبا حاتم سهل بن محمد السجمتاني” ثم 
أبا عثدان المازنى وابن الخى الاد.معى واحمد بن حاتم الباهلى” » ثم أبا العباس 


ماوق عه بع ري نوات الاقة كيرف 1-1( جاع ونان لاجر امبو عيريدان + اسه 
سسا ١‏ 





)١:+(‏ عر انب الحو دين ب 
)١6(‏ نفسه /١ا؟ ٠‏ 
)١1(‏ نفسهة /ا5 ٠‏ 
)١0(‏ نفسيه الا ٠‏ 


هوا *” 


٠‏ اع 7 - : 5 0 ٠‏ 1 ا 
تلاميذ أبى حاتم . ابن دريد وابن قتيبة , وكان هؤلاء خاتمهة هده الطيقه 


وكانت هذه الطبقة خاتمة الطليقات المصريه 


الفراء وعلي بن المبارك الاحمر وعلي بن حازم اللحيانى وآبا عمرو الشيبانى؛ 
ومحمد بن زياد الاعرابى ظ والقاسم دن سالام صاحب (الغر بسب المصنف) وسرناليية 
ادن عاصم راوية الفراء وناقل علمه ,» ويعقوب بن السكيت ». واحمد بن يحبى 
تعلب ٠‏ ثم المفضل بن سلتمه الذى أخذ عن ابن السكتئيت وثعلب . وال ذدى 
وصفه أبو الطيب بالمخلّط المتعصب » ثم القاسم الانبارى والد أبي بكر بن 
الانبارى ٠‏ وبثعلب وابن السكيت تختتم هذه الطبقة ٠‏ 

وررأى أبو ١‏ لطيب اللغوى أن العلم اتوي الي هولاء من أهل المصر دن « ولا علم 
للعرب الا فى هاتين المدينتين )١8(»‏ 
يكون بها امام فى العربية » والذين ذكرهم من رجالها هم : 
عيسى بن يزيد المعروف بابن دأب » واتهمه بوضع الشعر واحاديث السمر , 
والشرقي” بن القطامي” » ووصفه بالكذاب ٠‏ وعلى” الحتمّل ونسب اليهكتابا فى 
النحو قال “انهم كر كينا : 

وذكر مكة 2 ونفى ان يكون بها امام ايضا الا* رجلا من الموالى بدعى ابن 
فسطنطين + وكان يشدو شيئًا هن النحو ولكنه قدم الى البصرة وسمم التحو 


فطرح ما كان صنف فيه , ثم وضع شيئًا لا ساوى شيئا » على حد تعبير أبى 
الطصشس ٠‏ 


٠ 98 مراتب النحوسن‎ )١6( 


بت 


00 بغداد فوصفها بأنها مدينة ملك لامدينة علم , وأن أهلها ‏ حاكيا غن 
أبى حاتم « حشو عسكر الخليفة , م يكن ماعن يوانو ربد فى اكلام العرت. : 
ولا من بر نصى روايته » فأن اداعى أحد منهم شيئا رأيته مخللطً صاحب تطويل 
وكثرة كلام ومكابرة ٠ )15١»‏ 

ولم بواصل أو الطيب تطوافه ع بغداد ف اثناء العصر ادق 9 عصم 
المبردة وتعلب »2 ولم يشر الى رجال الحبل الذى نتحدث عنه ,2 فلم يعرض لتلاميذ 
تعلب والممرد ممن خلط المدهبين ظ كما فعل اسن نك يم ولم عن م تلاميد 
المبرد الذين لازموه ولازموا مذهب البصربين كالزجاج وابن السراج ومبرمان ٠‏ 

ولعل أبا الطنب كان ينظر الى تلاميذهما الذين أخذوا عنهما أنهم مخلّطون 
أصحاب تطويل وكثرة كلام » ولم بر فيهم أحدا بقف بازاء من ترجم لهم مسن 
أعلام المصر دن 5 

ويغلب على الظن أن أبا الطيب كان قد وهم فلم يفهم ماكان يعنيه أبوحاتمء 
وظن أن كلامه كان موجها الى الجيل الذى أعقب جيل المبرد وثعلب 2 ولا أظن 
أبا حاتم كان يعنى ماظن أبو الطيب أنه كان يعنيه ,2 لان أبا حاتم المتوفى سسنة 
6 للهحرة حبن وصف المغدادسن بأنهم حشيو بحر الخليفة انما كان اعمز 
الكسانى وتلاممده 7 والفر”اء وتلامرده « ولعل أنا حا ثم لم سر أحدا من تلاميدا مر د 
نعلت الاين أكاثوا. خلظرق اللاعيين. رالاكة عدهيا > أو الم مسي اند مله 

ولا أريد هنا مناقشة أبى الطبب فى اهمال الدارسين الذين خلطوا 
المدذهين » وهم الحبل الذى اخد عن أبى اعباس الممرد , 5-6 العباس تعلب ٠‏ 


لكين أريد القول ان أبا الطبب كان قد عاصر كثيرا من اولئك الذدن قيل انهم 





(19) مرائنبف النحو سن ٠١١‏ . 


1007 عه 


الدرس اللغوى” والنحوى ره حا حد بدا 5 نما اق إل وكات 5 2 ا . ّ يك 

0 إآأء : ل 4311 « وريه الي اقيق شاوه 1 مه‎ ٠. 
لدال ون 1 بت‎ ١ ابن النديم هى الغن حافت من امك '.4 اما‎ 
٠ المدهسن‎ 


3 


: أ. هم ١ :0 0 9 75 ٠.‏ - 1 ري د ل أ خم ام 0-7 0 
وأبو بكر الزبيدى ات 1135ه ) أن انك ربجم ماران اك ل ردابي 
منهم » مستعر ضا الاقطار الإسلامة , وهراك: اسقائةه دن آمسارعا . متشتيعا مسيرة 

٠. .-‏ ع ٠‏ 55 ' - 5 31 5 3 
علم العر ببة هد بلدؤه الي أنوقت أنادى عاش ك4 


وقد صنف علماء العر بيه صنقفين ؛ تحو بدن ولغوسين 2 وقد بدا باالمحويين 


ف اتقيهع باللفوويق : قعل ذلك فى كل مص عل خدة + وقدم المصريين هن كل 


الصنفدن 2 نتقدمهم فى علم العر دية 3 ل لصب يج الى الكااعت ف.يا )١‏ 5 و صذفهم 


فى طبقات : 


طبقة أبى الاسود الدؤاى » وطبقة نر بن عاصم الميتى سيوم 
عفرب . وهمن فيها : عبدالله دن ا اسحاق الحضرهى ؛ وطبققة أبى عمرؤق سن 
العلاء » وممن فيها : أبو الخطاب عبدالحميد دن عبداعيد الم وف بالالحفشش. 
كيين ل اريم ار الو ري و رابا سامير 
ملمة ويونس بنحبيب * وطيقة النشر بن شميل > وذاير ومن دان .: 
سنببو بة والأخفس سعبد دن مسعدة والجرمى ٠‏ وحدقة أدى عتيان المازنى تر همن 
كان قنها أبو حاتم السجستا ني” والرياشى وقعارب ٠‏ ودايقة اببى اعباس الممرد 
وطلقةه أصحاب المسرد » وذكر منهم الزجاج وادن السراج ومبرمان وابن درستو به 
وعلى بن سليمان الآخفش الصغير الذى عده ابن النديم ديمن خاط الدهبين . 
وأبا بكر بن شقير , وأبا بكر بن الخياط اللذين عدهما السيرافي وابن النديم 
)٠١(‏ طبقات النحويين 8ه 








ب ١58‏ س 


شيمن خلط المذهبين ٠‏ وطبقة اصحاب الزتجتاج ٠‏ وفيها أبو الفابمع الوبداس “الاق 
عداه ابن النديم فيمن خلط المذهبين 2» وأصحاب االسملاج وفبهم السيراقي ٠‏ 
والرمانى والفارسي” » واصحاب علي بن سليمان الأخفش , واصحاب ايبن 
در ستو انه 

هؤلاء هم البصريون في تصنيف الزبيدي” ٠»‏ بد وا بأبي الأسود وخلتموا 
بتلامد المبرويد وتلامد #الامده « ومنهم من كان قد تلمد ابي العاس تعلس كابي 
بكر بن شقير > وابي بكر بن الخناط > وابي الحسن على بن سلدمان المعروف 
ع 

نم عرج على الكوفة وتتبع مسيرة الدرس النحويى فيها » وصنفها طبقات 
أيضا كما فعل في النحاة البصربين » وكانت الطبقات الكوفية عنده:طبقة الرواسئ 
وممن فبها : معاذ الهراء * وطيقة الكسائي” > وطقه الفراء » وممن 5 القاسم 
ابن معن وعلى بن المبارك الأحمر وهشام بن معاوية » وطبقة أصحابالفراء, سلمة 
ابن عاصم وأبو عبدالله الطوال , ومحمد بن قادم ٠‏ وطبقة اصحاب سسلمة وفيها 
أبو العاس أحمد بن يحبى تعلب » وطبفة أصحاب بعلب وفها هارون بن الحائك 
وأبو موسى الحامض وأبو الحسن بن كيسان وأبو بكر بن الأنباري وأبو عبد 
الله نقطويه ٠‏ 

هؤلاء هم النحاة الكوفيون فى تصنيف الزبيدي- ,2 بدئوا بأبي جعفر 
الروامى » وختموا بأصحاب ثعلب ٠‏ وكان من أصحاب تثعلب الذين ينتمود الى 
الكوفيين عند الزبيدي- من كان ابن النديم يعدهم فيمن خلط المذهبين ٠‏ لأنهم 
أخذوا عن الممرد وثعلب , وهم : أبو موسى الحامض , وأبو الحسن بن كيسان 
وأبو عبدالله نفطويه ٠‏ 

فالزبيدي” اذن لم يكن بيرى ما رآه ابن انديم , ولا جعل من تلاميذ الممرد 
وثعلب طبقة على حدة سلكت فى الدرس النحوي نهجا جديدا على انتخاب مزايا 
المذهبين 2 كما أراد المحد ثون أن يفهموه ٠‏ 

تت 155 اكت 


واذ انتهى الزبيدي: الى هذا واصل استعراضة لأعلام الدرس انحوي من 
غير العراقيين , فتناول بالدرس طبقات النحويين فى مصر فذكر فيمن ذكر أبا 
العباس بن ولاد وأخاه أبا القاسم بن ولاد وأبا جعفر بن النحاس 2 ثم طقات 
النحويين فى القرويين ٠‏ وذكر فيمن ذكر أبا مالك التأرماح وعياض بن عنوانة 
دن الحكم ٠‏ وابراهيم فن. قطسن المهمرى” ٠‏ وآبا عبداله حمدون بن اسماعبل , وآبا 
محمد المكفوف وغيرهم , ثم طبقات النحويين واللغوبين فى الأندلس وبدأهم بأبي 
موسى الهواري” » وختمهم بمحيد بن يحيى الرباحى الذى كان الزبيدى واحدا 


٠ )5١(هذديمالت من‎ 


وأبو عبيدالله المرزباني رت 5/5ه) كان قد ترجم للدارسين فى أمصار 


العراق المعروفة ؛ المصرة والكوفه وبغداد , وصنقهم ثلاث حماعات : 


الجماعة البصرية, وقد بدأها بأبى الأسود , وختمها بعمر بن شبة 2 وترجم 
بينهما لجماعة كبيرة من الدارسين من نحويين ولغويين وأدباء » ذكر فيمن ذككرلر 
منهم الخليل بن أحمد ,2 والاصمعي » وأبا عبيدة . ومحمد بن سلام؛وأبا عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ ٠‏ 

والجماعة الكوفية . وقد بدأها بقبيصة بن جابر الأسدي: الكوفي أحد 
فصحاء العرب , وختمها بابن الأعرابي . وترجم بينهما لجماعة كبيرة من 
الدارسين أاضاً ومنهم قرااء وشعراء ورواة ولغويون وتحويون أفثال أنى عمرو 
عامر بن شراحيل الشعبي ومحمد بن اأسائب الكلبي وحمزة بن حبيب الزيات 
وحماد الرواية والمفضل الضبى والكسائي والفراء ٠‏ 


والجماعة البغدادية , وقد بدأمما بأبى عبدالله محمد بن أسحاق بن يسار »2 


وختمها بأبي بكر محمد بن يحبى اصولي » وذكر بينهما جماعة من الدارسسين 





يتفاوتون تخصصا ومدهما أمثال الواقدى وأبى عبيدالقاسم قَْ سملام وابن السكيت 


٠ انظر فى «طبقات النحويين» للزبيدى‎ )5١( 


ات 


دأبى العباس المبرد وأبى العباس ثعلب , وغلي بن سليمان الأخفش وابراهيم 
ابن السرى” الرجاج ؛ ومحمد بن السرى” السراج » وابن دريد ٠»‏ وأبى بكر بن 
الأنبارى 590) ٠‏ 

صدا هو تصنيف المرزباني” للدارسين فى هذه الأمصرر الثلاثة » وهو 
تصنيف مبني” على أساس الموطن الذى نشسأ فيه كل فريق على حدة أو وفد السه 
من هصر آخر , فلم يقصد المرزباني” اذ ذكر الجماعة البغدادية الى أن يذكلر 
جماعة هن الدارسين جمعهم مذهب معين , وانتظمتهم طريقة معينة » وانما كان 
يقصد الى ذكر الدارسين الذين وفدوا الى بغداد وأقاموا فيها ٠‏ والذذين ولدوا 
ودشئوا فيها . ولذلك ذكر فيهم ثعلبا وأبن الانبارى من العوفيين » والمبرد والزجاج 
وابن السراج من البصريين مع ما بين مذهب الكوفيين ومذهب البصريين من 
اختلاف »2 وغير خاف أن تُعلبا وتلميذه ابن الأنباري كانا من شيوخ النحو 
الكوفي . وأن المبرد والزجاج وابن السراج وهم بغداديون أيضا كانوا من شيوخ 
النحو البصري ٠‏ 

وعلى هذا لم يكن المرزباني يشير اذ صنف النحاة الى بصربين وكوفيين 
وبغداديين : الى أن” هناك جماعات من الدارسين متفاوتة رأيا ومذهبا » ولميذهب 
الىمثل ما زعمه المحدثون منوجود مذهب نحوي” ثالث هو مذهب البغداديين الذين 
كانوا يخلطون المذهبين ٠‏ 

ومن استعراض هذه المصنفات التى عرضت لطبقات النحاة سدو لنا واضحا 
أن القول بوجود مذهب ثالث انما هو ضرب من الوهم جرتهم اليه : 
١‏ ها ذكره ابن ا نديم فى فهرسته ٠‏ 
5 م وشيوع اسم البغداديين بازاء اسم الكوفيين واليصربين * 

اما ما ذكره ابن النديم فلا ينهض دليلا علىسلامة مزاعم اللحد نين ٠‏ لان ابن 
النديم فى تصنيفه النحاة واللغويين الى بصربين وكوفيين وجماعه ثالئة خلطت 


(؟1») انظر فى نور القس» للمرزبانى . 
ل 5١١‏ -ه 


المذهبين لم يكن ليعنى ما يعنيه المحدثون . وام يشر الى أن" الدارسين الس-ين 
خلطوا المذهيين كانوا قد اتخذوا لهم مذهبا ذ<ويا متميزا يقف بازاء المدهبين ' 


ويكفى للاقتناع بهذا أن ابن النديم كان فين عضن امن اقتيية عسل «راسن 
هرو لاء ٠‏ وكان ابن قتيبة من ا دارسين الذين أقاموا فى بغداد وعاصروا أبا العباس 
نعلبا , ولكنه لم يأخد عن تعلب ولا عن أحد من أصحابه , ولم نذكر كتبالطبقات 
فى شيوخه الذين أخذ عنهم واحدا من الكوفيين , انما كان أخذه عن البصر بين, 
فقد أخذ النحو عن الرياشى ٠‏ واللغة عن اأسسجستاني , وكلاهيا بصري” عرف 
بالتعصب لمذهب البصريين على مذهب الكوفيين » ولكن ابن قتيبه » بالرغم من 
ذلك , كان يحكى فى كتبه عن الكسائى والفراء وأصحابيما 2 وكانت حكايتة عنهم 
مطعنا عليه 2 وكانالدارسون البصريون يحملون عليهو يْضعّفون كتبهءلانة ‏ 
فيما كانوا يرون ٠‏ خلّط فيها بحكايات عن الكوفيين « لم يكن أخذها عن ثقات 
وكان بتسر-ع فى أشياء لا يقوم بها , نحو تعرةضه لتأليف كتابه فى النحو ؛ 
وكتابه فى «تعبير الرؤياء وكتابه فى «معجزات النبى” صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله » و «عيون الأخبار» و «المعارف» و «الشعراء» ونحو ذلك مما أزرى به 
عند العلماء » وان كان نفق بها عند العامة ومن لا بصيرة له ,(؟') 
ويغلب على الثآن أن أبن النديم وغيره رأوا من ترخّتص هذا الجيل فىاءرواية 
عن الكوفيين بادرة لم يألفوها من قبل فلم يلعراف” أحد من علماء أه ل البصرة كان 
باخدذ عن أحد من علماء الكوفة . أو يحكى عنه غير أبى زيد الأنصارى الذىانفرد 
بالرو بة عنهم والاكثار من الحكاية عنهم » وكان يروى شعر القصائد عن المفضل 
الضبي” الكوفي” , وقد جاء فى مقدمة النوادر أنّه م ما كان فيه من شعر القصيد 
فهو سماعي من المفضل بن محمد الضبي” , وما كان من اللغات وأبواب الرجز 
فذلك سماعي من العرب »(4") ٠‏ 





»)2 أو الطيب 1 نوى ‏ مراتنب النحو سن ةء/ القاهرة ؛. 
(5؟5) كتاب النوادر ص ١‏ 1 


ب ؟١5‏ سه 


أهابعد أبيزيد فكانتحملات البصرييزعلى الكوفيينتحول دون اقدام البصريين 
على الأخذ عنهم » لانهم فى نظرهم « حشو عسكر الخليفة » لم يكن بها منيوثق 
4 فى كانم القرت ولا من يرتضى روايته ٠ )١5(»‏ أو « أنهم كانوا يأخذون 
النغة عن أعراب !!<دلمة الذين كانوا ,ينزلون فى سواد بغداد وريفها(3") ؛ على 
حين أن البصريين , فيما يزعمون ٠‏ انما يأخذون اللغة « عن حرشة الضّباب وأكلة 
اليرابيع»("؟) أى لم يأخذوا الا عن العرب الموثوق بفصاحتهم وسلامة لغتهم ٠‏ 


راد كان اسن قتمده بحك ع كته عن الكوفين كانت كته مطر وحه البق 
ار الخاصة من ا دارسين ٠‏ نافقة عند العامة » وعند من لا بصر له فى العلم ٠‏ 
على حد قول أبي الطيب اللغوي(2") ٠‏ 


ولعل آنا الطيب كان برى الأخذ عن الكونين ضعفا فى العام وتخليطا ,2 
فلم يكن للجيل الذى كان يخلط المذهبين شأن عنده . فلم يعرض لهم » ولم 
يصنفهم مراتب او طبقات كما فعل مع من" سيقهم مناعلام البصربين والكوفيين ٠‏ 

وفى هذا الموقف الذى وقفه أبو الطبب كثدر" من التعصب الذي لا يلبق 
داعام ء » وفيه اغفال 'دارسين من بدنهم علماء أخذ هو عنهم ٠‏ وتلمذ لهم كأني 
عمرالزاهد , وأبي بكر محمدين يحيىالصولى ٠واذا‏ كان أبوعمر الزاهد منالملازمين 
.دحب الكونفيين فان أبا بكر الصولى كان قد تلمذ لأبي العباس المبرد وأبي العباس 
تعلب(55) ٠‏ وكانبهذا ممسن خلط المذهبينءواذا كان أذ الدارس عنانكو فيين 
عنده تخليطا فكيف يفسر أنا أخذه عن أبي عمر الزاهد('؟) , وأبي بكر 
(55؟) انظر : نور القسس !5841 ٠‏ 


(0؟) اخبار النحويين البصريين 588 القاهرة ٠‏ 


(8؟) مراتب النحوبيين 85 ٠‏ 
(59) نزهة الالباء “* “9ع ٠‏ 
() بغية الرعاة ا ٠ »”١‏ 


بل 5١9‏ س 


الور , واذا كان سبب تضعيفه ابن قتيبة أنه حكى عن كوفيين ثقات فانه 
لم بسِيّن لنا المونوق بهم من غير الموثوق بهم من الكوفيين . والذى يقف على 
الكوفيين الذين حكى عنهم ابن قتيبة يجد من بينهم الكسائى” »والفراءءونعلبا , 
فاذا لم يوثق بهؤلاء فبمن يوق من سواهم * 

لاشك أن أيأ الطب كان مضطر با فى أحكامه ٠‏ متحاملا على أبن قتيبة بدون 
سس معروف » متعصبا على الكوفيين تعصبا يحمل الدارس على أن يعيد النظر 
فى سلامة أحكامه , حاحدا ماقدمه الكوفيون للدرس النحوى” واللغوى من غناء , 
وما 'نعهده به أستاذه الكوفى من رعاية , واذا كان هذا موقفه من الوفيين وممن 
بحكى عنهم فكيف يوفق بين ذلك وأخذه عنهم بتلمذته لابي عمر الزاما 
الكوفى , ولأبى بكر الصواى الذى أخذ عن البصربين والكوفيين ؟؟ 


ومهما يكن من أمر فان” ما جاء فى فهرست ابن النديم » وتردد فى أقوال 
دارسين آخرين كأبى سعيد السيرافى فى (أخبار النحوبين البصريين) وأبى 
القاسم الزجاجي” فى ( الايضاح )وابى البركات الانبارى فى ( نزهة الالباء ) 
وغير مهم كان منطلقا للدارسين المحدثين الى ما زعموا من وجود مدهب نحوى 
جديد هو المذهب البغدادى” القائم 2 فيما صوتروا » على أساس منانتخاب مزايا 
كلا المذهبين النحويين الكبيرين وتوحيد هذه المزايا فى مذهب منتخب مختار ٠‏ 
وهو زعم لم يتجاوز حدود الفكرة المجردة التى تفتقر الى التطبيق 2 غير أن" 
النظرة الفاحصة فيما جاء فى كلام أصحاب الطبقات ٠‏ والمترجمين لاعلام الدرس 
النحوى: تنتهى بالدارس الى أن” خلط المذهبين الذى جاء نتيجة لتلاقى 
المذهبين فى مجالس الدرس فى بغداد لم يكن يعنى احداث مذهب نحوي” » أو رسم 
خطلة ازج المذهبين , ولكنه كان يعنى نرخص الدارسين فى الاخند عن الفر بقين 


عد زوال أسمات التعصب المدهبى” والاقليمى 1 ولا يعرى تر خص الدارسين فى 





(81؟) نزهة الالياء “4م . 


1*5 


الووابه عنهؤلاء وهؤلاءغير محض التلاقى»واتصال الآراء والاخذ ببعضها للتعبيرعن 
رأى خاص فى الاحوال التى تقتضى ابداء هذا الرأى ٠‏ كأن يكون تعبيرا عن 
وجهه نظر خاصة وجدت فى نفس الدارس قبولا » وقد يكون هذا الدارس 
بصريا تنفق وجهة نظره مع وجهة نظر كوفى: فى هذه المسألة او تلك » وقد 
يكون كوفيا يلتقى مع هذا البصرى” فى هذا القول أو ذاك ٠»‏ ومثل هذا الخلاف 
قد بقع بين تلاميذ المدرسة الواحدة فلا يخرج بهم عن حدود المذاهب األذى 


نتمون اليه ٠‏ 


فالذين خلطوا المذهمبين ما زالوا بنتمون الى المذهب الذى انتسبوا اليه 
سواء أكان هذا المذهب كوفياً ام بصريا 2 ولذلك نرى السيرافى فى « اخبار 
النحو بين البصر بين » لم يتردد فى عد ابن كيسان من الدارسين البصر بين»ومن 
اصحاب ابى العباس محمد بن يزيد المبرد , وترجمته له فى النحاة البصريين 
ولع رفن عن ,هذا إن كاله يتلط ,الدعين + إن سرع بالك ليام ريده 
فى عد ابى بكر بن السراج فى الدارسين البصريين , وجعله رئيسا أنتهتاليه 
الرئاسة فى النحو البصرى بعد الزجاج وابن كيسان , ولم يحل دون ذلك أن 
كان ابن السراح بحكى فى «الاصول» عن سائر الكوفيين('') 
ولم بنخرج القاسم الزجاجى” عن دائرة الن<و النصرى” أنه أخد عن كوفيين 
و بصر ببن » وكان تقول : « فمن العلماء اليذين لقبتهم وقرأت عليهم شيخنا ابو 
اسحاق الزجاج رحمه الله » وابو جعفر محمد بن رستم الطبرى غلام ابى عثمان 
المازنى” وأبو الحسن بن كيسانءوأبو بكر احمد بن العماس المعروف بابن شقسرء 
وأبو بكر محمد بنمنص.ور المعرور دابنالخياط؛ وأبو بكر بن السراج ٠‏ وأبو الحس.ن 
على بن سلميمان الأخفش ٠‏ ومن علماء الكوفيين الذين اخذت عنهم أبو الحسسن 


ابن كيسان , وابو بكر بن شقير . وأبو بكر بن الخياط لان هؤلاء قدوة اعلام 





(؟*) انا التحوبين البصر بين ٠ 8١ 6 8٠‏ 


18 اب 


: : : م :2 3 55 أ 3-06 0 
فى علم الكو فيدن » وكان اول اعتمادهم علبة سم درسوا علم اضر بدن بعد ذلك 


فحمعوا| بسن العلمين ( وأبو حر سس الأسارى” وادو مو سدى ١‏ >< مص ف 


و -.ء ©»(؟١) ٠‏ 


قوق ااساقيك التشاعئ” كنا يدل عليه النسى عن انان عرق مدصي ,سوير 
اللذوم له كالزجاج والطبرى” وابن السراج 2 ومنهم من كان كوفى المذهب 
فلازها: الطررقة: الكوقيين كانى برك ين الأجارى + ومتهر من "لاني ربخلع تهون 
كابن كيسان وعلى بن سليمان الأخفش . ومع ذلك لم يخرج عن كوله بصترىئ 


المدهب ومن كيك الدارسين وها لم صب الوخور ين 


ولعل تعبيره عن خلط المذهبين بالجمع بين العلمين اقوى دلاءة على مأ نحن 
بصدد تقريره , لأن المفهوم من قوله : « فجمعوا بين العلمين » انما هو خلط 
المذهبين خلطا محضا ء ليس فيه ايماء الى انتخاب هزايا المذهبين . وتوحيدها 
فى مذهب جديد مختار 2 كما صوتره المحدثون ٠‏ 

واما شيوع اسم البغداديين بازاء اسم الكوفيين والبصريين فلا يؤيد ما 
ذهبوا اليه أيضا , لان اسم البغداديين قديم بدأ يشيع فنخ. الدازسين قند أن 
عرفت مجالس الدرس فى بغداد دارسين يختلفون اليها شيوخا وطلابا 

اما الاسم الذى ينبغى ان يبحث فى نشسأته فهو أسسم الكوفيين » لأن ممذا 
الاسم انما يطلق على الدارسين الذين ينتمون الى مذهب كوفى” فى النحو 
يقف بازاء المذهب البصرى” »2 ومذهب الكوفيين لم تلرسم خطوطة فى الكوفة 


وانما نشأ وشب ونضحج فى بغداد. وعلى بد الكسائى أوالا ثم على بد 
الفرااء ناننا ٠‏ 





(*+) الاضاح 8لا 2 هلا . 
صا 


(4 *) هراتمب النحوسن 4” ٠.‏ 


1401 عن 


اما الدارسون الكوفيون الذين ينتسبون الى المسصر المعروف »2 ويقيمون 
فيه فلم يكونوا لبنهضوا بهذا العبء : ولم يتن لهم تأثير خاص فيمن تلمذ لهم, 
رلا حفظت كتنب النحو لهم اقوالا وآراء , فاذا أريد الى تاريخ الدرس النحوى” 
الذى سمى كوفيا فانما ,يؤرخ باعمال الكسائى” والفراء واصحابهما وتلاميذهماء 
ومولاء حم اعلام هذا الدرس فى بغداد ٠‏ واذا كان الكسائى” والفراء كوفيين 
مولدا ومنشأ فلم يتصدرا حلقات الدرس فى الكوفة ؛ ولا عرفا بين النحاة قبل 
اقامتهما فى بغداد وتصدرها محالس الدرس فيها ٠‏ 

اما ما زعمهة أصحاب الطبقات الذين ارخوا للنحاة عن عد الرواسى:وائأهراء 
من النحاة الكوفيين فينطلق من فهم سساذج لمعنى المذهب ,2 ولا ينبغى أن يذكر 
اأرواسى” او الهر“اء الا" حبن دودخ للكسانى والفراء / ولبداية اشتغائهما فى 
العربية . والعربية فى عهد الرواسى” والهراء رواية لغة وشعر واخبار وقراءة 
ومعرفة محدودة بالدرس النحوى والصرفى 

أما ابو جعفر الرواسى فهو محمد بن الحسن . أخذ العربية عن ابى 
عمرو بن العلاء(4؟؟) » او عيسى بن عمر(ة؟) ٠‏ ونسبت اليه تصانيف »2 وأشهر 
ما نسب اليه من تصانيف كتاب قيل ان اسمه (الفيصل) 2 وحلكي عنه أنه 
قال : « ارسل الى” الخليل بن أ<مد يطلب كتابى . فيعثته اليه فقرةأه 
ووضع كتابه »(56) وزاد السيوطى فأردف هذا قوله « فكل ما فى كتاب سيبويه 
(وقال الكوفى” كلذا) فانما عنى الرواسى”2("؟) ٠‏ 

ونبحث عن هذا البكتاب فلا نحد له أثرا . ولا نقرأ نصا منقولا منههء 
وحياة الرواسى” العلمية مجهولة لا نعرف لها اجمالا ولا تفصيلا ٠‏ اما ما 
اضافه السيوطى” على النص فوهم وتخليط , لانه ليس فى كتاب سنوبوية اشارة 
الى قول منسوب الى هذا الكوفى” ٠‏ 





(55؟) مرانب النحوسين 5؟ 
(ه؟") طبقات النحويين ١١٠5‏ 
1١‏ 5) النزهة ١‏ مصر ٠‏ 
(/ا *) بغنه الوعاة *«و”م . 


ا كت 


واما معاذ الهراء فهو عم ابى جعفر الرواسى ؛ ولم أقف على من تلمذدذ 
هو له . ولم يصل الينا شىء من اقواله فى النحو او الصرف بحعله ه ْ 
لياف ار ادن التعبرك. م قي إل اللسيوطق» كان قد لع + عل عل" ,عيبي 
أن معاذا هو أول هن وضع (التصريف) بقول نسب الية . فقد سبمعة ابو مسملم 
مؤدب عبدالملك بن مروان « يقول لرجل : كيف تقول من تؤزاهم أزا : يا 


فاعل افعل )5١58()‏ ,2 وهو وهم وتخليبط ايضا ٠‏ 


6 





هذان هما اشير الدارسين فى الكوفة قبل الكسائى” وهما 2 مع م 
الشهرة المفتعلة » ليسا بشىء , وليس لهما تأثير فى الدرس . ولا حوت 
كتب النحو الكوفية المعروفة أقوالا نحوية او صرفية تنسب الهما . ولم يصفهما 
فى طبقات النحاة الا روادات مفتعلة تناقلتها كتب الطبقات ٠‏ كما تناقلت كتثيرا 
من الأوهام ٠‏ 


وليس افتعال الاخبار بعزيز على اولئك الدارسين الجماعين االدذدإين 


لم ييمهم سلامة النص بمقدار ما بهمهم سلامة السند 2 كالسيوطى” وامثاله 


الذين تلقوا العلم فى عصر كان للدراويشس واصحاب الطرائق شأن كبير فيه 


وليس غريبا أن يجوز على الدارسين المتأخرين الذين لم يتحرروا من تأثير 

ذلك العصر واوهامه واساطيره 2» كصاحب (نشأة النحو) . وصاحب ( فى 

أصول النحو) وصاحب (مدرسة البصرة النحوية) وامثالهم الذين لقيت 

مصنفاتهم رواجا فى مجالس الدرس فى العصر الحديث . ولكن الغريب ان 

بحدوز ذلك على دارسين عرفوا فى بيئات الدرس الحديث نقادا ومنهجبين كالد كتور 

بوسف خليف وامثاله هن اعلام الدرس المعاصر 2 فقد اخذوا برددون الاوهام , 
وكأنها من الحقائق التى ارتفعت عن النقد ٠‏ 
ال 2 


لقد عرض الدكتور يوسف خليف فى كتابه (حياة الشعر فى الكوفة) 
لتاريخ النحو فى ابحاز هرددا مقالات القدماء بدون فحص ولا نقد ؛ ولم بسفم 
ل4 عرضها على صورة احتمالات » لانه انتوهى الى مثل ما انتهى اليه القدماء 

والرواسي” عنده كان قد « مضى «صناف سحتى أتم” مجموعة غبر قلمله وصملت 

57 الرواسى” عنده « يبدو انها كانت من المصادر التى اعتمد علببا 
سيبويه فى تأليف كتابه ٠ )4١(»‏ 

وؤسببو لة »2 عنده « اذا ذكر فى كتابه (الكوفى) فانما يعنى به اباجعفقر 
الرواسى” ».("4) ٠‏ 

ومعاد الهر اء عنذده ,2 رمبيل الرواسى” 2 فى الاستاذية الاولى لمدرمسة 
الحوفه »15) ا 

الى غير ذلك هن الاقوال التى لا ترتفع عن همستوى الاوهام التى تناقلتها 
كتب الطبقات ,» وأضفت علمها حلمايا مهلهلا من (الحقيقة) ٠‏ 


وبالرغم من ان الدكتور (خليف) لم يعرف من مصنفات الرواسبى” الا" 
اسماءها زعم « انها كانت هن المصادر التى اعتمد عليها سببيويه في تاليف 
كتابه 55(6) ١‏ 


(9*) حياة الشعر فى الكوفة 077؟ 
)*٠(‏ ص ٠“‏ ا » 58 


نا 








٠ »119 ص‎ )411١( 
. (5؛4؛)ا ص 5##؟‎ 
”1١١ (؟5) ص‎ 
0 طن‎ )595( 


ات 


وها ذف قلنة التنوعة التن تقمث انو موه 1511 فى اميا 1 
رالكوفىم) فائما يعنى به آبا جعفر الرواسى»(5]) ' 


على حين إن" مثل هذا الزعم لا اساس له من الواقع لان سيبويه لم يقل فى 
كتايه : «م قال الكوفى”» « ولم بحد 8 كنانه اشارة لين قول منسيوبت الى هدا 
الكوفى” 2 وقد سبق أن" اش ار الى بطلان هذا الوهم اكثر من دارس 2 و شر 


ذنك فى اكثر من بحث * 


وربما أوقع الدكتور (خليف) نفسه فى تناقفى لم دلتفت اليه » ذلك أنه 
بعد .أن اثبت للرواسي” تزك النولة. فى 'العلم. بوالراسة + وجعلة: ند ! الخليسل 
جلواثة: سس بن عمر 2 وجعل مصنفانه التى لم دعر ف الا أسماءها مصادر 
أفاد الخليل منها » واعتمد سببويه علدها فى تأليف كتانه ٠٠‏ بعد أن أثبت 
الدكتور (خليف) ذلك أخذ يعلل خروج الكسدائي الى المصرة ليأخد النحو عسن 
الخدلى بأن « علم الكوفة لم يشيع رغبة الكشاني وتعطشه » للعلم » وأم يلق 
الكسائي” فى البصرة غير الخليل ٠٠‏ 
فماذا وجد الكسائي” من غلم البصرة وعلم الخليل أذا كان قد تلمسذ 
للرواسي” الذي أفاد الخليل من كتابه » وكانت كتبه من المصادر التى اعتمسد 
عليها سيبويه !! 
ولماذا كان الكسائي معجبا بالخليل وعلمه » ولم يكن له هم” » بعد رحلته 
الى بوادى الحجاز ونجد وتهامة , الا” البصرة والخليل(!5) ؟؟ 
ولماذا أزم الفراء » وهو النحوى العظيم ٠‏ الكسائي” » وانقطع عن الرواسي” 
وكان الرواسي” قد أغراه أن يخرج الى بغداد , لينافس الكسائي” »2 لانه أميز 
منه على حب قول الرواسي” ؟؟ 


(5؟) حياة الشعر في الكوفة 55 ٠‏ 
(5:) ص 55 اضا ٠‏ 
(19؛) نزهة الالباء ٠م‏ , مغ 
(56) نزهة الالباء 04" ٠‏ 








: معحم الادباء 9/0 . 


14ت 


هه 
لف 


د الأسدلةه تفرضى نفسسها على الدارس اذا كان بنجوه من التقليد والاتتباع 
ولكن الدكتور (خليف) » فيما ببدو » لم يرد فى عرضه لهذه الأقوال > واقحامه 
هذا الموضوع فى ( حياة 'شعر فى الكوفة ) » أن يميز الوهم من الحقيقة , 


والخيال هن الواقع , 

وبعد أن وضعنا الرراسي” والهر“اء فى دواضعهما الحقيقية سدو للدارس 
واضدا أن مدرسة الكوفة النحو ره ٠‏ وهى تسميةه متأخرة ظ لم لتنا فى الكوفة 
وأنما نشأت فى بغداد , ولم يكن لها شيوخ تبلل الكسائي” والفراء . زإن”- 
الكسائي وانفرناء وثعلبا ثم يسمهم أحد من قدماء البصريين بالكوفيرن وال.ا 


اثانوا يُسمنّون بالبغداديين ٠‏ 


وقد سبق لي في كتنابى (مدرسة الكوفة) أن أنتهيت الى هذا . والى ؛ن- 
الاستاذ الذى انتهت أليه الرئاسة فى النحو فى تاريخ الدرس النحوى” مو 
الخليل بن أحمد الفراهيدي” » وأن رئاسة ما سمى بمدرسة اليصرة ومدرسة 
الكوفة انما انعقدت فى مجلس اخليل لأنبه تلاميذه : 

سسوية الذى انتهت اليه رئاسة إالنحو فى المصرة بعد الخلشيل ٠‏ 

والكسائىي” الذى أنتهت اليه رئاسة اءنحو فى بغداد بعد تلمذته للخليل 
وبعد عودته من رحلته الى البوادى التى كان قام بها بتوجيه من الخليل ٠‏ 

فالكوفيون الذين يمثلون فريقا منافسا للبصريين انما بدئوا بالكسائي” 
الذى رسم خطوط المذهب الجديد . وأرسى قواعد الدرس النحوي” فى بغداد ٠‏ 
وأذا اشير الى الكسائي واصحابة وثلاميذه » فى الحقبة التى أشذوا بابدييم 
زمام الدرس النحوى” فى بغداد اشير اليهم على أنهم بغدادبون او عراقدون ٠‏ 


د 3511 جد 


واذا نسب الكسداني” الى الكوفة احيانا فلأنه ولد فى الكوفة ء ونشأ فيها 
وشلهر بالقراءة والاقراء بين الدارسين فيها » ولم يتعلم الا على كبر( ) 2 وال 
بعد أن لزم مجلس الخليل » واستكثر عنه »2 وارت<ل الى بوادى الحجارز ونجد 
وتهامة بتوجيه منه , ولم يستقرة به المقام فى الكوفة بعد عودته من البصرة 2 فقد 


كتب المهدى” « بازعاجه من الكوفة »("0) »2 ليقيم فى بغداد بؤدب ولده 2 وبديع 


قراءنه » ويخطط لمذهب جديد فى اللغة والنحو 3 


فمتى شاعت تسميته بالكوفى” . وصار هذا الاسم علما لمذهب نحوي اتخد 


له ميلا .مسقل عه دهي التفوسمن 9 


من أجل أن نحداد الزمن الذى بدأت فيه هذه التسمية تشيع » ونتردد على 
ألسنة الدارسين » وتجرى بها أقلامهم لابد أن نستانس بأقوال المعاصرين من 
الدارسين البصريين الذين شهدوا مولد هذا المذهب »2 ونموته » ونضجه ,2 
واستهانوا به بادىء ذى بدء » ثم راعهم أن صار منافسا قويا بيده أسباب القوة 
والحياة التى تضمن دوامه فى تأدية رسالته » وحاولوا جاهدين ان يغْضمًّوا من 
شأنه » ويهو”نوا من قدره فلم :كتب لهم الغلبة » وظلوا ينفسون هذه الحياة 


المتدفقة فى الدرس البغدادى” اذ بدأ الجمود يدب فى أوصال مذهبهم ٠‏ 


و بلع الامر بالذس ستهنةولن ئة ان تعصدوأ عل.ة 1 ودأدوا 9 : 


6 و 


عليه الحملات داءتوهن من شأنه وتضعفغه , ويحملون على شيوحة وتلاميده 1 








(5؛) تاريبك بغد'د ١1١/4.غ‏ . 
ب ' 


1 12 أ‎ ١١ نآ بار دعم بغد د‎ ٠( 


نت 117 ا 


ويتهمونهم بامساد النحو , وبآنهم يرقون بالعلم الى اأسفل على حد قول اليزيدى> 
فى الكسائي” واصضحابه(١0) ٠‏ وبأنهم لم نكو نوا شما )0 وعلمهم مختلط دلا ححج 
ولاعلل الا5 حكايات عن الأعراب مطروحة »5(6*) على حد قول أبى حاتم فى 
التسائي” وأصضحابه والفر“اء وأضصحابه ٠‏ 


وكان أبو حاسم السجستاني: من أشد المتعصبين عليهم » وأكثرهم اتهاما لهم. 
وعلى كثرة أقواءه فيهم أم يسمهم بالكوفيين ولكنه كان يتحدث عنهم على أنهم 
بغداديون ٠‏ جاء ذلك فى كلام له يحمل فيه على الكساثى” والفراء وأصحابهما , 
ويقول فيه : « أهمل بغداد حشو عسكر الخليفة 2 لم يكن بها من يوثق به فى 
كلام العرب , ولامن يرتضي روايته » فان ادعى أحد” منهم شيئا رأيتة مخلطا, 
صاحب تطويل », وكثرة كلام ومكابرة ٠‏ ولايفضل بينعلماء البصرة بالنحو وبين 
الرواسى” والكسائي” » ولا بين قراءة أهل الحرمين وقراء. حمزة 2 ويتحفظ 
احدهم مسائل من النحو بلا علل ولا تفسير » فيكثر كلامه عند من يختلف اليه: 
وائما هم أحدهم أذا سبق الى العلم ١رهنا‏ بدأ يغمز الفراءم) ان سير اسما 
يخترعه لينسب اليه 2 فيسمى اجر خفضا » والظرف الصفة » ودسمون حروف 
الحر حروف الصفات ٠‏ والعطف النسق و ( مفاعيلن ) قى العروض ( فعولان ) ,2 
ونحو هذا من التخليط(05) ٠‏ 


(01) اليزيدى : هو ابو محمد يحيى بن الغيره اليزيدى 2 ذان يقول فى .لكسالى وأصحابه: 
( آخمار المصرسين 55 ٠‏ نزهة الالماء م/١٠) ٠‏ 


كانتي لبدو كب ار غل. انان العرت ادل 
مجاءنا قوم قيس ونه الى اا ارال 
فكا عمل و نقض 1 به صات الحى لأال 


ان الكتييا ن واضيحابة برقون في الحو الى أسقل 


9؟69) مرانب النحويين #4! ٠‏ 
(*م) مراتب النحوسين ٠١6 25١١١‏ * 


ل 5١9‏ هس 


٠ ١ َ . ٠ .‏ .4 ( , المدعسف ا 
0 75 ع غخداد ا المر ه بغداد ضوعو زر سمهم 52 . 0 
وقد سماهم اهل 5 ا سن كى 
فرها هو مدهبهم " 


ويمضي بنا لمق الا العباس. البرق #وكان. له الفقيل الى لمر يجمه 
البغداديين بنحو البصرة ومذهب البصريين ٠»‏ لأنه النحوي البصري” الوحيد الذى 
استطاع أن بروج لمذهب البصربين فى بغداد © ويديع فى الدارسين البغداديين علم 
أهل البصرة , لغتهم ونحوهم » وسمكّن لأساو بهم العقل” فى معالجة موضوعات 


الشدى أن تيون الى عقول الدارسيل فى بغداد * 
00 


وكان بعقصد الى مفا نشة الغداد س ومناظر نهم قفن ين .+ 595 د ا امه تن 
أرض عمّز”ت" على أقدام غيره من قبل ٠‏ وكان أبو العباس ثعلب الذى انتهت اليه 


الرئاسة فى النحو.منافسه القوى” فى بغداد ٠‏ 


غمير ان المبرد استطاع » بحذقه ومهارته فى الجدل , وحسن بيانه أن يحرز 
للدرس البصري” بعفى الانتصارات المبدانية التى أعجب بها السذج من الدارسين, 
وان مستا در ببعض تلاميذ ثعلب » ولكنه . مع ذلك كان بحسب لعلام تعلب وسعة 
اطلاعه » وقوة حفظه حسابا , لأنه كان أعلم الناس بعلم ثعلب وصدقة وتوثيق 
العلماء اياه » وكان لايخفيى اعجابه ببعض من لا تسعفه الأقريحة بالغض منه ,2 
وكان معجبا بكتاب (اصلاح المنطق) لابن السكئيت ٠‏ وكان يقول فى تقويم هذا 
الكتاب : مارأيت للبغداديين كتابا نيرا من كتاب يعقوب بن السكيت فى 
المنطلق »(04) ٠‏ 

ويعقوتب بن السككيت من الدارسين الكوفييل » ولم يسمه بالكوفى” » بل 


تنينهنا 6 والنشمى غدره دن ادارسين الذين سموأ بالكوفين بالغداد سن 1 








سمه عن 
(ؤة) نزهة الاللاء .غ5 ١ ٠.‏ 


ب 5١5‏ سه 


وربما حكى المبرد عن هؤلاء الكوفيين البغداديين بعض آرائهم » فقد جاء فى 
شرح الكافية . فى اثناء الكلام على (أن) المخففة : م وجوز الفراء وابن الاتبارى” 
دفوع المصدرية بعد فعل علم غير مؤول » فيجوز أن يكون قوله : 


فلما رأى أن" لمن الله ماله وأثل موحودأ وسيد” مفاقره 


من هذا » ويجوز ان تكون مخففة من غير عوض »+ كما حكى المبرد عن البغادذة 
وح عط لحري دن ادرو ماري رلته بيار 
عسوص 6 (060) . 

ومعنى حكاية الممرد عن البغادذة أو البغدادسين أنه انما يحكى عن معاصرين 
له » أو متقدمين عليه,ويستبعد أن' يكونوا من الجيل الذى خلط الاذعبين ٠‏ 

هذا ولم بجر قلم المبرتد فى ( المقتضب ) باسم الكوفيين الا” مرة واحدة(١*)‏ , 
أما فيما عدا ذلك فكان يشير اليهم . اذا عرض ارأي لهميناقشه بقوله:«وقال 
قوم » » ونحوه , او بقوله : «وبعض النحويين من غير البصريين»»أو بقوله : 
انه قوما يقولون . الى غير ذلك من العبارات التى يريد بها الكوفيين ,2 ولاتسميه 
به ذا الاسم ٠‏ 

على أن ورود اسسم الكوفيين مرة واحدة فى كتابه لابعني أنه كان يعرف 
هذه التسمية » فقد يبحمل على أنه تصرف من النساخ أو من بعض التلاميذ الذدين 

ومن ذلك قوله فى المقتضب » فى معرض الكلام فى نصب المستقيل يدون 

(أن"): 4 و ومن التحويين مخ عبن التضرمين خين النصدثب قل امنمان :(أن) ٠‏ 
والبصردون بأدون ذلك الا” ان بكون منها عوض + نحو الفاء والواو وما ذكرناه 
معهما »("ة) ٠‏ 


(5ه) شرح الكافة للرضى 588/9 ٠.‏ 
(55) المقتضبف ٠‏ 5 
(010) القتضبت 0 ٠:‏ 





ل ه6١15‏ 


وكولة فى 506 العدة ه اعلم ان قوما يعو لون : اخذت إنثلانة الدراهم 
يافتى » واحدت الكسنية- عشقعر الدرهم » و لعصهم يقول “اخذت: الشيسيةه العشر 
الدرهم التى تعرف ٠‏ وهذا كله خطأ فاحس »(50) ٠‏ 

والرأيان اللذان ضصعّفهما هنا للكوفيين 2 ولكنه ثم يسمهم بالكوقيين ٠.‏ 
ولا بالمغداد سن ا 
بأخذ عن كوفى” قط », فلم نجد فى شيوخه واحدا من الكوفيين , الاا اله 
لم يقصر الحكاية على البصربين وحدهم , بل كان يحكى عن الكوفيين ٠‏ ويحكى 
عنهم كثيرا ٠‏ وقد سيق ان استظهرنا أن” حكايته عن الكوفيبن هى التى دمعت 
ابن النديم الى ان يضعه مع الذين خلطوا المذهبين . وهى التى جردت عليه 
حملة ابى الطبب اللغوى بتضعيف كتبه وتقليل شأنه ٠‏ 

كان ابن قتيبة يحكى عن الكوقيين فعلا ٠‏ كان ي<كى عن الكساثى والفراء 
ونعلب ,2 وقد تردد اسم الكسائى فى كتابه (ادب الكاتب) نحو ثلاثين هرة , 
والفراء نحو ستمن هرة » وثعلب همرة واحدة . وكان اذا أراد أن يحكى قولا 
لعامة الكوفيين قال : قال بعض البغداديين , او : البغدلاديون يقولون 
5نا وكذاء أو يرون كذا وكذاء الى غير ذلك 2 وهمو يذكر اسسم البغداديين 
دون نتخصيص ٠‏ 

ومن ذلك قوله : « واذا اردت أن تعر”ف عددا تكثر الفاظه نحو ثلاث مئا 


الأخفثش وغيره ٠‏ أما الفراء وغيره من البغداديين فيجعلونه من غلطهم ٠‏ مثلل 
احللأات السويق 656 ٠‏ 


(08) المقتضب *“/ هالا . 





(9ه) أذ الكاتب ٠‏ 4 ريل ٠‏ 


ب 5١6‏ سه 


نقد جعل الأخفش ممثلا للبصريين والفراء ممثلا للبغداديين ٠‏ وذلك يؤيد 
أن اسم الكوفيين لم يكن معروفا بازاء اسم البصريين فى زمانه ٠‏ 

من ذلك قوله : «ورثأت فلانا اذا قلت فبه هرثيه ٠‏ هذا قول البصريين 
الف درهم , وخمس مئة الف درهم الحقت الالف واللام فى آخر لفظة منها 
تقول : « ها فعلت ثلاث مئه الف الدرهم وخمس مئة الف الدرهم .همذ 
مذهب اليصر بين ؛ لا بحيزون غيره ٠‏ والبغداديون يجيزون : ها فعلت ثلاث مئة 
اللأنف الدرهم ٠ )٠6‏ 

والنحويون الذين يُْعر”فون العدد والمعدود هم الكوفيون ٠‏ 

وهن ذلك قوله : « قال البصريون : تقدير انسان : فعئلان » زيدت 
الياء فى تصغيره ٠‏ كما زيدت فى تصغر ليلة فقيل : للييئلة 2 وفى تصغيير 
(رجل) ٠»‏ فقيل : راو يجل ٠‏ وقال بعض البغداديين : الأصل فيه : انسيان 
تلى افعلان 2 فحذفت الياء استخفافا 2 لكثرة ما يجرى على السنتهم ٠‏ فاذا 
صغروه قالوا : أ نيسسيان ٠‏ فردوا الياء ٠ )١١(»‏ 


والمقصود من البغداديين هنا هم الكوفيون , لأن هذا الرأى الذى نسبه 
ابن قتيبة إلى البغداديين كان غيره قد نسبه الى الكوفيين » فقد صرح ابسو 
السركات الأنبارى” بان مذهب الكوفيين هو : « ان الاصل فى أنسسان : انسسيان 
افعلان من النسيان ©6(؟١) ٠‏ 

وجاء فى حاشية الصبان : « قال الكوفيون : انسيان تصغير انسان ,2 
لأن أصله : انسسان » على وزن افعلان بكسر الهمزة واأعدين » وإذا عسل اسان 
قيل : افيعلان . وهو مينى على قولهم : انسان مأخوذ من النسدان فوزنه افعان ٠‏ 
ومذهب البصربين انه من الانس »2 فوزنه فعلان )١١(»‏ 
(2) أدب الكاتب 559 بريل ٠‏ 
(501) أدب الكاتب ؛4١ه‏ بريل ٠‏ 
(39) الانصاف ‏ المسألة ال ١١‏ 
#اة) بداعية 'العيان: عن خترج: الاعسوتن ١4/4‏ 

ل /1١؟‏ سه 


وحاء فى اك بح على التو صيح 02 ضب شضعصهم 5 5 ى 


؟"صله : انسسان من النسيات » فلا يكون تصغيره على أ نيسيان شاذا »(*') ٠‏ 

نيا السحنة ف «العو لات وإتصبان والأزهرى الى انكوفيين كأن ادن تتيي» 
قد نسه إلى البغداديين .2 مما يؤيد ان أسيم المغداديدن اسم قديم عن سموا 
بالكوفيين من بعد ' 


؟ه : 6 * اي 5 ).: . , 
وتقفا عند الأزهرى فى بهد يب اللغة 2 وهو من رجال القرن الرابس الع 





للهحرة فتنجده يسمى الكسائى” والفراء واص<ابهما بالكوقيين متسرة 
وبالعراقيين هرة اخرى » وقد جرى قلمه بالاسمين جميعا ٠‏ نحد ذلك فى 
اثناء استعراضه طبقات الدارسين هن اللغويين والنحوبين الذين كان اعتماده 
عليهم فى جمع مادة كتابه , وبداً يذاكن النصع سن منتدثا بأبى عمردى بن اعلاء , 


وكان تصشيقة لطسمنقات الذحو بين واللغو يبن تعب أ الطب اللغوى” ,2 


يذكر طليقة من اليصريين ثم يذكر من كان بازائها من الكوفيين 2 واذ ذتر 
العليقة النصر به الخ دن من اعلامها أن ر ند الانصارى” وأنا عبيدهة والاصيمعى 
وآخرين قال : « ومن هذه الطبقة من الكوفي.ين : أبو الحسن على دن حمزة 
الكسائى” ٠ )١5(6©‏ ولا أحسبنى رأيته ددذكر اسدم الكوفبين مرة أخرى ٠‏ 

واذ وصل فى استعراضة طبقات الدارسين اليصر بدن الى طبقة ابى حاتم 


- 
السدحستا نى وانلاميده قال : «ه ومن مده الطمقه من العراقيين : ادو العماس 


أحمد بن يحيى الشيبانى الملقب بتعلب » وابو العباس محمد بن يزيد الثمال 
الملقب بالمبرد ٠‏ واجمع اهل هذه الصناعة من ااعراقيين وغيرهم انهما كان 
عالمى عصرهما , وان أحمد بن يحيى كان واحد عصره » وكان محمد بن يزيد 
أعذب الرجلين بيبانا 2 واحفظهما للشعر اللحْداتث » والنادرة الطريفة » والاخمار 
(34) التصريح */5و١م‏ . 0 
(56) انهدذيب اللغة 01/١‏ 





ا ا 


اامصيييدة + وكان من أعلم الناس بمذاهب النصرسين فى النحو ومقاييسه ٠‏ وكان 
احمد عن بحبى حافكلا لمذهب العراقبين ظ أعني الكساتى” والفراء والاحمر : وكان 


فين حبمن الأزهرى” الكسائى بالكوفى” اولا م تتعيفاة و سمى الفراء والاأحمر 
زالدارسين البغداديين الآخرين بالعراقيين » وحين ذكر تعلب والممرد جعلهما 
من العراقبين ٠‏ ويبدو ان التسمية بالعراقبين مساوية للتسمية با.-بغداد بين 


لان العراق انما كان يطلق على بغداد وبلادها وما يلييا من ديار بكر وربيعة 


ل كن 


ويبدو ان الأزهرى حين سمى الكسائى بالكوفى” كان ينظر الى منشيئة , 
دحين جعله من العراقيين مع الفراء والاحمر كان يبنظر الى مقامه ٠‏ يؤيد هذا 
أنه نسب. تعلبا والمبرد كليهما الى العراقيين مع أن” تعلبا كوفى المذهب 
والمبرد بصرى المنشأ والمذهب ٠‏ 


فاسم البغداديين على هذا انما يطاق على الدارسين الذين اقاموا فى 
بغداد » وهذا ينحر” الى اوائل الدارسين فى بغداد وهم الكسائى” واصحابه ٠‏ 
والفراء واصحابه ,2 وثعلب واصحابه , ولا بقتصر الاسم على الجيل الذى اعقب 
تعلبا والممرد 2 كما زعم المحدثون ٠‏ 


ثم نقف على حكابات ابى على الفارسى” واقواله , وأبو على- هذا من النداة 
الملازمين لمذهب البصرين » وقد عداه الزسدى فى الطمقة العاشرة من طبقات 
النحويين البصربين ٠‏ وكان أبو حيان التوحيدى” يراه كذلك ويقول : 
ه قلت : وأما أبو علل” فاشد” تفردا بالكتاب . واشد اكبايا دنيه . وابعد من 
3 ما عداه مما هو علم الكوفيين ٠ )١8(6‏ 
(5) تتهذيب اللغة 07/١‏ 
(95) صبح الاعشى 45١/4‏ 
(34) الامتاع والإؤانسيه ١/كس ٠:‏ 


ا 2 


قال أبو على : « وحكى أحمد بن يحيى عن بعض البغداديين : يقال : 
هدى” ست الله 2 وأهل الححاز دخففون 2 وتميم تثقله(5؟١)‏ ' وأحمد بن بحبى 
هو أبو العباس تعلب , واذا حكى تعلب عن بعض البغداديين فذاك احد 
أصحابه أو شيوخه هن الكوفيين , ولم بقصد أبو على” من (البغداديين) غير 
الدارسين فى بغداد من المعاصرين لثعلب والمتقدمين عليه 2 وهؤلاء هموالكوفيون ٠‏ 

نم نقف على حكايات ابى الفتح بن جنى واقوالهة فنجده يذكر الكوفيين 
والمغدادسن 2 وهن مقابلة اقوال المغدادسن التى أوردصطا بأقوال الكو فين 
المعروفة نرى ان القول واحد , وان اسمم البغداديين اذا جاء فى لسان ابن 
جنى فليس هو اسما آخر بازاء اسم البصربين واسم الكوفيين ٠‏ 

قال ابو الفتح فى معرض التفريق بين الكلام والقول : « لو سسألت رحلا 
عن علة رفع (زيد) من نحو قولنا : زيد قام اخوه » فقال لك : ارتفع بالابتدا. 
لقات : هذا كول البصربسين ٠‏ ولو قال : ارتفع بما يعود عليه هن ذكر لقلت : 
هذا قول الكوفبين .2 اى : هذا رأى هؤلاء 2 وهذا اعتقاد هؤلاء )٠١(,‏ 

نم قال فى موضعم آأخر : « ومن ذلك قول البغداديين :ان الاسم يرتفع بما 
بعود عليه من ذكره ,2 نحو : زيد مررت به 2 واخوك أكرمته فارتفاعه عندهم 
انما هو لأن” عائدا عاد عليه قار تفع ذلك العاثدع»(١7) ٠‏ 

والمسألة هنا هى المسألة هناك , ورأى البغداديين هناك هو رأى الكوفبين 
...4 حنا ٠‏ وقد فطن محقق كتاب الخصائص لهذا فقال فى الهامشش : «سبق له 


مدا هذ! الى الكوفيين فى ص5(18١1) ٠‏ 





64<) لحجة ١/و؟م١‏ 

١8/١ الخصائص‎ )7١( 

٠. ١99/١ الخصائص‎ )ال١(‎ 
. 199/١ هامشى‎ )4/5( 


54 35 ان 


وثال ايضا : «وسمعت الشحرىت” أبا عبدالله غير دفعة ينتج الح رف 
الحلقى” فى نحو:(يعدو) وهو (محموم) , ولم اسمعها من غيره من عقيل فد 
"نا يواه .عليدا" جنيع عن يؤانس_ية ,ولا يعد تفن الالكذ: بولقعة + وهبييا اناد 
الشجرى الا استهواه كثرة ماجاء عنهم من تحريك الحرف الحلقي” بالفتح اذا 
انفتم ما قبله فى الاسم على مذهب البغدادبين »(79) ٠‏ 


ورايت الرضى” ينسنب هذا الرأي الى الكوفيين » فيقول عند الكلام فى مناسبة 
حرف الحلق للفتح : « وان كان عين ففَعمّل المفتوح الفاء حنقيا ساكنا جاز تحريكه 
بالفتح نحو : الشتعثر والشتّعتر , البحئر والبّحر” مثلها لغتان عند البصريين 
فى بعض الكمات » ولمسيت احداها فرعا للاخرى ٠‏ وأما الكوفيون فجعلوا المفتوح 
العين فرعا لساكتها » ورأوا هذا قياسا فى كل فعل شأنه ما ذكرنا » وذلككلناسية 
حرف الحلق للفتح»(4") ٠‏ 

وقال فى موضع آخر : « ومن بعد فقد قالوا أيضا : صليوان وصلبوة وقلنوة, 
وعلى أن البغداد بين قالوا : قنوت وقنيت ؛ وانّما كلامنا على ما أثبته اصحابنا » وهو 


قنوأت لاغير ع(75) ٠.‏ 


فقد ذكر أبو الفتح البغداديين بازاء البصريين الذين عنامم بقوله : 
( أصحابنا ) , والرأى الذى أثبته هنا للبغداديين رأي” كوفي” » قال ابن منظور 
عند الكلام فى قنيت وقنوت : «١‏ وأما الكوفيون فجعلوا قنيت وقنوت لغتين»(17) ٠‏ 

وقال أيضا فى موضع آخر فى معرض تحمثل الخبر الضدمير : فاذا قدت : 
أنت كزيد » وجعلت الكاف اسسما فلا ضمير فيهاء كما أنك اذا قلت:انت مثل 
زيد فلا ضمير فى (مثل) كما لاضمير فى الأخ ولا الابن اذا قلت : انت أخو زيد 


(؟/ا) الخصائص /14 ٠‏ 

(؟/ا4) شرح الشسافية ١9 , ١8‏ ط تركية ٠‏ 
(ه/ا) الخصائص ٠. ٠*/9‏ 

(5/ا) لسان العرب ه11" سر وبرت + 


وأنت ابن زيد ٠‏ هذا قول اصحابنا » وان كان قد أحاد بعضص المغدادين أن 
يكون فى هذا النحو الذى هو غير د من الفعل ضمير » كما يكون فى 
الملستقءلا/الا) ٠‏ 


والقول بتحمل الجامد ضميرا قول كوفئ' نسيه ابن مالك الى الكساني 
فى قوله : « ولا يتحمل غير المشتق ضميرا ما لم يؤول بمشستق خساافا 
للكسائي”:(4") » وكذلك فعل الرضي” فقال : « وان لم يكن [ يعني الخبر | 
مؤولا به [ اى بالمشتق ] لم يتحمله خلافا للكسائي” 5(6/) ٠‏ ونسية الأشمو نى. 
الى الكوفيين وقال : « واآخير المفرد الجامد منه فارغ من ضمير المبتدأ خاافا 
للكوفيين»(50) ٠‏ 

أما المتأخرون فقد فعلوا فعل أبى الفتح وكانوا بذ كرون البمغداديين ؛ 
ويد كرون الكوفيين » دون التفات الى وحدة الرأى فى المنقول عنهم » ولعلهم كانوأ 
يتأثرون بابن جني فى ذلك حين رأوه ينسب الرأي الى البغداديين والى الكوفيين 
دون أن يشير الى أن هؤلاء هم اولئنك » وحسبوا أن البغدادبين فرريق والكوفيين 
فريق آخر » وحفلت تصانيفهم بالاسمين جميعا » فكان الدارس منهم اذا أراد أن 
يعرض رأيا له فيه وجهة نظر نسبه الى من وجده منسوبا اليه » فذكر صمذا 
اندارس البغداديين » وذكر ذلك الكوفيين , ولم يلتفت هذا أو ذاك الى أن الرأى 
واحد ,. وقد اختلط الأهر لديهم اختلاطا عجيبا حتى كان الدارس منهم ينسب رأيا 
معينا الى البغداديين حينا , حاكيا رأي بعض الدارسين فى نقوله عنه » ثم ينسبه 
الى الكوفيين <اكيا رأىي دارس آخر فى نقوله عنه »2 وكأنه اكتشف جديدا »2 ولم 


ينتبه الى أن الفرريقين فريق واحد » وأن البغداديين الذين علزري اليهم رأى هم 





(0/ا» سر صناعة الاعراب ٠ ١41 2190/١‏ 
(1/0) التسهيل !5 ٠‏ 


(01/5) شرح الكافية ١//ا9 ٠‏ 
(46) شرح الأشموني ٠ ٠١5/١‏ 
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لكي . 8 لندء 3 0 
الرآأى منسوبا الى البغداديين » ودارس آخر وقع له الرأي نفسه منسوبا الى 
الكوفيين ٠‏ 

وحار ذلك على الدارسين المحد نين فراحوا بعززون بهده النقود المخللطعه 
زعمهم إلوجود مدهب ثالث يقف بازاء المذهبين التحويين الكبيرنين مذهب 
البصربين ومذهب الكوفيين ٠‏ 

ومن نمادج هذا الت لتخلمط ما داء فى الخزانة عن ذكر الضشاهد على استعمال 
(ليس) أداة عطف 2 وهو قوله : 


فاذا أقرضصت قرضا فأآحؤز'ه انما بجزي الفتى ليس الحمسل 


فال البغدادى : ٠‏ على أن بعضهم قال : (ليس) فيه عاطفة ٠‏ والظلاهر انها 


على اصلها ؛ اى : ليس الجمل جازيا ٠‏ والاول مذهب البغداديين » احتجوا 
بهذا البيت على أن (ليس) عاطفة » قالوا : كما تقول : قام زيد لا عمرز 2 
ف (ليس) محمولة على (لا) فى العطف ٠‏ قال ابو حيان : وحكى النحاس 
وابن بابشاذ هذا المذهب عن الكوفيين 2 وحكاه ابن عصفور عن 


: 26١١» البغداديين‎ 


وبابطال هذين الأساسين ؛ أعنى ما ذكره ابن النديم من وحود جماعة من 
الدارسين كانوا بخلطون المذهبين ,. ومن شيوع اسم البغدادبين بازاء اسدسم 
الكو فيين واسم النصربين دعوى المحدثين بوجود مذهب المقء ف أو مدوسمية ‏ ثالقة: : 
هي مدرسة بغداد ٠‏ 
)8١(‏ الخزانة 5//الا؟ ٠‏ 


555 سس 


التسمية بالكوفية 


أما نسبة هؤلاء الدارسين البغداديين فمردها : 
أنملاسس حلفي البقلد افون فى الحو كت ١‏ ب اللحسين علي 
دن حمزة الكساني وهو انما ولد ونثساً وتعلم وعرف قارئا » ورئيسا فى اهراءة 
فل مر ة دن عيب الزياغنافى الكونة ».وم يخروج من الكوفة ليتعلم العر بية 
على شيخ العربية فى البصرة ؛ الخبيل بن أحمد الفراعيدى الا على كبس ٠‏ ثما 
تال الفراء(؟4) ٠‏ ولم يعد الى الكوفة الا بعد رحلة طويلة فى بوادي نجد واتحجاز 
وتهامة أ يشافه الأعراب ٠‏ و بحكي اللغات و يدون ما سمع و.وعسياة: آل؟ الوذه 
ثقالا” عيابه بالمكتوب والمحفوظ , ولكنه لم يكد يستقر به المقام فى الكوفة حتى 
دعى الى بغداد ليؤؤدب اولاد الخليفة . وبيتصدر مجالس الدرس ,2 ويقرىء 
القراء فيها ٠‏ 
وكانت لثقافته الاولى فى الكونة 2 ومشافية الاعراء. فى البوادى 
وكثرة سماعه من الفصحاء تأثير واضح فى مذه_ 1ه فى الن<و ٠‏ وام بنمطن 
الدارسون لطبيعة المذهب الجديد الا: بعد المسآلة التى جرت بين4ه وبين سيبوي» 
عن قول العرب : « قد كنت اظن ان العقرب اشد لسعة من الزنبور فاذا هو 
هى , او قاذا هو اباها » ققد تمسبك سبيبوية بوجه الرفع لانه القياس 2 وحواز 
الكسائى” النصب ايضا ء لان السمام يعضده ٠‏ ويبدو أن الامر كذلك 2 لان 
أبا زيد الأنصارى” حكى عن العرب : « قد كنت اظن أن العقرب أشدد 
لسعة من الزنبور فاذا هو أباها ,(55) وكان الكسائى قد قال فى حسوابه 
ه العرب ترفم فى ذلك كله وتنصب 44(6) ٠‏ 


(85) نزههة الأنباء "م مصر ٠‏ 
(8) انباه الرواة ؟9/1ه؟ ٠‏ 
(85) هجالس العلماء 9 2 ياقوت ٠ ١5٠١/١5 , ١41/١‏ 


112 عم 


هدا المدهب الذى يعتد” بالسماع ٠‏ وبترخص ذى الاصرول المووضوع _عة 
مدهب جديد ظهر اول ما ظير فى بغدأد وعلى بد الكسسمائى الكوفى ' انم تهيأ 
لة دارسون نعهدوه ورعوه »2 واسهموا فى ترسيخ أسسه ٠‏ وفى متخدم 9 
هالاء : أبنو زكربا بحبى بن زياد الفراء الد منج ال مدعب صورته الحدبيدة. 
وشخصيته المتميزة ٠‏ والفراء كوفى المولد والمنشأ اضا ٠‏ ولكنه اقام فى 
بغداد بعيد اقامة الكسائى فيها » وبقى فييا زمنا طويلا حتى وافاه الاجل 
واستطاع الفراء بحذقه وفطنته ان" يعمق جذور المذهب فى نفوس الدارسين ,2 
ويئنت اصوكه فى أذهانهم ٠‏ 

ثم جاء ابو العباس تعلب البغدادى المولد والمنثساً ٠‏ وتلمد لتلامسمذ 
الفراء » وفى مقدمتهم سلمة بن عاصم » ناقرأه كتب الفراء 2 ولم يمضض عليه 
زمان طويل حتى حفظ كتنب الفراء ٠‏ وتصدر مجلس الدرس وهو ابن خمسن 
وعشرين(55) ٠‏ ونشاً على مذهب الكوفيين الكسسائى والفراء » لا مستخرحا 
للقيساس ولا طالبا 'له » فاذا سئل عن مسألة قال : قال الفراء . وقل ال 
الكسائى” « فاذا سئل عن الحجة والحقيقة فى ذلك لم يعرف النظر ,(85) , 
وهذا هو المذهب الذى ساد مجالس الدرس » وعلى هذا الاساوب اللغوى درب 
الدارسون البغداديون ١‏ 

نم جاء الجيل الذى تلمذ لثعلب ٠»‏ ثم للمبرد أيضا بعد وروده بغفداد 
من سرمنرأى , واعلامه كلهم بغداديون منشأ ودراسة ٠‏ وكانت بنغفلداد 
قد اجتذبت اعلام الدارسين فى المصرين الكبيرين ؛ الكوفة والبصرةءوكانت 
فخا نين الدرس فمهاأ غاصة بطلية العلم ٠‏ وقد احنددت شخصسة الممرد 2غ وحسمن 
سانه » وقوة جدله اكثر الدارسين الذين كانوا يختلفون الى مجلس أبى 





(86) ياقوت ١1١/5‏ 
(8) ياقوت ١٠١١/5‏ 
ا 2 


لاف (ا إلى د + فندأ الصراع هادثا اول الامر 
انقطاع تلاميده منه واختلافهم الى مجلس الأبرد * *. 0 ظ 
ظ ظ 3 اك 500 م (إغعا| فتستأ بأزد باد رسو ح المدهب الحدد يك الوافد 

بين الرئيسين مم : : 50 
٠ 5 : ١‏ وقد بدأت الحملات ببن الرجلين مناظرة: 
وق بالتفاف تلاميده القدماء حول المبرد * وقك , ظ 
: : ج ! نلاسكن الشسخدن , واعادت مله 

وتهاحما 5 وانحرت هده الخصومه الى م سوسم 93 ظ ' 
الخصه مه ذكربات الخصومة القديمة التى كان شرها متعصيشو ل من النصر بين 
من جهة ومن تلاميذ الكسائى” والفراء من جهة اخرىءواستطاع المبرد ال يثبست 
قه اعد مذهب النصربين فى بطداد أن لفن مذهصه عن مدهب منافسهة 


لسع شي زاعسر ‏ واعيل عل ليه ت هذه التسمية بنشر فضائل المذدهب 


وشسوخه القدماء » فصنف كتابا سماه : طبقات النحويين البعسرس 11 ١‏ 


ولعل تصنيدف ابى سعيد السيرافى كتابه فى (أخبار النحويين 
البضريين ) كان تاكيدا لما بدأه المبرد » وقد قصره على النحويين البمرريدن 
تجاهلا لمنافسيهم , وغمزا لهم ٠‏ وايماء الى أن غير البصريين ليسوا فى العلم 
بدرجة يذكرون معها بازاء البصريين ٠‏ 

واذ اشاع المبرد هذه التسمية . واستطاع ان يفرضها » ويتبّتها فى 
اذهان الدارسين كان تلاميذه واصحابه يعتزون بها وينتصرون لها » ومن 
هنا انشئوا اسم الكوفيين تمييزا لانفسهم من خصومهم » واستعادة لتلك 


الخصومات الاقليمية القديمة التى كانت تنثار بين المصرين الكبيردن 2 وتعقد 


بين وفودها المجتمعين فى مجالس الخلفاء والامراء 


ولم تكن هذه التسمية الا من صنع تلاميد المبرد المتحمسين لمذهب 


البصربين » ثم انسحب هذا الاسم على اوائل الدارسين البغداديين الكسسائى 
والفراء وأص<ابهما ٠‏ 
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أما الكوفيون انفسهم فلم يكونوا يعرفونها » ولم يسم احد منهم مذهيه 
بالتوفى: » ولا أصحابه بالكوفيين , ولم يسمهم بها خصومهم الاولون » وقد 
استعرضنا أقوال الدارسين الاولين فلم نسمع أحدا منهم كان قد سماهمم 
بهذا الاسم ,. واذا أرادوا أن بشيروا اليهم أشاروا البهم على أنهم بغداديون أو 
عراقيون » حتى المبرد نفسة كان اذا تحدث عنهم سماهم بالبغداديون ٠‏ 

ولم يسم تلاميذ المبرد خصوميم بالبغداديين , لأن هذا الاسم بنسحب 
عليهم لانهم بغداديون ابضا ٠‏ وبتسمية تلاميذ تعلب الذين لازموا مذطمه 


بالتوفيين تميتز: رجال هذا الجبل بعضهم من بعض ٠‏ 


وبالرغم من اصرار البصريين من رجال هذا الجيل على تسمية خصوههم 
بالكو فين لم دنس الدارسون اسم المغداد بدن . لذلك تحد هدا الاسم بتردد 
فى مصنفاتهم الى جانب الاسم الجديد ؛ كما رأينا ابن جنى فى الخصائص يورد 
الاسمين جميعا » والمعنى” واحد »2 وكان ورود الاسمين فى بعض المصنفات فى 
هذا العصر مصدر وهم المتأخرين أن” البغداديين فريق ٠‏ والكوفيين فريق آخرء 
فراحوا بوردون الرأى الواحد وبسنسسيونه الى لكاو فممن حبنا » والى النضر بن 
حينا آخر »2 وبقى الدارسون فى العصور المتعاقبة يخوضون فى هذا الوهم , 
ولم بلتفتوا الى انهما اسمان لمسمى واحد ٠‏ 

وجاز هذا الوهم على الدارسين المحدثين فراحوا يتمسكون به 2 ويثبتون 
عليه فكرتهم بوحجود مذهب ثالث او مدرسية ثالثة سموها بمدرسة بغداد , 
لبنسحم هذا الاسم مع اسمى المدرستين الكبير تين مدرسة البصيرة ومدرسة 
الكوفة » ووجدوا من كلام ابن النديم والزجاجى والسيرافى ومن تابعهم وحكى 
عنهم ما بنصر فى التروبج أفكر تهم 

غير ان هذه الفكرة التى قامت عل هذين الأساسين لم تصمد امام 
التبحت علانها فكرة الى ترب عن دوه النكاوية التي الى تسق ييالة الى التطيية 


1117 عت 


ولأن أصحاب هذه الفكرة لم ستطيعوا ان بصوروا هذا المذهب »2 أو بهتدوا 


الى خصضصاصة , افى بر سموا خطوطه المذهيية 


واكبر الظن ان الزجاجى” بصرى” المذهب , لا تكاد تجد فى كتبه دفاعا 
عن راق الوفيةه أن موافقة الدارس ترق فى الول :2 اولع اكير في انو ليهس 
مايؤيد أنه أفاد من الشيوخ الذين سماهم بالكوفيين » ووصفهم باتهم قدوة 
أعلام فى علم الكوفيين , كابن كسان وابن إلخياط وابن شقير 2 وكلتابه 


(الايضاح) حافل يتصديه للكوفيين ومناقشستهم وتضعيف آراتهم 


6 ثم جاء ابو البركات الأنبارى فأكمل العمل الذى بدأه الزجاجى 2 وغلا 
فى خصومته للكوفيين . وعرض فى كتابه احدى وعشرين ومئة مسألةءو سط 
فيه احتجاجات نسبها الى الكوفيين , لم يسمع مثلها من كوفى: » ولا كان 
لثلها مكان ين مصنفات الكوفيين ٠‏ وربما أورد آراء واحتجاجات غفلا معن 
اسماء اصحابها على أنها كوفية , ثم ينقض عليها تضعيفا وتفنيدا 2 ولم يسلم 
برأى كوفى الا5 حين نعوزه الحجة ويخونه الدليل ٠‏ 

اما الجماعة التى قيل انها خلطت المذهبين فهى جماعة من الدارسين لم 
يحدوا فى انفسهم ما يدعو الى التحر”ج فى الاخذ عن هذا 2 او ذاك ,2 أو 
الحكاية عن هذه الطائفة او تلك , وكانوا بأخذون عن الطائفتين من الآراء ما 
يتفق مع آرائهم الخاصة 2 فتلقوا عن هذ الفريق وعن ذاك » واختلطت 
الحكايات فى أذهانهم , ووجد لذلك صدى فى كتيهم ٠‏ وربما كان الطابيع 
لدارس بعينه بصريا فاذا حكى عن كوفى بعض الاقوال فان ذلك لم يثنه عن 
الالتزام بخط المذهب البصرى العام ٠‏ وقد يكون الدارس كوفيا ولا يجد فى 
الاخد عن بعض البصريين ما يتعارض مع خط مذهبه العام ٠‏ 


ب 55 - 


هذا هو ما أفهمه من (خلط المذهبين) 2 وقد انبنى فهمى هذا على صنيع 
السيرافى وابن النديم ٠‏ فقد جعل السيرافى” ابن كيسان فى النحويبين 
البصربين ٠‏ وفى طبقة الزجاج حين ترجم له فى (اخبار النحويين البصريين) ٠‏ 
واليهما فى نظره ٠‏ انتهت الرئاسة فى النحو بعد المبرد » مع عرفانه ان ه 
كان يخلط المذهبين ٠‏ وعد ابن النديم أبا موسى الحامض فيمن خلط الإمذهبين: 
وقد يكون هذا واقعا , ولكن الحامض كان كوفيا بنتصر للكوفيين ويتعصب 
على البصربين(88) ولم يصرفه عن كوفيته انه أخذ عن هذا البصرى أو ذاك , 
ولا أن اتفق رأيه مع رأى بعض البصريين , كذلك عد ابن النديم فيمن خلط 
المذهبين دارسا عاصر تعلبا » ولكنه لم يأخذدذ عنه . ولا عن احد غيره من 
الكوفيين وحمو أبن قتيبة » وكل ما كان من ابن قتيبة انه حتى فى كتبه 
من أثمة الكوفيين امثال الكسادٌ والفراء » وكانت حكايته عنهم لافتاً اذهان 
الدارسين » فمن كان منهم غير مشارك فى الصراع المذهبى” نظر الى ابن قتيبة 
على انه طراز جديد من الدارسين » لم يتحرج فى الحكاية عن الكوفيين » ومن 
كان منهم مشاركا جعل حكايته عنهم مطعنا عليه , كما فعل أبو الطيب اللغوى” 
حين عرض له فى (مراتب النحويين) ٠‏ 

أما أن" يكون معنى خلط المذهبين هو الانتخاب من مزيا كلا المذهبين ,: 
واالرات. الكيقى ركنن فضظة ل :© كنا دعي الية ووو لمان و الست أمين بو تيو دن 
ضيف فلا اظنه كان يتردد فى ذهن أبن النديم » ولا فى اذهان الدارسين 
الذين ذههيوا مذهيه » ولم يبد من أقوالهم ما بدل على انهم كانوا يختاروذ من 
هذا الاذهب او ذاك على أساس مذهبى” مخططط , بدليل ان هؤلاء الذين قيل 
انهم خلطوا المذهبين يمكن ان يلحقوا بالفريقين » مثل ابى الحسن بن تيسان 
وابى در دن شقير ٠‏ فهذان الدارسان فى نظر الزجاجى” معدودانت فى 
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الكوفيين » لأنيما هن العلماء الذين كانوا قدوة أعلاما فى علم الكوفيين(55) 
وأبو بكر بن شقير خاصة كان اشد ميلا الى الكوفيين » وكان «: 55 


فلو كان ابن النديم وغيره بعنون بمن خلط المذهبين مائهمهة المحدتون 
لا جعل ابن النديم ابن قتيبة فيهم لأنه لم يأخذ عن احد من الكوفيين , 
وكان أعتماده أولا وآخرا على البصريين : أخذ النحو عن الرياشى” ٠»‏ واللغفة 
عن السحستانى” ٠‏ ولا الزجاجى” ابضا. مع انه معدود فيهم وسالك ضغط_ نير 
نفسه فى البصريين ٠‏ بالرغم من انه كان قد تلمذ للبصر بين والكوفيين 

على أن من المستغرب ان يذهب المحدثون الى وجود مذهب ثالث 2 لب 
ستخلصون مما ذهبوا اليه نتائج لا واقم لها . دون ان برس موا خطوط 
هذا المذهب المزعوم ؛ او يبينوا خصائصه . وكل ما قالوه انه مدصب قام 
علق الانتخاب من المدهدن ” وهو قول غامضص 2 ورعم ل بعغعوم على اساس ٠‏ وهو 


-_ 


فول خير ما يقوتم به انه وهم وتخليط ٠‏ 

سوقى ضيف والمذهب البغدادى” المزعوم : 

ومن امثلة التخليط الذى وفع فيه المحدثون المعاصرون : ما جاء فى 
( المدارس النحوية ) فقد عرض اد كتور ضيف فى كتابه هذا لا سماه بالمدرسية 
البغدادية » فقال : « اتبع نحاة بغداد فى القرن الرابع نهجا جديدا فى دراساتهم 
وهمصنفا نهم النحو به بقوم على الانتخاب من آراء المدرسشين الدصر به والكوفمة 
جميعا 2 وكان من أهم ما هيا لهذا الاتجاه الجديد ان” أواثل النحاة تتلمذوا 
للمبرد وتعلب ٠‏ وبذلك نشأ جيل يحمل آراء مدرستيهما »2 ويعنى بالتعمق فى 
مصنفات اصحابهما ٠‏ والنفوذ من ذلك الى كثير من الآراء النحوية )5١(»‏ 


(65) الايضاح فى علل النحو 9/!ا ط ٠ ١‏ 
3:0 الانضاح ١م ٠‏ 


(51)لمدارس النحوبة 550 ٠‏ 





1ب 


ثم قال : « وحاول بعض الباحثين المعاصرين ان ينفى وجود المدرسة 
البغدادية معتمدا على من ينظمون افرادها فى البصريين والكوفيين » وأن” علمين 
من اعلام جيلها الثانى ينسبان انفسهما فى البصريين » وهما أبو على الفارسي.* 
ونلميده ابن جنى , اذ يعبرةان فى تصانيفهما عنهم كثيرا بكلمة (اصحابنا) 
وينتصران فى اغلب الامر للآراء البصرية 2 وكثيرا ما يطلق ابن جنى على 
الكوفيين اسم البغداديين 2 وكأنهم مدرسة واحدة »(35) ٠‏ 

ولم ير الدكتور ضيف فى هذا ما يكفى لنفى وجود المدرسة البغدادية ع 
لأنهما » وان نسبا انفسهما الى البصريين ٠‏ كانا يتبعان فى مصنفاتهما لمذهب 
البغدادى” الانتخابى , وغلية النزعة البصرية « لم تخرجهما عن دوائر الاتحاه 
المغدادى” القائم على الانتخاب من آراء البصربيين والكوفيين ,(”5) 


ثم جعل الدكتور ضيف البغداديين جيلين ؛ 

يبدأ الجيل الاول بابن كيسان 2 ويختم بالزجاجى” 

وجعل هن الجيل الثانى أبا على الفارسى” », وابا الفتح بن جنتّى ٠‏ 

وقد اعتمد فى القول ببغدادية هؤلاء » فيما اظن , ما وجده عند ابن 
النديم من أنهم كانوا يخلطون المذهبين ٠‏ وما وقف عليه من آراء لهم يتفقون فى 
بعضها مع البصربيين » وفى بعضها الآخر مع الكوفيين ٠‏ 

غير ان لهذا لم يكف فى القول ببغداديتهم ». لان ابن النديم اذ جعل 
هؤلاء فيمن خلط المذهبين لم يبد عليه انه كان يلمح فى مصنفاتهم وآرائهسم 
أنهم ينهجون نهجا جديدا يقوم على الانتخاب والمزج والتوحيد 2 ولكنه رأىعندهم 
حررية فى الأخذ عن هؤلاء وهؤلاء لم يعهدها فى البصريين من قبل » لان البصر بن 





559 المدارس النحووبة 06 ٠‏ 
(55) المدارس النحوية 55؟ ٠‏ 
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كا فون الحكاية عن اتكوفيين مأخذا على الدارس . لانهم كانوا لا يرود فى 
الكوفيين « من بولق به فى انلام العرب ٠»‏ ولا من يرتضى روايتهة ٠‏ قفأن 
اذتعى احد منهم شيئا رأيته مخلاصا صاحب تطويل وكثرة ثلامومتابرة»(4١)‏ 
ولك لم برو احد من البصريين عن الكوفيين بعد ابى زيد الأنصارى” 2 ولم 
أهتد فى حملة 'ابى الطيب المغوى على ابن قتيبة الى سبب غير انه الى يكن 
يتحرج فى حكايته عن الكتسائى: والفراء وغدرهما من الأدارسين البغداديين 

فاذ رأى ابن النديم فيهم هذا جعاهم فى جماءعة ثالتنة غير ناظر الى 
النزعة البصرية عند بعضيم » او النزعة الكوفة عند بعضهم الاخر » وأن 
تلمنوا .لثعلب والممرد 2 وحكوا عنهما فى مصنفاتهم ٠‏ 

ومن هنا يبدو مدى تمدحل الدكتور ضيف فى جعله ابن كيسان والزجاجى 
وأبا على الفارسى” وأبا الفتح دن جنى أعلاما لمدرسة بغداد المتوهمة , لان حكاية 
هؤلاء عن الكوفيين أو اختيارهم بعض آرائهم لم تفصلهم عن النزعة القوية النتى 


تشدهم الى البصريين ٠‏ 


أما ابن كيسسان فلم يستقر ا'قدماء على رأي فيه ٠‏ فبينا كان ابن النديم بعده 
من الجماعة التى خدات المذهبين اذ كان | زجاجيى” يرى أنه هن علماء الكوفيين 
الدين كانوا قدوة أعلاما فى علم الكوفيين ٠‏ وكان السيرافي” بعده في الدصر بين, 
ويرى أن الرئاسة فى 


المسرد»(ه 5( 


النحو اخصضرىئ الت اليه والى الزجاج بعد أنى افعباس 


أكبر الظن أن القدماء اذ -جعلواابن كيسان فيمن خلط المذهبين لم ينظروا 
الى خصائص طريقته , وانما نظرو! . فى أكبر الظن ٠‏ الى أنه كان واقفا على 
آراء البصريين والكونيين بتلمذتنه لثعلب والممرد » ووقوف الدارس على آراء 
مبرسة بعينها لا يعني أنه من رجالها » ما لم يكن آخ ذا باسلوبها فى تناول 


(55) همراتب النحويين ٠ ٠١١‏ 
(65) انظر : أخبار النحويين البصريين ٠١‏ بيروت ٠‏ 








شن 311 حت 


الموضوعات بالدرس » ولا أرى ابن كيسان الا" بصريا , لأنه كان ينزع منزعا 


البصري- “فى النحو ٠‏ 


وأما اازجاجى فلا أظن موقف الدكتور ضيف منه أحسن من موقفه من ابن 
كيسان , فقد كان فى كتابه (الايضاح) مطبوعا بطابع بصرى” أصيل » وكان هو 
يتحدث عن نفسه تحدث البصرى” »2 وكان يقف من الكوفيين موقفا اذا لم يكن 
أثر التعصب عليهم واضحا وضوحه فى موقف أبي حاتم السجتاني” منهم فهو 
موقف الغريب عنهم فلم يكد يتناول مسألة من مسائل الكوفيين الا كان لها 
'مضعتفا » وكان يصراح فى وضوح أنه يجهل علم الكوفيين وآراءهم , وأنه اذا 
أراد الوقوف على رأى الكوفيين نشده عند ابن كيسان وابن شقير وابن الخياط 
وكان بيقول : « وأكثر ها أذكره من احتجاجات الكوفيين انما أعبر عنها بألفاظ 
النصر بين(5731) ٠‏ 

يضاف الى ذلك أنه 'انما قرأ على بصربين » على أبى اسحاق الزبجاجء ثمأبى 
بكر بن السراجءوانه كان ينتصر لمذهبالبصريين ٠»‏ ويسلك نفسهفيهم » ويستمسك 
بمصطلحاتهم وعباراتنهم » وينتهج منهجهم :فى الاحتجاج والاعتلال ٠وانالد‏ كتور 
ضيف نفسة يرى أن الزجاجئى” كان يتحو فى كتابة (الايبضاح) متنحى 
البصريين «ومن يقرأ الكتاب برى الفلسفة والمنطق وعلم الكلام والفقه » أو بعبارة 
أدق عللها جميعا تمس" جوانب التعليل والاحتجاج به(997) ٠‏ 

الحق أنه ليس فى كتاب «الايضاح» ما يشير الى أنه كأن سمتند فى بعض 
أقواله :الى رأي كوفى” فقد كان يتحدث 'فيه عن حدود الاسم والفعل والحرفء 
ويوازن سن حدود المناطقة وحدود النحاة » ويعرض لبعض مسائل الخلاف بسن 


(9>3) الايضاح 5لا 2 ٠ 8١‏ 
95) المدارس النحوية "ه؟ , “ه59 ٠‏ 


ب 59019 سه 


المصريين والكوفيين . كأصالة المصدر او القعل . والكلام على علل الن_حو ٠.‏ 
وكمسألة سيق الاعراب الكلام أو سدق الكلام الاعراب » ومسألة دخول الاعراب 
فى الكلام . ومسألة حقيقة الاعراب أهو حركة أم حرفءومسألة المست<ق للاعراب 
من أقسام الكلمة » ومسألة الأسيق من أقسامها فى المرتبة 2 وغيرها * وكان 
الزجاجى” يعرض حجج الفريقين » ويحتجة لها باحتجاج عقلى لاتجد له صدى 
فيما قرأنا من أقوال الكسائي” والفراء وثعلب ٠»‏ وكان ينتهى فى كل مسألة الى 
نترجيح مذهب البصريين » وتضعيف مذهب الكوفيين فعل ابي البر كات الانبارى 
من بعده فى كتابه (الانصاف) ٠‏ 


ولم يلتفت الدكتور ضيف الى التناقضى الواضححم فى أقواله 2 فى ذهابه 


الى أن ال جاجي” من أعلام الجيل الأول من ١‏ بغداديين الذين يحملون آراء المدرستين, 
وقوله : كان الزجاجي” د بقف عند اختلاف البصريين والكوفيين فى المصدر والفعل 
أبهما مأخوذ من صاحبه . ويفيض فى بيان احتجاجات كل فريق محاولا اضعاف 
الحجج الكوفية»(18) 2 وقوله : « كل مسألة يرى فيها جدالا أو حجاجا بين 
المصريس والكوفيس بوردها مفصئّلا القول فيها . وقد يضيف من عند وجوها من 
العلل والاقيسة , وهى جميعا تغمس فى اصطلاحات المناطقة » والمتفلسفة , 
والمتكلمين . واصحاب الاصول.ونحس”فى وضوح انه يقمفمع البصر بين مناضملا 
مدافعا . مما بؤكد نزعة بصرية قوية فى مباحته(49) ٠‏ 


واعل هذا بكفى فى الاقتناع بما جاء فى كلام الدكتور ضيف من تناقض أم 


بوفق معه الى التوفيق بيل مكان الزجاجي” فى البغداديين , ونزعته البصرية القوية» 
أو محاولته اضعاف الحجج الكوفية » أو غمس احتجاجاته فى اصطلاحات المناطقة 


(546) المدارس النحوية “'اه؟ ٠‏ 
(49) المدارس النحوبة لان" , 85ه؟ ٠.‏ 





أ 592 اس 


آمّا حديثة عن الجيل الثانى من أتباع مدرسة بغداد الذين حملوا آراء 
البصريين والكوفيين وتعمقوا فى مصنفات الفريقين 2 كما قال » فلا يختلف عن 
حديثه عن ابن كيسان والزجاجي” خلطا » فهو اذ بيحاول فيه أن يقنع الدارسين 


بغداديتهة برى : 


أن أبا على الفارسي” , وهو على رأس الجيل الثاني من البغداديين . كان 
بغلو فى القياس , وكان ابن جنى « يتعجب كثيرامن مهارته فى القياس 2» حتى 
ليقول : ما كان أقوى قياسه ٠‏ فكأنه مخلوق له ٠ويروى‏ عنه قوله أخطىء فى 


+خمسين مسألة فى اللغة ولا أخطىء فى واحدة من القياس ٠ )٠٠١(»‏ 


وأن أسن جنى فى الخصائص «١‏ بردد حديثهة عن البصريين باسم أصحابنا »2 
كما مرة فى غير هذا الوضع , وكثير! مايضعهم مقابل البغداديين » * على أنه ماليسث 
أن قال : «١‏ انه بريد بالبغداديين أوائلهم همن كانوا ينزعون الى الكوفة مثل ابن 
كيسان 2 وهم حقا من ذوق غير ذوقه , ومن هوى غير هوآاه » فهو بغدادي من 
طراز آخر ٠»‏ طراز أستاذه أبي علي الفارسي” والزجاجى”, طراز كان ينزع الى 
البصريين 2 وهو الطراز الذى عم" وساد منذ النصف الثاني من القرن الرابسع 
الهفبجري )٠‏ . 


وهذا الكلام انما ينم> على احساس قوى” بأن أبا الفتح بن جنى وأستاذه 
أبا على > الفارسى” وأبا القاسم الزجاجي” كانوا بصريين مذهبا وكانوا يضعون 
انفسهم مقابل البغدادبين الذين هم أوائل الدارسين في بغداد ؛ الكسائي وابفراء 
وثعلب ٠‏ 
ولكن هذا الاحاسس القوى” ببصرية هؤلاء يقابله احساس قوى: بالتورط 
فى القول بوجود المدرسة البغدادية التى كان أعلامها ي<ملون آراء البصي بين 
والكوفيين 2 ويتعمقون فى مصنفات الفريقين ٠‏ ولذلك زعم أن ابن جنى بريد 


٠ المدارس النحوية 55؟‎ )٠٠١( 
٠ المدارس النحوية /5؟‎ )٠١١( 
ب 5590 سه‎ 





بالغداد بن أوائلهم ممن كانوا نتدغون: :إلى الكوفة مثل ابن كم يسان . ولم يكن 
ليقول هذا لو لم يقف على زعم الزجاجي” نفسه بأن ابن كيسان من علماء الكوفيين 


الدذين كانوا قدوة أعلاما فى علم الكوفيين ٠‏ 


لقد كان الدكتور ضيف فى زعمه هنرا بقف على منحدر من الر أى لم يستطع 
تنبيت أقدامه فيه , ولذلك لم تستو الحجة عنده » ولم يجد من منحدره منجاة 
فظل سادرا فى وهمه لا يلوى على شىء ١‏ 


وهذا الذى ذكره هنا هو الذى كان (كوتولدقايل) يراه من قبل »2 فقد كان 
يرى أن «طريقة المغداديين جميعا كانتفى أسسسيها بصريةءفهم لم يكو نوامدرسة 
ذات اتجاه خاص يسوغ نسميتها مدرسة مزج واختيار » بل يمثلون دراسة 
فى دائرة اللحو البصرى” يزيد من أهميتها وقيمتها أنها بدأت فى ذلك الوقت 
بتجريد نظام القياس النحوى” على وجه دقيق » ولذلك سرعان ما فقد أيضا ذلك 
الاسم الخاص دلالته ٠‏ واذا كان البغداديون فى المواضع القليلة التى يرد ذكرهم 
فيها عند النحاة يمثلون رأى الكوفيين فلا يجوز أن يض لنا ذلك عن حقيقة أمرهم, 
لأنه انما يذكر رأيهم الخاص فى الأحوال التى يخالفون فيها آراء البمياريين 
العامة » ٠ )١١5(‏ غير أن (قايل) لم يناقض نفسه » ولم يتورط بادعاء أنهم 
لغداديون . وهم ينزعون الى البصرية ٠‏ 

ومن آثار التورط فى موقف الدكتور ضيف ما وقع فيه من وهم وتخليط 
بجعل أي البركات الأتبارى” المتعصبف لتنعصب للبصريين على الكوفيين واحدا من اتباع 
المدرسة البغدادية , متشبثا فى ذلك بأوهى الأسباب © فقد زعم أن أبا البركات 
بغدادى” « على شاكلة أني على » فهو يجرى فى جمهور آرائه مع البصريين » ويفتح 
الأبواب لاختيار بعض آراء الكوفيين»(5١٠) ٠.‏ 


(؟5١٠)‏ مقدمة (قايل) لكتاب الانصاف ‏ ترجمة الدكتور عبدالحليم النحار ٠‏ 
(؟١٠)‏ المدارس النحوية //!١؟ ٠‏ 
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ذلك أنه وافق الكوفيين فى سبع مسائل من احدى وعشرين ومئة مسألة 
ولم يننه عن وهمه هذا معرفته بمصادر دراسته وأسلوبه فى تناول موضوعات 
النحو ومسائله بالدرس » ونزعته النظرية العقيمة » واسسرافه فى التعمسطب 
للبصريين على الكوفيين 

وقد نسسى الدكتور ضيف أو تناسى أن الدارس الذى بنتمى الى مذهب من 
المذاهب ربما كان له وجية نظر خاصة يخالف بها أصحابه فى المسائل , ولا 


يخرجه ذلك عن دائرة المذهب الذى ينتمى اليه » وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى 


فقد خالف سنبو به أستاذه الخليل 0 بعض المسائل ٠‏ وخالف الاخفش 
سيبويه » وخالف المبرد سيبويه أيضا , ونقض كثيرا من آرائه » ولم يخرج 
هؤلاء من مكانهم الذى احتلوه فى الدائرة البصرية ٠‏ 

وخالف الفراء الكسائى”: فى ثثير من المسائل , وخالف هسام الكسائى” 
والفراء فى مسائل:»وخالف تعلب الكسائى” والفراءءولم بخررج الفراءء. ولاهشاما 
وآ خلماا عن الكان الذى: مطلوة فى القائرة الكوفيةة أرهى كالقوا تمن" خالفصده 
من اصحابهم 9 

ومن ثقافة الدارس والفروق العقلية بين الدارسين ما سمح بمثل هذا 
الخلاف 2 دل ما دمهد الطردق ان مثلة 2 ولكنه ايمس الخطوط العامة للمذهب 
الذى ينتسبون البه 

كان أبو البركات قد رجح رأي الكوفيين فى سبع مسائل من احدى 
وعشرين ومئة مسألة. لاتمثئل جميع مسائل الخلاف , حين أعوزته الحجه التى 
دنتصر بها لمذهه , وقام الدليل القاطع على صحة مقالة الكوفيين فمها فلم سعقة 
ذكاؤه ولا قدرته على التزبيف فى اخفاء وجه الصصواب فيما ذهبوا اليه » ولا يعني 
ك] امد كات 5 الأبواب لاختيار بعض آراء الكو فيين ٠‏ ونتخي من مزابا مذ هصبهم 
ما بوحده مع هزابا مذهب البصربين ,» واطلاق مثل هذا القول الذى لايدل على 
عمق فى تصوار المدهب من التخلدط الذى لابقره منطق السحث ٠‏ 


751517 هد 


ان تلاميدذ تعلب والممرد الذين ذكرهم ابن النديم على أنهم خلطوا المذهبين 
لم يكونوا ليكونوا فريقا واحدا ٠‏ ولم ينتسبوا الى مذهب واحد , فقد كأن منهم 
من انحاز الىالمذهب البصرى” انحمازا ناما , وانقطع عن المذهب الكوفي انقطاعا 
تاما » وكان أبو اسحاق الزجاج رأس هؤلاء » وكان ينيغى لابن النديم أن بعده 
فيمن خلط المذهبين , لانه أخذ عن ممثلى المذهبين .بل كان اعتماده فى الدرس 
النحوى أولا على تعلب » وكان بلازمه ويستكثر عنه , ولم ينقطع عنه الا بعد 
ورود المبرد بغداد , لكنه لم سعد فيمن خلط المذهبين ,2 ولم يذكره احد مع 
المغدادين ٠‏ وكان اصحاب الطبقات , اذا نرجموا له يتحدثون عن رئاسته فى 
النحو اتيصري” بعد المبردء مثتله كمثل أبى بكر بن السراج الذى لم يشك دارس 
فى بصريته , ولا ملازمته مذهب المبرد والزجاج » وكان ابن السراج من قبل 
قد تلمذ للمبرد حدثا . وكان المبرد يعنى به » ويقربه » ويختصه بعنايته(*١١),‏ 
والى ابن السراج انتهت الرئاسة فى النحو البصرى” بعد أبى اس<اق الزجاج ٠»‏ 
ولكنه , معذلك ٠‏ كان يكثر من نقوله عن الكوفيين , ولم يخرجه هذا عند ابن 
النديم الى الجماعه التى كانت تخلط المذهبين , ولا كان فى نظر الدكتور ضيف 
معدودا من المتعمقين فىمصنفات الفريقينءولا تشيث بنقوله الكثيرة فى(اصوله) 
عن الكوفيين فى جعله من البغداديين 2 كما نشبث بموافقة الانبارى الكوفيين فى 
سبع مساثل فقط لعده من البغداديين ٠‏ 


وكان منهم [ من تلاميذ نعلب والمبرد ] من لزم المذهب الكوفى” ٠‏ وغلبت 
عليه النزعة الكوفية 2 وانتصر للكوفيين , وتعلب على اليصريين مثل أبى بكر 
ابن الخياطء وكانا فى رأي الزجاجي” من علماء الكوفيين الذين كانوا قدوة أعلاما 
نى علم ألكوفيين . ولم يخرجهم عن الدائرة الكوفية أنهم تلمذوا لممثلي المذهبين, 
رجمعوا علم البصربين الى علم الكوفيين ٠‏ 
)٠١4(‏ فهرسسلت ابن النديم "91 ٠‏ 
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واذا كانالدكتور ضيفيعني مايقولحقا حين قرر انزطراز أبي على" وأبى 
الفتحطراز كانينزع الى البصرةءوهو الطراز الذى عموسساد منذ ألنصف الثاني 
منالقرن الرابعءفكانينبغى انيتوقف قلمه عند هؤلاء » ولا يتجاوز هذا القرن , 
وان يكف عن التمادى فى التحدث عن المدرسة البغدادية ٠‏ وان يكبح جماح 
قلمه وذهنه فلا «عاوى العصور » ويقطع المسافات . فيسدم الدارسين هنا وهناك 
دميسم المغدادية المفتعلة » وبطوى بمزاعمه الاندلس والمغرب ومصر فاذا,النحاة 
على اختلاف عصورهم وعلى تباعد مواطنهم ينضوون جميعا فى ظل (البغدادية), 
ثم يوغل فى ارتكاب التناقضات » فاذا بهؤلاء الدارسين متقدمين ومتأخرين 
يو حّدون .» ويستلكون فى اللغداديين ٠»‏ ثم يفرقون الى مدارس؛مدرسسية| ندلسية 
وهدرسة مصرية . حتى لم يعد فى أذهان الدارسين مفهوم محدد للمذهب ٠‏ ولم 
ببق فها مدلول معين للمدرسة ٠‏ 
الانصارى” والمدرسة اللغدادية المزعومة : 

كانت فكرة المذهب البغدادى > » أو المدرسة البغدادية قد راقت لدارسين 
قبل الدكتور ضيف » اعل أبرزهم هو الدكتور احمد مكى الانصارى” صاحب 
كتاب ( أبو زكريا الفراء ) ٠‏ 

أقام. الدكتون الاتضازي” بزابه عل الاساس. الدق: استند,الية. من فبسسيل 
(فلوكل) و (بروكلمان) ثم أحمد أمين الذ ىاليه يرجع الدارسون المحدثون فى 
تصورهم المذهب الثالث القائثم على اساس الاختيار والمزج والتوحيد 2 اعنى 
الاختيار من آراء البصريين والكوفيين , وخلط تلك الآراء » ثم توحيدها فى مذهب 
ثالث ماهو بالبصرى ولا بالكوفى ٠‏ 


11 اعد 


غير أن الدكتور الأنضاري جاء فى كتابه هذا برأي غريب أوقعه فى خلط 
وتناقض لم يوفق الى الخروج منهما , لأن” هذا المذهب الثالث انما يقوم على 
تصوتر مذهب بصري” 2 ومدهب كوفى- ٠‏ ولم يفت الدكتور الانصاري هذا 
التصور »2 فقد عقد فى كتابه فصلا عرض فيه لمقومات مذهب البصريين ومقومات 
مدهب الكوفيين , ليمهد به سبيلهالى تصوير مذهب ثالث يقوم على أساس من 
الاختيار من المذهبين. » ومرج هذا المختار . وتوحسده فى مذهب. ثالث. جديد 


ليس بصريا ولا كوفيا ٠‏ 
كان الدكتور الانصارىي” قد سيق الدكتور ضيف فى الوقوع فى شييهة 
(البغدادية) الا” ان خطواتة فى تصويرها أقرب الى خطوات الباحث »2 لأنه قدام 
دين. أيدى الدارسين خصائص المذه. بالبصرى) . وخصائص المذهب. الكؤوفى” ٠‏ 
ولم يتعسف فينكر أن يكون للمدرسة الكوفية وجود ' ولم تيح أصالتهما 
فينسب مذهبها ال اونقسن انز ححسيت “ليا ففل #إزقارل) اق ال سبعيد: دن مسعده 
الاخفئس كما فعل الدكتور ضيف مؤلف (المدارس النحوية) 2 وذلك أنه 
قال « ان الذى لامناص منه أن المدرسة الكوفية حقيقة تاريخية كانت لها 
شخصيتها المستقلة فى فترة من الزمن»(5١١) ٠‏ 
الا أنه لم يسلم من الوقوع فى التخلبط عند التطبيق ٠‏ فقد بدأ المدرسة 
الكوفية بأبي جعفر الرواسي » وختمها بأبى جعفر الرواسى: ؛ وجعل الرواسى 
سدو وكأنه أستاذ المدرسة وتلميذها ٠‏ 


أما الكسائي- فكان يمزج المذهبين , لأنه لم يخلص للكوفية , كما لم يخلص 
للمبصرية ٠‏ 





وطن ألو زكريا الفرك ارو + 


وأما الفراء فقد تعهد ماشناه الكسائى بالرعابةه وأتمه » واسدتوى الدرس 
النحوى الجديد اللذى يقوم على الاختيار والمزج على يديه درسا حياً له شخصيته 
المنمدزة ظ وطابعة الخااص ٠‏ واذا كان الكسائي” حو واضع سوم المدهب ٠‏ فقد 


حاء الفراء من بعده ليكسب المذهب ملامحة , ولسرد شخصليته 


ولم برد الدكتور الانصارى لصاحبه أن يكون من الكوفيين » لأنه فيما كان 
قزاة: “فيه "ل بلتزم بما ألزم الكوفيون أنفسهم من خصائص المذهب »2 وكان 
يمزج الآراء الكوفية بالآراء البصرية » فهو اذن طراز جديد من الدارسين ٠»‏ فبينا 
هو كوفى” باعتداده دالسماع ٠‏ واحترامه القراءات اذ به بصرى” فى تسكبه 
بالقياس , ووقوفه فى وجه الشواذ »2 وطعنه على القراءات السبع على حد قوله 
فهو أذن يجمم فى دراسته خصائص ما أخذه عن الكوفيين » وخصائص ماأخذه 
عن البصربين , وهو جدير بأن يكون مؤسس مدرسة بغداد التى تمخض منها 


تلاقي المدرستين وامتزاج مزاياهما فى دراسته ٠‏ 


ولم يكتف الدكتور الأنصاري” بأن يبعد عن المدرسة 'الكوفية أحذق رجالها 
وبقصرها على أبى جعفر الرواسي فيجعل منه أستاذ المدرسية وتلميذ»ا وراسم 
مذهها , دل تجاوزه الى حدود أبعد والى مدى أو سدع » فزعمآنه وضع بدمعى 
المذرة الاولى للمذهب البغدادى عند عيسى بن عمر المتوفى سنة ١59‏ للهجرة , 
فرآه د يمزح الى علمه البصرى” ظلالا من خصائص المدرسة الكوفية » فكان 
بقيس على الشاهد الواحد النادر شأنه فى ذلك شأن الكوفين»2(١١٠١) ٠‏ 

وكان بمكن [الدكتور الانصارى ان يكون منطقيا أو آنه عكس الامر فذهب 
الى تأثر الكوفيين بمذهب عيسى دن عمر فى قياسيهم على الشساهد الواحد 
النادر » وريكون عيسى بن عمر هو الموجه الحقيقى للدرس الكوفى: الذى عرف 


٠. ©3655 اس زكربا الفراء‎ )١٠١51( 





ب 55١‏ سه 


غند الكسائى” والفراء وتلاسذهما ٠‏ ويكون الدكتتور الانصارى حينئكد تالث 
انتسن انا قد سلما الدرس الكوفى افييًا ذه ظ و نسسمأه الى موحه تعب يعر 


وهما (قايل) والدكتور ضيف ٠‏ 


ولكنه جعل عيسى بن عمر هو ملهم البغداديين وموجههم الى الاختيار 
والمزج والتوحمد ٠2‏ وجعل الفراء هو اباؤ سس الحقيقى للمدرسة المغدادية ,لان 
مذهيية بوه و اساسا عل التحرر من قيود العصمية امذهبية » فهو ينزع منازع 
اغل. النصرة: بجنا به "كنا دوع قاين ال الكوفة” ااحيانة + اله برايناة. يمزج 
ني الذعيين سماو احستهها فى لطراة » واقربهما الى منه<ه الخاص ٠‏ ذلك 
الدى رأينا فه كل مقومات المذهب البغدادى” , فقلنا : انه المؤسس الحقيقى 


لهذا اذهب الجديد , وما المذهب البغدادى” الا تحررة ومزج وتجديدء(5١١)'‏ 


ولا يستطيع الدارس ان دنصور كدف كان الفراء هو 34 الحقيقى 


5-4 


لهذا المذهب الحديد ٠‏ وقد سسيقه اليه اعلام الدارسين مثتل عيسى دن عمر 2 





و بو سس سس دسب »)2 وابى ربد الانصارى” 2« و سدعيك س ضعرمروه ىه الاحدفس ظ 
والكسائى ٠‏ ولا كيف تكون البذرة الاولى للمذهب البغدادى” عند عيبسى 
بن عمر »2 ألم يكن عيسى هو استاذ ابى جعفر الرواسى” الذى قدار له أن 
نكون وعحده هو مدرسة الكوفة « لا نك الاستاد والتلميذ والمدذهب 2« ولا اكبعتد 


غيره بشاركه ؟ 


اذا كان عيسى بن عمر يمزج الأذهسين فينبغى ان يرجع الد كتور الانصارى 
القهقرى ليسّمي دارسين كوفيين عرف لهم مذهب تأثر به عيسى فراح بمزجه 
بمذهب البصر بين » ولكنه أم ديمعل » لانه انتهى الى أن أبا جعفر الرواسى” تلميذ 
عيسى هو رئيس مدرسة الكوفة ٠‏ 
0 ابو زكريا الفراء 58؟ ٠‏ 





75151 ل 


الحق- أن هذه الامزايا الجديدة ااتى رآها الدكتور الانصارى” فى صاحمه 
بثالوثها 2 التحرر والمزج والتجديد انما هى مزايا الدرس النحوى الذى وقف 
بازاء المذهب البصرى” 2 وسط نفوذه على بيئات الدرس فى بغداد 


وان الدارسين الكوفيين البغدادبين هم الذين تحرروا من ربقة تحكيم 
العقل فى الدرس النحوى” والدرس الذغوئى” . ودم ال.ين مزجوا ما تنوه مسن 
نحو بصرى” الى ما اضافوا الى الدرس من اضافات بها قيمة كبيرة رد تاأى 
الدرس النحوى اعتباره » ثم هم الدين جددوا فى اسلوب الدرس »2 وحكتموا 
الاعتبارات المغوية فيه . وبنوا نحوهم على الاصول التى ينيغخى أن ببنى عليهيا 
من اعتداد بالنقل . واحترام للقراءات . واتساع فى الرواية . والنظر الى 
السيئات اللغوية الموتوق بفصاحتها 2 وسلامة عرستها على انها ا'ورد الذى 
يصدر عنه الدرس النحوى” ٠‏ 

وان الدرس الذى بدأ بعمل الكسائى” . وتعهده الفراء هو الدرس الذى 
وقف بازاء الدرس البصرى 2 وسلمي فيما بعد بالدرس الكوفى »2 وهو الدرس 
المغدادى الذى شهدته بئات الدس فى بغداد بعيد تمصيرها 

وان اسيم النغدادسن الذى حجرت به اقلام النىة هو اسم للنءعضاأة 
الكوفيين ٠‏ 

وان فكرة ( المذهب المبغدادى” ) التى اخترعها الاحدنون »2 وتعهده_ا 
الدكتور الانصارى” »2 ثم الدكتور شوقى ضيف فكرة أم تتنجاوز حدود (النظرية) 
اك بوفق اصحابها الاوالون ٠‏ ولا دعاتها الآخرون الى 'قادة الدايل عمها 


خانمة البحث 


رأينا » بعد استعراض الدارسين فى بغداد ٠‏ ان الدارس الاول فيها هو 
ابو الحسن على بن حمزة الكسائى: » ولم يعرف الكسائى فى غير بغداد علما من 
اعلام الفاوس التحوىق” 13د تانركن الكوفه كان من اعلام القراءة » وكانت 
القراءة ابرز جوانب الثقافة فى الكوفة »2 وقد ظهر فييا من القراء ثلاثة من أئمة 
القراءة الذين شهروا فى الامصار الاسلامية . وهم : عاصم بن ابى النتّجود 2 
وحمو ةا ون احست الوناف وغل > ٠بن.‏ خمزة الكساتى + ولع بحن للدرضين. :النيحوى” 
فى الكوفة مكان فى اعتبار الدارسين ألا بمقدار ما يحقق الحاجة الى تصحيح 
قراءة ٠‏ ولم يشهر فيها دارس يقف بازاء الدارسين فى البصرة ٠‏ 

اما ابو جعفر الرواسى ومعاذ الهر“اء فلا بعدوان ان يكونا مود بين بقدمان 
لتلاميذهما شيئا من علم الاعراب وشيئا من اللغفة وشيئا من الشعر 
وشيمًا ,من الاخبار والانساب . ولعل معرفتهما بالنحو ترجع الى تلمذتهما 
او سماعهما من بعض اعلام الدرس فى البصرة ,» وقد نسب بعض اصحاب 
الطبقات علم ابى جعفر بالنحو الى عيسى بن عمر » وبعضهم الى ابى عمرو بن 
العلاء ٠‏ اما معاذ الهراء فلم اقفف على من ينسب اليه علمه بالعربية 2 او على 
مدى علمه بها 2 وكل ما هناك مزاعم مخلطة تجعل ابا جعفر مؤسس مذهب , 
أو ننسب اليه كتابا لم يعرف منه الا اسمه وتزعم ان الخليل بن احمد أفاد 
منة , ووضع كتابه عليه ٠‏ ولا اظن ان هذه المزاعم كانت تهتم بتثبيت اإرئاسة 
لابى جعفر بقدر اهتمامها بالتشكيك فى رئاسة الخلبل وعلمه 2 وقد 
اصطنعت هذه المزاعم هذا الاسلوب لتغض” من شأن الخليل حتى يقرن اسمه 
بأسم الدارس المغمور , المعروف بالرواسبى” » بل لتجعل منزلته دون منزلته 2 
لانه لم يضع كتابه الا بعد ان وقف على كتاب الرواسى” المسمى بالفيصل , 


وافاد منه ٠‏ 


بت 555 سه 


وليست هذه هى اغمرية الفريدة لمحاولة النيل من علو” مكانة الخليل , 
وشموخ عبقريته »2 فقد تذاءن حوله حسسادء ٠‏ وذهبوا للنيل منهة مذاعب 
فهدا سعيد بن مسعدة الا<خفشس بتطاول على الخليل فيزعم انه استدرك 
عليه بحرا لم يصل اليه ولم بيعرفه 2 وأنه اول من نبّه على عوار الكتاب . 
وهذا أبو حاتم السحستانى” ومن تابعه يفتاتون فبيزعمون ان كتاب 
العين انما هو لليث بن المظفر » ويشككون فى نسبته الى الخليل » حتى 
اذا اطمانوا أن” المزاعم جازت على الدارسيدن سطوا ل عافى كتيياية العوسن: + 
وجعلوا من المنحول أو المفتعل قوام مصنفاتهم فى اللغة » فكان كتاب «تهذيب 
اللغة » للأزهرى” , « والكتاب البارع » للقالى ٠‏ 
وهذا الجاحظ الذى اضطربت آراؤه »2 واتخذ من التلعب بالالفاظ اسللوبا 
لادبه وتأليفه 2. يحمل على الخليل 2 ويضطرب فى رأيه فيه فهو من ىعار 
النظار المتكلمين الذين كانوا بيعرفون أقدار المعانى 2 ويشستقون ليا الاسماء 
من كلام العرب١١)‏ وهو فى نظره 2 من جهة احرى مغرور «دغره احسانهة فى 
النحو والعروض » فظن انه .«حسئن الكلام وتأليف الاحون »2 فكتب فيهما كتابين 
لا بشير بهما 2 ولا يدل عليها الا” المرثة المدترقة 2 ولا بؤدى” الى مثلل ذلك 
الا خذلان من الله تعالى »(5) ٠‏ ظ 


غير انهم رجعوا بخفى حنين . وآبوا بمثل ما آب به الوععل الذى 
الكوفى” لا الكسائى- 2 والكسانى لم بشهر بالنحو قبل ذهابه الى المبصيره 
وأقنه الخليل بدن احمد وار تداله الى الموادى لمشافهة الفصد<اء .2 واذ رحع 


١١5/١ البيان والتبيين‎ )١( 
٠ 99 2 ى:؟/١ (؟) الحيران‎ 
ب 523 لس‎ 


من الماد نه بعد رحله طو دلة لم يكن أ4 هم الا" المصرة والخليل ظ ولكن الخليدل 


وتان قد استحاب لامر الخليفة »2 واقام فى بغداد 


ات- الكسائى” بعد اقامته ذى بغداد يتصدر حلقات الدرس . ويخطلط لمذهب 
نحوى” جادك نمه على أسدى عد ددة دسمنتفادة من ويس الدراس4 نتن ألفها 
بوم كان فى الكو ف4 » وهى انهراءة الدي هى سلئة متيعة ٠‏ لا تصرحح بالقياسس ٠,‏ 
ولا تخضع للتعليل » وهو منوج جديد اذا قرن بمنهج البصرءين فى تناولهم 
موضوعات النحو بالدرس ٠‏ 


فالكصادى” اذن هو النحوى: الاول الذدى شهدنه الكو فه ٠”‏ وهو النحسوى. 


الاونل اذى شهد نه بغداد 5 وادا اربد إن دودخ للدورس الندوى: ف الكوف 4 


عه 


أو فى بغداد فينبغى أن يورم له تعمل الكساثى” ٠‏ وه 


0 8 
ا 


بتصدر محا أسس الك نين 
فى عيمديين |3 * 

واخذ عنه جماعة من الدارسين كان ابو رز كريا الفراء فى مقدمتهم 2» فقد 
وكان ( ولم دكن من الدارسين المعاصر دن فى بمداد او المصرة من شرت بلة , 
وكان من بعد الهمة أن اعاد النظار فى الدرس الاحوى” حملة ورسي.م له 
العحفود التى اكبيعة التخصية المسعفله” ٠.‏ 

وسار الدرس فى حددود مارسم الفراء وخطاط ووصام حدى تولى اأرؤاسة 
فيه ابو العباس احمد بن يحدى تعلب , وكان اخذ اللغة عن محمد بن زياد 
العشر دن حتى حففدك 5تنب الفراء كلها وتصمدر للتدريس .وكان حافظا تبنتا 
طلعة معروفا بصدق اللهجة والمعرفة بالعربية والشعر , وكان من سعة الحفظ 


أن' كان ابن الاعرابى اءتاذه اذا شك فى شىء سأله عنه . وكان نموذج 


حعيييا 


2 


للدارس. البغدادى” الدذق. بعتة: بالسسماع + وكان. اذا سكل غن: مسالة قال : قال 
الفراء وقال الكسائى” ٠‏ فاذا سثل عن العلة لم يعرف النظر »ع هصكذا 
وصفوه ٠‏ وربما كانوا يغمزونه بهذا اذا اريد الى الموازنة بينهة وبمن معاصيره 
ابى العباس المبرد , والكنهم كانوا على وجحم كبير لانهم كانوا ينون خطأ ان 
سبيل النحو هو القياس والتعليل والنظر ٠‏ 

واذ ورد المبرد بغداد كانت الحياة العقلية مهيأة لتقبل الدرس البصسرى” 
واساوبه ااعتلى”ة فى معالجة موضوعات النحو وتعلبيلاته واحتحاجاتهة والزاماته, 
ووجد الدارسون فى النحدو السصرى” ما يتلاءم مع الاتجاهات العقلية فى الدرس 
فأخذوا «ختلؤون الى مجلسهة + والحد جماعة منهم ينقطعون عن مجلس تعلب , 
ويلزمون المبرتد ,. وجماعة منهم يلزمون مجلس تثعلب ,2 وجماعة ثالتةكانت 


تختلف الى المحلسسين وتأخدذ عن الشسبخين 


وقد ادء“ى هذا الى ان ينقسسلم الدارسون على انفسهم ) فمن مؤرئد للمذهب 
نعلب »2 ومؤيد لمذهب المبرد » وادءتى هذا الانقسام الى احياء التعصب المذهبى 
واد”ى احتكاك التلاميد بعضهم ببعض الى اشتداد هذا التعصب 2 وفى عمد 
هؤلاء راجت الافتعالات والمزاعم » وراح كل فريق بتعصب لشيخه ومذهبة ,' 
وفى عهد هؤلاء ظهرت التسسمية بالكوفية ابتدعها تلاميذ المبرد ليميزوا انفسهم 
من تلاميذ تعلب »2 لانهم جميعا بغداديون » ثم انسحبت التسمية على شيوخهم 
نعلب والفراء والكسائى وغيرهم » وقبل هذا لم يكن الكسائى ولا القراء و9 
ناي لصوو 1 «الكوفيين. + حدى, الوه تسمه الم كلق و فم هده «العسيهية 6 زم 
تحر على لسانه ولا قلمه » بل كان اذا تحدث عنهم او حكى عن احدحم سماهم 
أ 


بالغداددون » كقد حكى عنه أد4 قال : «مارأست لل اذتعن كتنا نا 00 : 


كتاب دعقواب دن الستكية فين المنطق له وهو نيا عذى بالبغداد دين محتسنل 
2 الم نا 5 8-5 
مهم ايوم بالك وقيين سي 
(59) نزهه الالباء ٠5؟ ٠»‏ 

حد ‏ 7 71:5 د 


وظل البغداديون الكوفيون يمتلون خطا واضحا , واتجاها على حدة , 
والمغداديون البصريون يمثلون اتجاها آخر على حدة ايضا .2 وسار الإاتحاهات 
جنيا الى جنب وهما يتدفقان قوة وحيوية ٠‏ ويقدمان للدرس النحوى واللغوى 
وريد من القوة والحياة طوال القرن الرابع ٠‏ لانهما كانا مأ يزالان يصدرات تن 
موارد ما تنزال الحياة تتردد فيها + .قير 'ان: الاعقمات. عليها: ان عد يدا و لان 
منطقة الاحتجاج كاقنج. تحدودة .م له تعلق ان كون: تعدى البيداته الموصتورة الذى 
تانت ما تزال تتعلق باسباب الحياة البدوية ٠‏ وقد عاش الازهرق باهي م 
دهرا طويلا بعد أن أمتحنبالاسار فيهم » ورآهم « يتتبعرن مساقط الغيث ايام 

النشجع » ويرجعون الى آعداد المياه » ويرعون النعم . ويعيشون نانب هيا 
ويتكلمون بطباعهم البدوية » وقرائحهم التى اعتادوها , ولا يكاد يقع فى منطقهم 
لحن او خطأ فاحش »(*؟) ٠‏ 


ولكن هذه البقية ما لبتت أن اضمحلت حتى لم يعد لهؤلاء طباعهم البدوية 


ولاقرا نحهم النين اعتادوها ,2 ولم بعد للدراسن مورد دصدرول عنه 2 ولاللدرس 
شمىء حد بك دمداه دالقوة والحماة < 


ركان تمدن للدرس إن يحتفغل بأصالته وحمو ينه لو أن الدارسس كانوا 


تعولن موسو ع لحخصصهم « وبعر فون طبيعة عملهم 6 وبدركون أن” مصادر الدرس 
لم ننضب ,» لأنها ماثلة .عممثلة بما كتبه الادباء وانشئوه » وبما ابتدع الشدءراء 


م" 


7 أساليب ونعسيرات 2 علاوة على النصوص القرآانية 7 وما دذوات المحد دون من 


صحاح الأحاددث » وما رك الدارسون الاواثئل 07 تراث ضحم شمثل فى النقول 
عن ١‏ لفظ سا , والحكابه عدهم 4 والسماع مدهم « وَلكن الدار سين عم لمكاو 


الدرس من الافادة من تلك الموارد الثرة بالزام أنفسهم المتابعة والتقلمد, 
وتحر جهم من الاحتجاج بكلام المعاصرين من منشئين وشعراء ومؤلفين » وهى 
نظرة كانت وما نزال موضع جدال وخضومة بين القديم والجديد » والمحافظة. ‏ 
والتجديد ٠‏ 





(5) تهذيب اللغة ١/لا‏ * 


/1167 بت 


كان الدارسون بعد القرن الرابع بمعزل عما يحيط بهم من موارد الدرس 
كانوا يتسقطون آبياتا لأعراب محكية او مكتوبة , ويتحامون الافادة من شعر 
أبي تمام وأبي الطيب وأبي العلاء ومن كان يعاصرهم ومن كان يتقدمهم » على أن” 
الدارسين آم بقعوا على لكنة فى أشعارهم تحول دون الآخذ بكلامهم ,» والاحتجاج 
به ء ولا على انحراف عن سسنن العربية واصولها العامة , ولم يجدوا فى 
أشعار هم من المآخد والمعايب هما أ'خذ على من كان فى مقدمة من بحلتجح بشدعره 
من شبعراء الحاهلية وشعراء العصر الأموى” كالنابغة والفرزدق . وكل ما كانوا 
يرونه عيبا فى كلام هؤلاء أنهم كانوا متأخرين عن عصر الاحتجاج الذى<ددوه هم 
وألزموا به أنفسهم , وأنهم كانوا مجددين فيما ابتدعوا من أساليب وتعبيرات 
وصور <ضارية جديدة »2 وفيما أضافوا الى دلالات كثير من المفردات من دلالات 


جديدة أمدتيا بها حضارة المرحلة التى عاشوا فيها ٠‏ 

كان الدارسوزمتا بعين مقلدين.وجدوا أسلافهم على أ'مّة فأقتدوا علىآثارهم, 
وتابعوهم حتى فى الامثلة والشواهد ,2 يعيدونها ويكررونها بدون أن يزيدوا 
عليها شيئًا , أو ينقصوا منها شيئا ٠‏ 

كان عدون أضى الدرس :فى خداف آنا أفن الدرين فى الاناق رقي الأتد انين 


وثى ا مثلا فلم يكن أحسن حالا » دل كان اعتماده على ناج الدارسين 


الملينان ف فنى. (رصيو: وبغداد . ولم تبد فيه من سمات الأصالة ما يمكن معه أن 
نحعل منه درسسا أ4 دابع خاص و وأم سد من الدارسن هناك أنهم أفادوا من 
الفصحاء الذسن تزحوأ بعد الفتح 6 وانتششدروا 2 نلك الأفاق2 أوعئنوا دمشا فهتهم 


كتاب سييويه . وجمل الزجاجي” »2 وايضاح الفارسي” ٠‏ او تعليقات على تلك 


المصنفات . او شروح لاسدات الشواهد فيها » او مصنفات تستمد مادتها من تلك 


1 


المصنفات 2 وننعقد أنوابها وفصولها على ابواب المصنفات وفصولها » ونعرض فيها 
الآراء المختلفة عرضا لايقوم على اساس مذهبي: كارتشاف أبى حيان 2 ومع 


لهدا كان من ال لتصنعء أن بر عم راعم أن الدرس الندوي” كان بواصللى مد مرانة 
بالقوة والحياة اللتين تهدناهما فى نحو الأوائل:لان من تتيتع مسيرة هذا 
الدرس على تعاقب العصور وامتداد المسافات بحس" بأن الدرس النحوى- انتهى 


ولم معد فيه مى مات الدرس ألا” شكله ٠.‏ 


كذلك من التصنع أن يطيل الكلام دارس فيما سدمى بالمذهب اللغدادى 
الذى يقف بازاء المذهب البصرى والمذهب الكوفى” , او يزعم أن فى تلك الآفاق 
درسا نحويا متميزا » أو أن للاندلس مدرسة نحوية ؛ ولمصر مدرسة نحوية 2 فقد 
نما مسيرة الدرس :الوق ف اتلك الآقاق اقزر ايها ان الميدو نكي الاقناليسي الفا 
كوفيا على يد جودى” بن عتمان » ولم تعرف الاندلس نحو اليصرة الاافى عهد 


متأخر على اند الافسييين الددق أدخل كتاب سرميو يه الاند لس أول مره »© ثم معحمد 


2 
بج 


ابن يحيى الرباحى” أستاذ أبى بكر الزبيدى » وبقى الدرسان يسيران جنباً الى 
جنب الى أن سرت فى بيئات الدرس عدوى التعصب لذهب النصربين نهضن نه 
دارسون متابعون مقلدون , فانتصر بهم هذا المذهب » وانكمش ظل الدرس الكوفى 
زمانا » ثم قدار له أن سترد اعشياره بما كته ادن مضاء القر طبى ومادعا اله 2 
ولم تكد الدارس المنتبع بحد شيئا جديدا فينما الف فى ت<و البصر بين .ولا مأ 
١‏ لقت فى نحو الكوفيين 2 ولم بجد فى دعوة ابن مضاء الا بعثا لنحو الكوفيين 
وارائهم وطريقتهم فى تناول موضوعات النحو بالدرس ٠‏ 

وتتبعنا سه يرة الدرس فى مصر فرأينا ان النحو الذى عرفةه مجالس الدرس 
فى مصر كان رصررا خالصا » وأم نجد دارسا مصريا كان قد أخذ النحو عن أحد 
من الكوفيين ٠‏ ثم أصاب الدرس فى مصم ما أصصاب الدرس فى بغداد من 


جمو د وا حدب ِ 
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ولم يلحظ الدارس أن شيئا جديدا طرأ على الدرس النحوي” فى تلك 


الآفاق ٠‏ او أن” ملامح شخصية متميزة لاحت على اعمال النحاة فيها , أما محاولة 


المصريه الى حد” أن* يسمى بمدرسة فمحاوله انست الدرس انها محاولة تستند 


الى وهم لا يمت الى الواقع بسبب ٠‏ 


يؤيد هذا ان صاحب المحاولة نفسه كان قد انتهى فى تتبعه مسيرة الدرس 


لنحوى” فى الاندلس وهصر الى : 


١‏ أن الا نك لبيّن انما عر فت الحو الكوفى أول عغهدها بهذا الدرس 2 نم عر فت 


2 1 5 مل 
المؤلفس ,2 و5أنت تحرى على اسسمنة 


الدرس البصرى” . ثم نسأت طبقة من الدارسين نهحت نهجا بغداد يأ 
بتعمقها فى مصنفات البصريين والكوفيين , ثم كان المتأخرون الذين وضعهم 
صاحب هذه المحاولة فى اتجاه المدرسة البغدادية » ولمع شير الى 
تصائض اتدلسية اتن من -الدرس. السو ” فى الالدلنين. تدرا جديذا 
وان الدرس النحوى فى مصر نششسأ بصريا أولا بأعمال ولااد وبنيه » ثم كان 
بغداديا بأعمال أبى علي الدينوري” اذ أخ- عن تعلب والمبرتد »2 وأبي جعفر 
النحاس , اذ أخذ عن تلاميذ الممرد وتلاميذ تعلب . ثم كان المتأخرون الذين 
جعلهم فى اتحاه المدرسة البغدادية ٠‏ ولم بشر أيضا الى ملامح كة+صمكه 
مستقلة يمكن ان تنسب الدارسين فى مصر الى مذهب خاص , أو مدرسة 
بعينها تسمى بالمدرسة المصرية 


ولا أرى هذه ااحاولة الا" ترفا وانأنقا لاللءق متلهما تحد ا نة الحث 


وانما عر ضمنا للدرس النتحوىي” ل الافاق لتتبع مسسمر ه الدر س النغدادى 
دعق عبت انا لحو فى ولتحديد (البغدادية) التى جرت على اقلام 


الد'رسين » ولتبديد الوهم الذى علق بأذهان 


عو 5:97 بعت 


الدارسين المحدثين .حين. تصوروا أن البغدادية تعنى مذهبا آخر غير مدهص_مب 
البصربين ومذهب الكوفيين ٠‏ 

ومرد” تعلقهم بهذا الوهم : 

١‏ ماجاء فى فهرست ابن النديم من تصنيف النحوييل ثلاثة أصناف ؛ 
بصريين وكوفيين ودارسين كانوا يخلطون المذهبين ٠‏ 

5 ل وشيوع اسم البغداديين فى مصنفات المتأخرين 2. وترددهه بازاء 
البصربيل والكوفيين ٠‏ 
وقد ظهر لنا فى اثناء الفصول أن ابن النديم لم يرد بخلط المذهبين مذهيا 
٠‏ وأن” المغداد بين فى مصنفات المتأخرين هم الكوفيون ,لانهم يقفون مع 
الكو فين فى اق مسا دل الخلاف نيبن الكوفيين والنصر بين « ولم بد كر لهم ا 
بناقض رأى الكوفيين ٠‏ غير ان هذه التسمية جازت على أتدارسين اللحدثئين 
فراحوا يفلسفون المسألة ويرسمون خطوطها » ثم يطبقونها فى توسع لايقره 


ثانا 


أ 
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الفه_ارس 
فهر س أعلام الأشخاص 
فورس الكتب الواردة في صلب البحث 
فهرس الآبات 
فهر س الأشعار 


فهورس أنصاف الأبسات 


ب “560 سه 


فهرس أعلام الأشخاصس 


صنع هذا الفهرس عبلى وكق المفس مور دن العام » أسمه اي كنيته أو لقمسه 2 
باسقاط (ال) وصدر الكنية نحو ( | بءابن , ا ) ٠‏ 


الهومرزره 

٠ ابراهيم‎ 

ابراهيم بن المهدى ١١‏ 

ابراهيم بن قطن المهرى 5٠١‏ 

/١ ٠ 860 ابراهيم مصصلفى‎ 

ابي /اا 

أحمد امن (موءلفت ضميتى الاسلام) 614 2 

">19 21١9-0 2 >05 

احمد بن بترى ١7"‏ 

اعد بر صا البامن 1 

أحمد دن بوسف بن ححاج ١75‏ 

الاحنف بن قبس ٠١‏ 

الاخفش الاكبر ( ابو الخطاب عبد 

الحفيد عن فمدالحيد) 5ق 11895 

+ غ2 ق8ك١ا‏ 

الاخفس الاوسط (سعيد بن مسعدة ١5)‏ 
ا بو ا مك١1‏ ١٠ك‏ 
عاضا :5ك 15لا 
باع ١‏ ككل مككا ككطا ككلكىء 
1 عضا ”2 5515 , 5١5165‏ 

الاخفشس الصغير ( على بن سليمان ) 
مع هوا الال ه2551/0315 
اءط١1‏ كحمكئا نوكل ١55‏ 2 ١فك‏ 
05> , 4.” 

الازهرى ( الشسيخ خالد ) 5١8 2 1١59‏ 

الازهرى ( ابو متصور محمد بن احمد ) 
ااا كاي ار امت تمان ونا 
5 9١اع"'‏ 5:4 ٠‏ 

ابو اأفيشاق: :8 

اسحاق الموصلى ١١‏ 

الاسوارى ( ابو على , 2/59 كلا 


ابو الاسود الدولى ,١98, 1١955, ١85‏ 
كقذ بن + ؟ 

9 أخي الاصمعي ١6‏ 

الاصمعى ( عبد المنك بن قربب ٠١*‏ ظ 
201 كخم 2ع 015١‏ 2ع علالا, 
ه05 2 5٠١٠١٠‏ م١"‏ 

ابن الأعرابى (محمد بن زياد) 55 2 ٠١١‏ 
11 2 ا كا دل 
251 


الافلم المستعمري :0 رسف كن ستيان 

ابن عيسى) ١7/7 ١ا/ه , ١53‏ ء /الااء 
»ى/)١‏ 

, 35195 , “٠١ الاعمس‎ 

الاف سيق ( محمد بن هوسى بن هاشم) 
"ل/ا١‏ .2 ك/ا١‏ ,2 5م , .١ه"‏ 

الافغانى (سعبد) 95 , 95 , 568 ,ه١٠‏ 
54 

ادن الاذليلي ( ادو القاسم ابر اهم يدضن 

زكريا الزهرى ) ه7٠١‏ 

امرؤ القيس ( الشاعر ) 5م 

الاسارى ( أبو المركات ) 595 , 8؟ .لام 
١‏ 2 »5 هركف /ا١٠٠‏ غ2 ١١ ١55‏ 
١٠١8 ١65‏ ,2 كه١ا ‏ مر أاكن3 
5١5 , 1‏ 2 /ا١ا‏ ا 2 5١8‏ 2 8ك 
ع 5*5 ع 5 ل ا" 

2١ 2 58 2.2/8 ) ابن الاشارى ( أبو بكر‎ 
١ك‎ ١5١ 1١15٠١ 2 ١١5 , هه‎ 
ا١اكذ؟‎ 2 ك1ا١5‎ ١١8م١‎ 95 , ١م‎ 
5١5١ 2 50١65 2250١ ١959 كا‎ 

الانبارى ( القاسم بن بشسار ) ١5121١5١‏ 

الانصارى ( الدكتور احمد مكى ) 5١‏ 2 


د 565060 اد 


و8 , 5١؟١‏ اتن 1 5 
1 121 
ابوب سس أبى 0 : لجنهة ١ه‏ , 35١‏ 
الباء 


ابن بابشاذ ( ابو الحسن طاهر بن 
أحمد ) ١55‏ , ؟"”" 

اتن الباذش ( على بن احمد الانصارىي 
القرطبى ) ١/5‏ 

البارد ( زيد بن الربيع بن سليمان 
الحجحرى ) ٠١1/9‏ 


ادن برهان ؟*؟١‏ , ؟؟٠١‏ 

بروكلمان ه, 86 ع ١5‏ «اضل, 
١5520١55 ,. 55 2,٠١2‏ , ملل 
55 . 6 ١165ا,‏ 5اوا , وكى 
لمر 


البغدادى ( عبدالقادر بن عمر صاحب 
الخزانة ) 254 1١15‏ , 1855 ووى 
ا واوا 
البغدادي ( موفقالدين ) 3 
ابو تمام ( التساعر ) 29" 


١ (« 3-5 1 ١85 6 ١55 3 ١١ 
355١ 2١58١53١568 , ١5 


٠6١‏ 2 لكلا رتلف تذ لا أملكاء 
لم١‏ 2 ١595 , ا١5ال 1955 , ١99‏ 
5٠١‏ ع 5٠١:‏ ع 259 5١٠5غع 5١5‏ 
1ك اكت ت اكع ١دك5ك'ا/,‏ هاا 
16 ل 5 ع 2 خخ 5552 
/ا 51 . ١ه"‏ 

أبو تروان ١‏ 


نمامة دن الاشرس (أبو بشسر) ل!ا؟ 2 هم 

الثورى (سفيان) 358 2 315 

الجاحظ ( ابو عثمان عمرو بن ١<ر‏ )215 
ا 00 ٠ 5560 , 390٠٠‏ 


ابو الجاموس ( ثور بن يزيد ) “١‏ 
الجرمي ( ابو عمر صالح بن اسحاق) 
؟؟ ع 59 , كءل, هوا لوا 
ادن جني ( ابو الفتح عثمان ) ألا ل" 

"5:5١ .؟”"‎ 2١65 2١585 ( ١ 
كك ",م #«عكمى عع , مسو‎ 
١7” ع‎ ١/١ , جودى بن عتمان "لم‎ 


لهم 


العو حر 0 ل 
أبو نوبة بن دراج ؟" الحاء 
التوزى ه١٠١‏ 
906 7 حاتم 1 ! فاق ١5‏ ” 55 2 لثمل 
١‏ ءٍ كم هع الا بال بلإا اام 
يي كك كلاك, 5ولء 2/196 153ا, 
105 وب العوالين. الجيد بن مدي )د دا ب اند ا ل ا ادا 
ك2 8 هالعا سرب ا ا 7 2-7 
و ا ل سيم 
تت ار ا 
د25 اي الحازم م 
٠6/3١5 ٠١١ 0‏ نا" الحامض ( ابو موسى ) ؟8 , ,١55869‏ 
١‏ , ؟١‏ ؛ 1١١1‏ ,بالا اا ا 2١6٠١‏ ”ما ا ااا تلمدلى 
ند لا رف ' ١1١5‏ غ| وعم , 
0 ابن حجر ١‏ 


5 1 


ابو حرشن ( عبدالله بن رافع ) ١7"‏ الدال 


اجر مارى وه ١‏ 
عينام. لين 51 ابن داب ( عيسى بن يزيد ) ١953‏ 


الحسن اله ىق ١ ٠‏ 5 0 ادن درسئو ره ) علدالله سس جعفر ) ١/٠‏ 
ياد و سعلية به ظ م٠١‏ 2000 ا اا ميك 5 ١5‏ عا جرة, 
حماد الراوية 9م , 5٠١ 2١96‏ 0 
حمدون بن اسماعيل ( ابو عبدالله )١٠٠5|ابن‏ دريد (ابو بكر) 251953 ١م0»"‏ 
حمزة بن حمس إل١ءنّات 1١3‏ ,ه”» ,ع ]|الدمامية 1 2 
بن حبيب ألن, 4ه ينى (مححمد بن ابي بكر المخزو 
١‏ 2 50" /ا١ا‏ ء ١59 ,٠٠١ ( ١1١5‏ ف 


« 51١ 
11 بم 0 الاووي: رابو عون لخدن ان اعم‎ 
أنه حا السركورق ادق حمقة برلا‎ 
, 3185 , أفق كاك التوعس ف 11/9 3 بواحنيفة ) غلا‎ 


ابو ححبان التحوى الاندلسى ١/8‏ 2 55 “[إإرلن 

5 الدينوري (1, أحمد د" حعة ا 

كعم كا لها مه ع( اا اي 0 
:4 ع +55 ,06" | 


٠‏ لذال 
الجحاء 
ذو ال. مه (الشساع 
ان خرون تازه كنا تا الراء 
ع 5٠ ٠ « ١‏ / عا 

الخطس الغدادى ١5»‏ ع 9«؟ ١55 , ١‏ ل . 
ظ لاا ؛ 0 الاسترابادى هلزع لخ" 2 وأت“عكمى 
لخضرى 18 ا شك 
ابن خلف ١55‏ 
خنف الاحمر 88 , 44 إين الرماك ( عبدالرحمن بن محمد 
ادن لكان 44 الاتسيل ) دبرك /ء /الا١‏ , ق/ا١‏ 


الخليل بن أحمد ١١ ١٠١‏ كي ١‏ | الرشائى «ومل عن اعويا ال 1 ك1 
ه؟» 57 , مم , جم , 5186 , 15 2 الرواسى ( أدو جعفر ) “ع 55 5 
ألو عو وو :5١٠٠/ء‏ 6١٠ء/ا١كء‏ ا الاي لاا 
ال ل اا ٠١أاكق‏ 0 اا د ا 2 لد . امد 
جحل هوا موا 5٠٠١‏ لامك ا ا 1 5٠‏ ,ع ١١أك,‏ 
5٠‏ ,ع 5١5 2 5١١‏ :؟؟ ع /ا؟5, 5١‏ ,2 تع« 5١5442 55152 5:١‏ 
ع 5 ؟ , مغ ع 5537 الر داحى ,اهو السداء) 75 

( ار الفضسل ) ؟ ل ١اء‏ ال 


ٍ ذناط م 2 األلماك الى داه 
ابن الخيا (ابو بكر) ١‏ لر ياسى 
١ + ٠. (2 ١ © (6 ١"‏ 4 /ام ١‏ 6 ؟ أ ألألئا ؟/اا, ه؟ ١9 , ١‏ غ2 "١"‏ 4 


رد وول 5585566 2 5115 5 
لاه” ب 


الزاي 

٠ الزباء‎ 

الزبيدى (ابو بكر ) 511 . 13١8‏ , 6ل 
1893 م الكي يكو وصفم 
"الاك ااام ووب وار 
لككء كلمكء مول وجل ولمى 
50 

دبيل ( ابو الفضل ) ١8,.م؟‏ 

الزجاج 28 565 , ٠ه‏ , ١م‏ , وزلرعى 


كأ 2 ها ما لد د ا" 

ب 04 ا 0" 5083 ع :عل 
اأقترء 6١‏ كلل, عورل, بوم 
06 , /ا؟١ا‏ , 1١5527‏ إولىن 
اط ا" تخد د الى 

الزجاجى ( أبو القاسم ) 59 , م9 ١٠م‏ 
١م‏ حا لا اسل 7 0007( 
ل" ا لخدا 6# ” 
| ا( ا ع متلا ا 
ع 5 2 1:5١ا, ١51١‏ /0ضثل, 
الكء لالاكء كرك كوريووى 
0 ف ل؟؟, لوم بوعيى 
0ع كا على تفرد - 264 ” 
56 , 551 بارع" 

ددئن حبيش 55 , لاه 

الزر كشى 15 

الزمخشرى 311 ٠»‏ 5ق , مره 

ابو زبد الانصارى /ا١١,.‏ :ه ٠‏ 38 ع كل 
1ء ١6لا‏ ,مه٠‏ ا ا" 


516 2 ؟:؟؟,, ؟ء؟" 
السنن 
ابن السراج ('سو بكر) 6ع اهم عم, 
الم 6 , ١»‏ 5 و لا, 
١ , ١5‏ 


ظ ١و١ا,‏ نم١‏ » /7ا1 ا , 
١ 6 ( ١7‏ 6 /1؟ ١ (2 ١‏ 0 8ل 


5١‏ 6 ع ا , برس 





"”_»١ 2, ١١5 ) العقيلى‎ 

الشرقى بن القطامنى ١95‏ 

شريك بن عبدالله ٠؟‏ 

الشعبى ( عامر دن شراحيل ) 5,55ه, 
٠‏ . © 

ابن شقير (ابو بكر) 58 2 الرء, 59ل 


الطبرى (ابو جعفر محمد بن رستم) ؟؟ 

ابن الطراوة (سليمان بن محمد) ١73+‏ 

طلحة بن عبدالله ٠١‏ 

طه الراوى 95 , ١81٠5‏ 2 #ام١‏ 

ابو الطيب اللغوى 9١0 , ١6‏ ,/ا١ا١ا‏ , 
55 عغ 265 22015 5صوطا كىن 
2552 اك 2 هعم سكسم" 


50١5 2, 25558410 +5‏ ,ابو الطيب المتنبي 4815 2 41١58‏ ١٠6ا,‏ 


ا سبي ا ا و اا ع ا ا 
51 « 5 5 6 5 6 لخت 

اأشلمو بين ( أدو علي عمر دن محمد)لاة ١‏ 
١71١‏ 

الشسيبانى ( ابو عمرو ) ١١5‏ م6 ١91١‏ 

الصاد 
ابن الصائغ ١59‏ 
ابو ضنًا 3 


الصولي ( ابو بكر محمد بن يحبى |١١٠١)‏ 


او ا 
اأغناد 
ادن الضمانع /1 


الضرير (عبدالملك) 2/١‏ ١؟١‏ 

الضرير (ابو عبدالله هشيام بن معارية) 
؟ع ع ١١7/2 13352 1315 2 ١8‏ 

ع 6م 6 

,٠٠١8 


2 1 4 
صدف ) الك كنور معواتين ( م 


ع ب و لا نا رد 


تللح هاا صا ا ١5ل‏ 

ههج , ككك لاكاطا متكتفا اق 

وما ؟وع" ع 551١ , 5*٠‏ 2 كاكلى 

مسج ل عا ل ا ء /551 , ارك 

بمسعسع .غ5 , :ع5 555065 2 5605 
ا١ذئثاء‏ 


اده طال المكفوفه ١5‏ 

ام اهن رغيد للم 1 
ابن طاهر ( مندعد بن احمد ) 
لين طاهر (م<هما. دن عردالأله) 


١/1 


ه6٠١‏ ,2 5:94" 
العين 

عاصم بن ابي النجود ه©؟ 2 لاه ع ”5 , 
45 15" 


عا + 4 ب05 


١ | 
2 دمو‎ 


عبدالسلام هاروت /٠ضم/‏ 
تسد ل» بن ابى اسحاق ١55‏ ء ١958‏ 
عبد الوحنين. السعد (الدكتون) 512-53 


نم؟ , لاه 


1 م '! ٠.‏ 
ابو عند در حدن أ 


"٠١4 2, ١٠١ه‎ 
9 


بفاللة انك الغماين. اذية؟ 

انو عبدالله المهدى 512 

عبدالله بن شبرمة 5ه 

عبدالله بن عامر 06 

عبدالله بن مس.عود »م , ه5 م /ا 

غمدالملك بن مختار ١/5”‏ 

عبداالك بن مروادن م١5‏ 

ابو عسيدة ( معمم دخ القن )ا 1 ١‏ 
56٠6 ١و9و0 , ١٠٠‏ /, لى١ا؟‏ 

عثمان بن عفان 5850 2 3-8 

العروضى ( ابو الحسن ) 5١5‏ 

يه ا م ا 105 

9 ميت حي بون عبرك بن الاصسع) 

ا وسو ١عك,‏ 5؟١‏ 

ابن أبي عقرب 198 


ب 569 د 


أبنو العلاء المعرىي 5 09 «ظ 1 : ١ 1 6 1١‏ » لاا : 


عبى الجمل ١11‏ بل علناء وباء ثلا ء كل ع ١م/ء‏ 
ع ين بيطاي 19:20 نل “الوط ايه الوه او 1 
عنى بن نصر الجهضمى ١19‏ عه حك لاق مل وؤقء 201٠١‏ 
عر بن شية ٠٠١‏ أو تمان الاي لاسا و 
يي ب قرو الام مانا ننم موا اا الم كا 


انو عمروا بن العلا 7ه + 99+ 15 + ١ل‏ دكا ١5ل‏ ١اكطاع‏ كلك ذكل 
ْ »ب , م ء. ؟؟١‏ , ١6‏ 98١1عإمىا5اء‏ 

م١‏ معلل عوك همككا لاكلا لم35 

محل إلاكئ كاؤكنا لكل آكلء: 

او الع ل ١‏ ا ال ل اه 

عبي بن المبارك الاحس |41١5 2 1١١ 1١‏ جلو 5.7 25٠١‏ ١(5اء‏ "لك 

كقلاء 5١51١99‏ ظ 


| الزاهد / أدهت »دل مرا ماع ١ع ,5١5 2 5١82 1١1‏ 
الم ْ | 1 1 ثء 6 ( 1" « 6 
اا ا ال ل ل د 


عن 4 الفيا ع١‏ 5 م( /1 5 0 5١‏ م( :2 5 6 5 
5١27/ , 5 1 1‏ 

ابن عياش ( ابو بكر ) 58 2 1١‏ ا 

عياض بن عوانة بن الحكى "٠٠١‏ لفرزدق 


1 أبو فة ١‏ 
لب ان المع 11م اا ل واي 8 2 مم١‏ 
بلك لعا جعم | +عم [فلوكل 9 ٠ ' 1١6١‏ اا 
١55 21١85 2 4‏ 


6 1 
العبين 0 
القاف 
الفاء | حول ..؟» 


انفارابى )2 اولع ) دا ,ع ٠ 7/١‏ "لا القاسم بن معن 5*9" ,2 ١995‏ 
ابن فارس ( أحمد بن الحسين ) 6١‏ » [|القاضى عياض ١٠7‏ 
ظ 4 . ١59‏ , ؟*5١‏ القالىي ( ابو على ) ١/5‏ , ه/ا١‏ 
الفارسى ( ابو علي ) ا ء ١ ١؟1 ٠ 8١‏ |قبيصة بن جابر الاسدى "٠٠‏ 
2,١552١58 1١55 2 5‏ 1505ءإقتسة النحوى *5؟" 
لالالء كؤرلء ككك/ 2,5١9‏ لل [ابن قتيبة لا 58 / لاء ولا /1١اء‏ 
8ك 2 ؟9؟ 2 ه59 كو وس؟.| موا 56ل 5م لاما نمق 
الفراء ( ابو زكريا بحيى بن زياد ) 5 ,| 1١9١‏ 5وا 5605 , 5065 م ,5٠١5‏ 
اد لي مر ب ام 0  ))0‏ اسلف الل 7 لظ كرض 
ع , 2509/5550 258 595 ع |القرطبى 4٠‏ 
وس« 2989 55 , 83/58 !5 ١‏ إابن قسطنطين ١93‏ 
برع 59 2515251١‏ :5ث /لاه 2إقطرب ( محمد بن المستنير) ١15١.17١ء‏ 


د 516 امه 


2,5 همو1اغمهو؟ 


القفطي 05 
ابن انقوطية رابو بكر) :لم١‏ 
فيس ( الفرىء ) ١‏ 

الكاف 
التافيجى ١19‏ 
الكسائى 
1" 
ع 
ا" 
51 , 
١‏ , 
هلاوط ,2 
/ام/ , 
1م 
حاط ” 
ا" 
5م١2‏ 
١لا‏ , لاا 
ار اا 


9596 9م95‎ 25٠ 


0 
,١3594 23856٠‏ 
لم كما أكل 
؟ 5ع ا" ١1د”ى‏ 
/ا ١‏ ؟ ع ٠٠١‏ 2 ك2 كككاا ؟كبلمى 
كا ماكلا 5١١ا؟ع‏ ع ؟؟5ك؟/, وكمى 
١>؟؟‏ ع 555 2 555 ,ع 5م ع وعم 
/لا؟؟ 2 .55" , 255١‏ 55كا, طوكن 
5:5 , 555555 ,2 /اة” . 
الكلبى ( محمد بن السائب ) ,9٠‏ ..ي» 
الكيييت: (الناعن) 1 
الكندى (الفيلسوف) ١١‏ 


كوتو لدقابل ه 2 25ء لاك 98 ١ن‏ 
١ع‏ كا 6ت الل 


ما مم١ ١5١‏ 15 لفك 


ادي ( 1 5 5 


ابن كسان (١اس‏ الحسن ) ,55,3١١8‏ 
م ١55]‏ لاا لالالا, وعلىر 


دما م2031 3155 15:٠‏ يكل 
ححلى كملا لام 95طك2 ومن 
















(علي بن حمزة ) 5 , 9 , ,(١‏ 
ع 1ك لاا ما عل 
2 064" ك2 55 ,هع 
/ا؟, 552584 ا وس 
5 ع, لاه )لّه, كق ع ا سة .ى 
كأ ع علا, كالوءء الام روا 
ألاء كلاء الىء كلم, كم, 
م 
ل ا ا 4 7 ا" 
اط - لجداغ 7 0:2 ” الماداد”" 
5١ 4‏ وى 





ك2 ككل كلكا وسو وى 
">1٠ ٠ 56 ١‏ 


اللام 


لميد ١55‏ 
اللحياني (علي بن حازم) و9١‏ 
الليث بن المظفر 50" 


اميم 


مازن المبارك (الدكتور)59؟١ 7١١,‏ وس 

المازنى (ابو عثمان) كا ع ١ه‏ ,وه 
د سداد د لاد" 01 اا" 
كككف ؟الا١ا,.‏ وككث مكحلا و.م 

ذبن مالك ٠*كء2‏ ك1 ء 5لاء كلثم , دو 
بره١‏ , ١85‏ 2 >5" 

عانك (ابن أنس) ١/١ , ١٠77٠١‏ 

مالك بن دينار ٠١‏ 

ادو مالك الطرهاح 6 

الأمون (الخليفة) 21١‏ لال 

الوه ومخماف دن نزي )كلا عا رفويو 
دهع ك"له, 65 ع عق 2 136 كمىن 
الا ااا اد مكلذ 522" 
عا, ه25 ك2 كاكلا على 
ملعك كككا كككاا 5 ل 

25 كاهعلئ أاكل 5,, 

لكك لالائكء كمكء لاهى 

ع9١‏ , هذا أكاءلاوى 

عا انعا دراي د 00" 

1 ه١5‏ 8١ا5آا‏ 51 وعالىى 

ع 57 2 5595 2 55؟ك/ بوي 


ما مان (اس بكر ) 3556 ,١531‏ ا" 
0 ' بايه١‏ 

المتو كل (الخليفة) ١15‏ ع, ١55‏ 

محاهد 32 


ه؟ ١‏ 2« 
دا ( 
9 2 


نت معافة زا ك0 


ّي كيف مد 


97 اسحاف بن يسار 1 

7 انجهم المعيرق 2 

سس الحسن / ١‏ 

بن سلام الجمحى ٠٠١ , ١58‏ 

بن ورين 1 

الطنطارى لديا 7 ا 

بن عبدالعزيز التيمي ٠١‏ 

دن عاصم (أو عبدالله) ١175‏ 

ن عبدالله بن الغازى ١17‏ 

شحهال. سن ادم 5] ١‏ 6 551 

محمد محيي الدين عبدالحجميد ١537‏ 

ابو محمد المكفوف .." 

اعرزبانى دغ ١‏ 5 ع 5٠.٠٠١‏ م.م 

“رئات إن سعيد 894 

او مبد لم (-ؤدب عبدالملك) /.؟ 

معرب انخشنى ١/5‏ 

'بن مضماء ١9‏ تاكلم ممع كم هال 
٠ ١75‏ /ا/ ١/5 ا١ا/م ٠ ١‏ 2 ١ع‏ من 
١85 ٠ ١/١‏ .م" 

عغبرة .م 

رع بن مالك (ابو الحسن) ١7/9‏ 

الفضل بن سلمة -و؛ 

المفضل الذ.بي 5م , 1١96‏ , 


00 2 

م ( ابو بكر محمد بن الحسن ) 
١6‏ 

ال ا مقفع 7/١‏ 

ا منتجع 7١‏ 

المنصور (الخليفة) ١٠‏ 

ابن منظو 


ر (صاحب اللسان) "0١‏ 
المهدى (الخليفة) ١5215‏ ؟5 ,بجعم 
ام المهدى (أهم الهدية) ١‏ 
المؤرج السدوسى 0 
ميمون الاقرن ١955‏ 

الن_ون 


"5:84 , ١6 الشابغة‎ 


الاج شنْ 5 لغيم (المقرىءع) ١7١‏ 

النبي <| م 1١‏ 

النجار (الدكتور عبدالحليم) ؟ 

النجار (محمد على) 5١٠١‏ 

النحاس ( أبو جعفر احمد بن محمد 
ان اشعما غدل لاني اا ل اا 
تنكأ ١2‏ لاك ا متضا 2 25٠٠١‏ كال 
56١‏ 

ادن النديم (صاحب الفهورست) ,3١١55‏ 
ا ال تلا ال القن 
١81‏ 5١لا‏ قهألا2 ككل 
56 , 5ل 201١5١٠‏ 21595 155لا2 
6 , /اة١ 2١85/2‏ ل/اما. 85ه3ء 
6٠‏ , 19:9 لاا ١95/2‏ 2 155. 
5١5 5٠١١‏ ,5١ت‏ 9 ا بلاكاكن 
55٠١2‏ , 55 , 558 , 5ه" 

دصر بن عاأصم اللنثى /1 ١‏ 

النضر دن شميل ١58 1١90‏ 

نفطويه ( ابو عبدالله ابراهيم بن عرفة ) 
6 2 كمأ , 9و١‏ 

الهسساء 


صارون الرشيد ١١/١١‏ 

ممارون بن الحائك ١99/155‏ 

هارون بن عبدالله ١٠؟‏ 

دى محمود قراعة ١5‏ 

الهراء (معانع) 31١5 ,1١55١5‏ 6١٠ل,‏ 
ب 0 7 الي < أن ا 0 
5" 

الهروى ( أبو عبيد ) 37 

١8 , 8١ ابن هشام‎ 

ابن هشام الخضراوي (محمد بن يحبى 
الخزرجى, الاندلسى ) ١7‏ 

الهواري (ابو موسى) ”"../11/1١117١‏ 


ابو الهيثم العقيل 86 


515 سه 


الواو | نحبى تن تعمر 135 
اا ادق عاب عد جا عد اا اي المزيدى (أبو محمد) ١٠١‏ ,2 هلا ,ه58١1‏ ,2 
ولاد (الوديد بن محمد المصادرى التميمى)|  5١”‏ 
50١ ١315١1655١ . ١٠‏ إابس يعبثى ١6١‏ 


ابن .ولاد (ابو الحسن) ١1١‏ أبنو بوسشيف 5٠7‏ 
ابن ولاد (ابو العياس) 95٠‏ 6 ١131615]يوسف‏ بن محمد (ابو عمر البلوطي)؟17١‏ 
انان اكقان عه ومنب لفقم ب زالن كفن از ب م 
ابن ولاد (ابو القاسم) "٠.0 2١7١‏ 1" 
ابو وهب بن عبد الرووف ١75‏ يونس بن حريبب ١١‏ , ؟5ءلا؟ 1١17‏ ء 
ب ا ا ا ام 
ا ل ءا ا ه5١‏ موا 
باقوت هه , 2١١9‏ ه68١1‏ 3ال,ره:١‏ م 555 
يحبى بن معين ١١‏ دوهان فك 65 


- 53797 


قور م 
الهمصسزه 
ابو زكريا الفراء (أحمد مكى الانصارى) 
55 , 45 , 4؟" 
احياء النحو (أبراهيم مصطفى) 6م 
الاحبار الطوال (ابو حنيفة الدينورى)// 
اخبار النحويين البصريين ( ابو سعيد 
السيرافى) 5١5‏ , ه.5؟, +ع؟ي مم 
5 الكاتب (اسن قتبلة) 511" 
ارتشاف الضرب ( ابو حيان النحوى ) 
5 
اسرار العر بية ( ابو البركات الانبارى) 
١١5 , 1١‏ 
اصلاح الخلل الواقع فى الجمل ( ابن 


السيد البطليوسى ) ١/6‏ 


أصلاح المنطق (ابن السكيبت) 15/11/95 ,5١‏ 
حي 


الاصول في الندرو (اسن السراجالبغدادى) 
5٠6 « 5١‏ 


الاضداد ( أبو بكر بن الانبارى ) ٠٠١‏ 

اعراب الغر اق (الييون للزجاج) ١5١‏ 

اعراب القرآن (ابو جعفر النحاس) ١٠+‏ 

كرات القران: (آرن قعية ع يذل 

الاعراب فى جدول الاعراب (ابو المركات 
الاتبارى ) ١٠١68‏ 

الافصاح بفوائد الايضاح 

انث هشسام ا+#اسييرابع ”> ) ١‏ 

الافعال ( ابن القوطية ) 5م١٠‏ 

الافعا-ل واختلاف معانيها ( ابو طالب 
اللكفوف) ؟؟ 

الاقتراع (السويوط م1 اه 

الالهبة ( ابن مالك ) م , 5و١‏ 

الامالي (الزجاجي) ١:‏ 

الامالي ( ابو على القالى ) ه١١‏ 


تعليق الغرفه (ابن بابشاذ) ١14‏ 

التفاحه (ابو جعفر النحأاس) 1١3321١535‏ 
١ 1/6‏ 

تفسمير أسسماء التسعراء (ابو عمر الزاهد) 
؟ ؟ ١‏ 

ندسير القرآن (ابو حنافة الدينورى)// 

نئزيه ائمة النحو عما نسب اليهم من 
الخطاً والسدهو (ادن خروف) ١17‏ 

تهديب اللغة (ابو منصور الازهرى) 2١55‏ 
ال 0 


الجيم 


الجراد (الاخفشى الصغير) ١55‏ 


الحاء 


حاشية الصيّان (على بن محمد اصبان) 
1" 


الحجة (ابن خالويه) 5ه 
الحدود ١١‏ , ه", 936 2 .,25١‏ ١و١‏ 
حاءود ال<. وف (أدو علالي المكفوق) 55 
الحدود فى العرسية (هشام الضرير) 
الحلسيات (ابو عبلى الفارسى) 2 ١‏ 
الحلل فى شرح ابيات الجمل (ابنالسيدا 
البطليوسى) ١٠785‏ 
حياة الشعر فى الكوفة (يبوسف خليف) 
65 0غ 5١١‏ 
الخاء 
خردانه الادب (عم القادر الدنخدادى) 2,١25‏ 
وغ 551 
الخصضائص (اسن 6 ادن دنا 
ا للد 700 
الخلاصة (ينظر الالفية) ١653‏ 


الدال 
دائرة المعارف الاسلامية ه5١‏ 


الراء 
الرد على النحاة (ابن مضاء) 86م ء 6لا١ا‏ 


رسالة الملسكل (ابو بكر بن الانبارى) 
١١‏ 


الزاى 
الزجاجى (مازن المبارك) ١55‏ 
السين 
سسو به امام اأنحاة (على النحدى ناصف) 
1١‏ 
الشمين 
الشافية (المقدمة) ابن الحاجب "م 
شحر الدر (ابو الطيب اللغوى) ؟؟١‏ 
شرح أصول ابن السراج (ابن الماذش) 
١/6‏ 
شرح أايضاح الفارسى ( ابن الباذش ) 
ه/ا١‏ , /ا/ا١‏ 
شرح الجمل ( الاعلم الشنتمرى) ١١71١‏ 
شرح حمل الزجاجى ( ابن الباذش ١١/65)‏ 
شر ح سبو بة ( الاعلم ا ا 
سنيبويهة ١56‏ 
شر م شواهد الجمل (الاغلم) ١١/5‏ 
شرح الفصيح ( ابو عمر الزاهد )؟؟١‏ 
ثم الكافية (الرضى الاسترابادى)89١5‏ 
1 الكافى الاحاس (ابن الباذش) ١١/5‏ 
3 الوافية (ابن الحاحب) ١553‏ 
د 2 كنات الاشنقن ١17/4‏ 
0 3 اك و/ا١‏ 
ال ا . ازلاذث م ه/ا١‏ 
كتاب سيبو يه (ابن البادش) 
شرح كتاب المقتتضب (ابن الباذش) ١١/5‏ 
السعر اء (ادن قتيبة ) 5١5‏ 


شر ح 


5١6‏ ب 


الشعر والشعراء (ابو حنيفء الديورى)ا الت عن (أزاهد) ١١‏ 

7 الغادق فى عر يب الحد يمث از مخ شرى) ١ ٠‏ 
اسضو عه (ابو حنيفة ابدينورى ) 7 
القع سيج رنعس) ١594.53٠‏ 
الفيرسءءت ب ابن النديم 81/5 

انكس بارا ا ا با لاا 

565 . 53١ 


الشعر دالسعراء (أبن قتبية) 94/! 














المصسساد 
الصاحبى فى فقه اللغة (ا<ه 
فارس ( لمم , ١3‏ 
الضشاد 





ل سس 


دى اصول النحو (سعيد الافغانى) 115 ,2 


لت ع ١ل‏ ءا 
ضعحى الاسلام ( احمد امين ) 855 2 5ة, 


١ ) الفيسل ر أبو جعدر الرواسمدى‎ ١+ , ١ 
0 «2 ١٠ ١ 0 
الوا الكاف‎ 


طيقات النحويين البسربين (الممرد)7؟” 
طبقات النحويين واللغويين 5/ا١ ١8١ 2٠‏ 


العسين 
العالم المتعلم ١75‏ 


العربية ( يوصانفك ) 65/ 
العشرات (الذوادر) ابو عمر الزاهد ”»؟٠‏ 


العين (الخليل) ١553 , ١7‏ ,2 نع" 
عبول الاحبار (ادن قتيبة) 4لا 2 5"." 


الغفنن 


. 


الكافية (المقدمة فى النحو) ابن الحاجب 
65 ع ١61‏ 

لتاب أدى عسيدة (مجاز القرآن) ٠١9‏ 

كات الاخفشض ١‏ 

اكتابي: الباوم نزاو على القالى) 65 

كتاب سببويه ٠ه‏ , 1١١9 2 8٠١‏ /6١آالل‏ 
1١1‏ ع 1١١5‏ كاكلا هه لا2// لمكتل 
5 ,ع اتثتلا2 1355 2 59طا 2 ككل 
لاا ع كتلا ا /الوا ع ما لوا 
505 2 ه55 559” , .٠ه"‏ 

غرد الاصباح فى شرح ابيات الايضاح كتاب على الجمل فى التو 01 
و١‏ كتاب مختصر فى النحو (ابن شقدر)9 ١٠١‏ 


7 الكسوف (ابو حضفة الدسورى)8// 
ال اعد دسث (ادن قنسةه) 0 وف (أبو 7 سورى) 
ربب الحديث ( ابو عمر الزاهد ) ؟؟٠‏ اللام 


2 ب الحديث والآثار (ابو عسيد القاسم لسان العرب (ابن منثلور) 57 
0 ألم ءالء 
دن سبلام) 31 |المغه ور 1١‏ 
الغر بس المصنف (ابو عسد) ٠98‏ لمع الإدلة (ابو المركات الاشارى) ٠١5,51١‏ 
الغرييين غريبى القرآن والحديث ) ابو| ٠‏ وبي 
عسيد الهروي ١ 5١‏ 
: ما ينصرف وما لا ينصرف (الزجاج)7؟١,‏ 
الفاء ١"‏ 
متخير الالفاظ (احمد بن فارس) ١598‏ 
511 د 


فانت الجمهرة (ابو عمر الزاهد) ١٠١”‏ 


الفصل (الزمخشرى) ١7/لمرة‏ 


أعءثر د رلق»ه الحدبس رمودقى سيفن مقانة فى الاسم والمسمى ( اسن الطراوة ( 


الععد دق 1 


١ 
0 اللعجح ل‎ 
١.٠. حير هد‎ 7 : 


م 
محنصر راص 1 الزحاحى ( ١١١‏ 


امدادن ل انه (ادو عمر الزاهد) ١١‏ 


١١5 


المدارس النحدوية (شوقى ضيف) ٠١8‏ 2 
55, 


لاع وكل "اكلا تلمما 
ل ل 0 


مدر سمه النصرة ابنحوبة (عبدا ار حمن 
السيد) 6م 2 ,9١‏ ه١٠3‏ لدء؟ء 


5 ١8 


درانبي اعدو بين (ادو الطب اللغوى)69/ 


065 , 9؟؟" 
المدان. :اودعت رامث فس ١5‏ 
المشرق فى النحو (ابن مضاء) ١٠‏ 
المعارف (ابن قتبية) كلا , "٠١"‏ 
معاني الشعر (تعلب) 5٠‏ 
المعانى (الكمسائى) 5١١1م ١7١‏ 


المعانى (معانى القرآن) الاخفش الارسط 


١١ 


معانى القر آن (ابو جعفر النحاس) 2١35‏ 
معانى القرآن (الفراءم) 2١١‏ لا؟ .م5 ء, 
8 ,2 /ا" , 9" , 5١‏ 2 كك /ااء, 
لام 2 856 ,2 2/5٠١‏ ”295 2535 5ق 


١١ , ٠6١5 


معجزات النبى صلى الله عليه وعلى آله 


( ابن قتيبة ) ٠١5‏ 
معجم الادباء (ياقوت) "/ 


١/5 
١595 امم بسس (احمد بن فارس)‎ 
١50 انيسن (المرزباني).‎ 
!ا"‎ , ١ا/ا/ل‎ , ١717/ المقتتضب (المبرد)‎ 
المقدمات على كتاب سيبويه (ابن الطراوة)‎ 
ا١ا/ك‎ 
١١9 المقصور والممدود (ابن شقير)‎ 
١1١ ) المهذب ( أبو علي الدينوري‎ 
١51 الموجز فى النحو (ابن السراج)‎ 
١١ الموطأ (مالك)‎ 
النون‎ 
// الندات (ادو حنيفة الدنيورى)‎ 
4٠ النحو الجديد‎ 
) نز هة الالماء ( ابو المركات الانبارى‎ 
5٠١5 ؟'مم ع‎ 
نشأة النحو وتاريخ اشهر النحاة (محمد‎ 
٠١8 اأطنطذاوى) ما غ2‎ 
// نوادر الجبر (ابو حنيفه الدنيورى)‎ 
١؟؟ النوادر (ابو عمر الزاهد)‎ 
النوادر في اللغة (انو. زياد الانتص رى)‎ 


9 
الهاء 
ممع الهوادع والعسسودئ) نت 
الوادو 
الواضح فى الذحو (ادو كر ان دى) 
١7/‏ 
الوافية (شرح الكافية الشافية) ابن مالك 
١5‏ 


الوافية (نظم الكافية) ابن الحاجب ١١1‏ 

وفيات الاغيان (ابن خلكان) 86/١85‏ 
البساء 

المواقبت. (أبو عمر الزاهد) ؟؟١‏ 


1 3 5 رقم الآيه 


الا ان يخافا ألا يقيما حدود الله 
نم أنتم هؤلاء نقللون أنفسكم 
وبعولتهن أحق 
واله باتك أبراهيم واسماعيل واسحاق الحق 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبامطفل ,2 
ولا تكونوا اول كافر به . وتشتروا بآيانه ثمنا قليلا 
و تلبسوا الحق بالباطل » وتكتموا 
آل عمران 
أن الدين عند الله الاسلام 
شلهد أله أنه لا اله الا هو الحق 
لم تلسسون الدق بالباطل » وتكتمونرتدلوا بها الى الحكام 
النبسساء 
تسماءلون يه والارحام 
ساءت مصير ا 
كبر مقتا 
المائدة 
ان الدفن آمنوا والذين هادوا والصابئون: النصارى 
الانعام 
ذين “كثير من المشركين قتل اولادهم شركائي, 
وكذلك رض لكثير من المشر كيل 
الانفال 
لا لخونوا الله وال سيول ونخونوا أمانا نكم 
التسسوبة 


هل تر بصون بنا آلا احدى الحس.زيين 
ل احد هن المشركين اسسمتحارك 


5 5 


- 5358 


3 


١١ / 
١ 1/ 


/1؟ 


لغ زه 


0 


1 
135 


ابراشيم 
و دس القرار 
وله 
انه شَدان لساحران 
< النور 
نلارثك عورات لكم 
السوراء 
خحلق الاولسِن 
الروم 
ألم ٠‏ غلبت الروم 
الاحرزان 
ولا يأتون البأس الا قليلا أشحة 
الفيح 
فس.اء قريناأ 
ولولا رحال موامذون 1 و لبساء مؤمنات 
الواقعة 
بأكواب وأباريق وكأس من معين 
لا بصدعون عنها ولا بنز فون 
وحور عبن 
وفاكهة مما بتخيرون 
ولحم طير مما يشستهون 
بطوف عليهم ولدان مخلدون 
الحاقة 
فهل ترى لهم من باقية 


ب 5386 هه 


5 55 


015 هر ثه, ةا 


15 مه‎ 
1 ١1 
١ ه٠‎ > 
15 ١م‎ 
5٠55 31 
6 ه؟‎ 
535 ١م‎ 
1 ١5 
1 46 
3135 ١ 
15 2 
1 ١/ 
11 / 


حمزمتك النه صسن سيا ين حدبقة سا هر الدحا سقي الررىاض السحائب 








ور- مز - 9 
جزى بنوه أبأ الغبلان عن كبرل وحسدن فعل كما يجزى سنئمار 


فيلما راط أن تمر الله ما له و أتل مواحودا وسد مفاقره 
فان: أنيت لم تفغعل فللفاعلم نْ اي الملحبزن سسْ نلك الغمااررا 
و فعتجيل درى من حوده مدا رأشته و( لتسممخ فببحةه ما سممعرت مىن العذدل 


اتما لقفسن: التحييدق كيما مضنىن عكيل لشتبيحان العجينت: الاول 
فحتاععءنا قوم اتفيسيو لتيب ةيةه علئل لغى اشسياخ اي ع 1 


حسعدة ناتة في لحس هيا نتن 0 0 0 افسيييار 


ا 
31" فت اكتييياة قن إلى نعنس “كر معية تروي عشاهمي فى الممات عروقها 
ولا تدفنني في الفلاة فانناى أ>حدىف اذا ما مت أن لا اذو مها 


القادل 


ا أبههذا الزاجري احصر الوغى 

إلا سيت ازاجرى الوك الوغخى 

لشفتنى دنب امرىء سداس ان وشكن كن 
5 بما تان اياهم عطية عودا 
7 ادي وت فهجت لناأا رسميسسا 


١ 6 


١ ذه‎ 


همصادر البحث ومراجعة 


5 سد اي ترا الود - احمد مكي الانصاري ‏ القاهرة ١9311‏ 

؟ - أخبار النحوبين البصريين - السبوافي - كرنكو ديروت 

؟ - أدب الكاتب ب ابن قتيية لبدن ‏ بريل ٠‏ 

ماران العونية ب ايو. الرر كات الاتيارى 2 

5 الاضداد ‏ أبو بكر بن الاتبارى ‏ الكودت ١95٠0‏ 

سا اراب القرآن بد المسيوب للزساع ب ابراضيم الابيازق.ب القايرة تيد 

7 أعراب ثلاثين سورة ‏ ابن <الوبه ‏ دار الكتب المصريه ‏ القاه ة 

اللاي - أبد الفرج الاصفهانى ‏ دار الكتب سداد ' /01 ١١‏ 

1١‏ - الاغراب فى جدل الاتراب ‏ أبو البركات الانبارى 

١١‏ الامتاع والمؤازية - أبو حيان التوحيدى - لجنة التأليف والترحمة والنشر 
القاهرة +و.ه ١‏ 

١'اآنباه‏ الرواة بأنياه النيواد #القفطي تح محمد أب ىالفضل أبراهيم ‏ القاهرة 

7 الانصاف 5 مسائل الخلاف أبو البركات الانبارى ‏ مط السعادة ‏ 
القاهرة 

ات الايضاح في علل الندر” - أبو القاسم الزجاجي ‏ مازن اللمسارك ٠‏ داد 
العروية القاحرة ١6‏ 

165 البحر المحيط ‏ أبو حبان التوحيدى مط النصر الحديثة ‏ 

 ميهماربا البرعان. فى عاو القراآن د ار كنى حب د محمد أت الفضل‎ ١ 
١9هإل دار أ<ماء الكتب العر بية القاهرة‎ 

بغهخحية الوعاة السيوطى اتح محمد ابي الفضل أبراهيم ‏ البابى الحلبى 
١51‏ 1 

١/‏ البيان والتبيين - الحاحيظ 2< عبدالسلام هارون ‏ القاهرة 

تاريخ الادب أعربى - بروكلمان ٠‏ الطمعة العربية 

1 تاريخ الطيرى .. الى جعفر محمد بن جرير ‏ ليدن ١84891886‏ 

٠‏ تاريخ بغداد 0 البغدادى ٠‏ معل السعادة ‏ القاهرة 1١59‏ حي 

١‏ التبيان في شر الديوان _ ب نر مصطفى السها واعرين - البابي الحلبى 
القاهرة ١١60‏ 

5ك استسهيل ‏ أبن مالك ' ت< محمد كامل بركات ‏ دار الكاتب العربى ‏ 
القاهرة /اكة ١‏ 

5 تهديب التهذيب - أبن حجر العسقلانى ‏ حيدر آباد 1250 لم 

:- نهد بيب اللغة أبو لو هنصور الازهرى 1 ١‏ ند بدا لسلام مارون الدار 
المصربة ل القاهرة 5 


85095 سه 


64 الجامع لاحكام انقرآن أبو عبدالله محمد بن احمد القرطبي ٠‏ دار الثاتت 
العربي ‏ القاهرة | 

1ك جذوة المقنسس ‏ الحميدى ب الدار المصر به القاهرة ٠94353‏ 

1س حاشية الصبان ‏ دار احياء الكتب العربية ‏ القاهرة 

1 الححة ف عمل القراءات السبع نو علي الفارسى بح على النحدى 
ناأصف واخرين دار الكاتب العربى ‏ القاهرة ١9835‏ 

5 الحجه في القراءات السبع ب ابن خالويه تح عبدالعال سالم مكرم ‏ دار 
الشرق بيروت ١91/١‏ 


٠‏ حياة الشعر في الكوقفة ب بوسف خليف ‏ دار الكاتب العربى َ القاهرة 
١١11‏ 


١٠؟5؟/ عبدالسلام هارون  القاهرة‎ ٠ الجاحظك- تح‎  ناويحلا‎ ١ 

"كل خزانة الادب وآب لباب لسان العرب ‏ البغدادى - بولاق 99؟١اا‏ هس 

5" الخصائص ابن جني ٠‏ تح محمد على النحار ٠‏ دار الكتب 'القاهرة 

كنهذ دل الامالي والنوادر ‏ ابو على القالى ‏ دار الكتب ‏ القاهرة ١٠١515‏ ص 

الرد على النحاة ‏ أبن مضاء القرطبي ت< شوقي ضيف داز الفكر العر بو 
القاهرة 

هك الزجاجى ‏ حياته وآثاره ومذهبه النحوي - مازن المبارك ‏ دمسق 

كن سر “ضيناعت»> الاعراب ‏ ابن جني تح مصطفى السقا وأخرين ١‏ البابي 
الحلبى ‏ القاهرة 

1 شرح ابن عقيل الهامئى ‏ محمد محيي الدين عبدالحميد 


٠ 0 8 1‏ *. الساد ا 


القاهرة 
59 شرح التصريح على التوضيح خالد الازهرى - دار احياء الكتب العر برة_ 
القاهرة 


4 حا نه ؟١‏ 
١‏ شرح الكافية ‏ الرضي الاسترابادى _ الاستانة ه1/6كآأ اه 
كه خوج الفصال ب اين عيش بح االتلباعة الع يلات اللقامر” 


”51/7 سح 


+54 الصاحبي ‏ أحمد بن فارس ‏ نشر الشنقيطي ‏ المطبعة السلفية القاهرة 
5 صبح الاعشى ‏ القلقشندي ‏ دار الكتب ‏ القاهرة ١515‏ 
ه: صحيح البخارى ‏ مط صبيع ‏ القاهرة ١11اه‏ 
5 ضحى الاسلام - أحمد امين ‏ مكتبة النهضة. المصرية ‏ القاهرة ١9537‏ 
طبقات الن<ويين واللغويين ‏ أبو بكر الزديدى - القاهرة 
مك غاية النهاية في طبقات القراء ابن الحزرى ‏ نشر بركاشستراسر ‏ القاهرة 
الفهر سست ‏ أبن النديم ‏ الرحمانية ‏ القاهرة ؛ لاسزك 

فى اصول النحو لس سعيد الانفاني . مط الحامعة دا /1 ١1‏ 


التأليف والترجمة والبغر ونيم 


؟ه الكتاب ‏ سيبويه - بولاق ‏ القاهرة 
+ لسان العرب ‏ ابن #اعوو رب وان ديو ورك بال عافن جب فروت 
هب لمع الادلة ‏ أبو المركات الانبازي ‏ تح سرميد الاقغاني ب مظالجامعة السسورية 
باه9١ ١ ١ ١ ٠.‏ 
ما ينصرف وما لا ينصرف ات الرعا يرن تيد دق محمود قراعة ‏ القاهرة 11/١‏ 
<ه ‏ .مجالس العلماء اي تج عبد السلام هارون - الكويت ١655‏ 


تعلب - 
إقد عجاضي _- با السلام ارون دار المعارف ‏ القاهرة 


كتاب ١‏ 
موه مختصر ا"الاسداين انيح بم بووفوياب اليطاسد بي تاف 


ل به _ 
وه المدارس النحو شو قي ضيف دار المعارف ٠‏ مصر 5/8 ١/8‏ 
5-0 مدرسة ا النحوية 


153 عبدالرحمن النسد  - دار المعارف  القاهرة‎ > 3 ١ 

١7 مخز ومي ' البابي الحلبى - القامرة‎ -١ 

كت مر مرآأة لساك ز عبر 5 اليقظان 

١‏ ا - عقيف الدين اليافعى * حيدر آباد /الالااص 

١‏ 5 مرادب : ترفو ١ ١‏ 50-6 ع 

ا عبية وبو 022 الب الليري.. عد يديد اي الففيال ابرافب ب 
رهر في علوم اللغحة 

ج- المرضص دي ( 


ار 


0 امعارف ‏ ابن قتيبة ‏ تح ثروة عكاشة دار الكتب ‏ القاهرة ١93٠‏ 

أ1- معاني القرآن ‏ الفراء ‏ القاعرة ١910/91١9606‏ 

اال معجم الادباء ب ياقوت ‏ دار المأمون ‏ القاعرة ١3‏ 

مغني اللبيب ‏ ابن هشام ‏ تح مازن الميارك ومحمد علي حمد الله ٠دمششة‏ 
١‏ 1 حدقي 

1 مفاتيح العلوم ‏ الخوارزهمى ‏ ادارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة 

'/ال المقتضب ‏ المبرد ‏ ت< محمد عبدالخالق عضيمة ‏ القاهرة 15865 دى 

١لا‏ مقدمة الانصاف ‏ كوت ولدقايل ‏ ترحمة عبدالحليم النجار 

؟لا مقدمة البستاني لشرح ديوان المتنبىي ‏ بيروت 

“/ا ‏ المقدمة المحسسة ‏ ابن بانشاذ ٠‏ تح حسام النعيمي ‏ بثداد 

5/ا ‏ مناهل العرفان ‏ الزرقاني ‏ دار أحياء الكتب العردية ‏ القاهرة 81/9احى 

هلا الموجز في النحو ‏ أبن السراج البغدادى ‏ ت:< مصطفى السو دمى - بيروت 

1 نزهة الالماء القاهرة ‏ الطبعة الحجر به 

لالا نشأة النحو وتاريح أشهر النحاة - محمد الطنطاوى ‏ ليبيا 

4 النشر في الف اعاف اكيم نايك الحدرق © مطمنصكنى معدب الفا 

فك للرات :فى اللئةوالنيسو عل الراوييت الكتية" الاعلية ت تروت 

النوادر في اللغة ‏ أبو زيد الانصارى - بردت 

قات لون ةعمس النها نكل لقيو رقع اشير اتجااة 

5 ل همع التوامع نت | لسعو طى مط السعادة - مصر /1551 هد 


خٍ عرق م5١‏ ح35 2 م27 جع 
المعحلات ‏ مدلة المجممع العلمي العر بي بدلدسدق ) 4 3 2 


ه/ا؟ - 


دور ست الو فهو عات 


مقدمة 
الكسائي ( على بن حمزة توفى سنة 185 ه ) 
أصحاب الكسائى 
الفراء ( أبو زكريا يحيى بن زياد توفي سنة 5١1‏ ه ) 
أصحاب الفراء 
نعاب (أبو العباس احمد بن يحبى توفي سنة ١55اه)‏ 
خصائصس المدهب البغدادى 
غلبة المذهب البصري 
كو تولدقايل ومدرسية الكوفة 
شوشي ضيف ومدرسة الكوفه 
تلاميد ثعلب والمبرد 
الدرس النحدوي في القرن الرابع 
ابن خالويه 
ابن كارش 
أبنو اليب المتنبى 
الدرس النحويى فى الآفاق 
١‏ الدرس النحوي في مصر 
؟ سد الدوس النحوى قى. الاندلس 
شيوع البغدادية وتاريخه 
التسمية بالكوفية 
شوقي ضيف والمذهب البغدادى الموهو 
الانصاري والمدرسة البغدادية المزعومة 
خاتمة الدحث 
الفهارس 
قو ون أعلام الاشخاص 
فهرس الكتب الواردة فى صاب البحث 
نهرس الآيات 
ذهر س الأشعار 
فهرس انصاف الأسات 
دادر الدحث ومراجعة 
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ابن النديم 
ولحم طيرر 
رم 
استنبطوها 
السخر به 
مالم شواوة 


0000( الخطا الصواب 
ص /س 


تننسط 
عش وبر أن 
مفر تبط | 
0 بغمة |أوعاة 
بغضة الرعاة بغر 
اابيرو 5 االكوفى 
١/1‏ الكافي 5 
بن 
اد* 
00 9 خاف 
حاف م 
١/5‏ 7 9 
كن أ نتهت لعر وف 
المعرور المعرو 
12100 ْ تصد رهما 
وتصد رها و 
0 حلنانا 
ان 0 5 
برقون بر 
وب ١‏ 5 نحة/ا١؟‏ أحدهما محل الثانى 5 
السحة ن الصفحة7١؟‏ والسطر ؟ من اللصغعىة/ا : 
بكون السمثر م١‏ هن أأصه ظ | 
تخدادبور بالمغدادبين 
1؟؟/ ه بالمغداديون 
8 السجتاني 
00 السختانى يا 
3 : مو_عه ٠‏ 
م 5 ٍ 
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رقم الايداع فى المكتبة الوطنية ببغداد ١915 / ١١4‏ 


مطبعة السعون - بغداد هاتف 89م 


اللورورة ولرائية 
ا أ د 


دار الحرية للطباعة يعدا ل 70 
60 مون ؟ +١‏ هل - 


